من مدارج السالحين 
للإمام ابن القيم الجوزيي 
إعداد: صالح الشامي 


المسنذب 
من مدارجح السالكين 


للؤمام ابن قيم الجوزية 


إعداد 


صالح أحمد الشامي 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور 
انقفتا ومن سنيقاف أعمالنا: عن بهد اللفاقالة مكيل لق وسن يضيلل ضلة 
هادي له. 

وأشيق أن ل اله إلةأ الله ونحي للاشويك لس واشيد أن معمنا يده 
ورسوله» اللهم صلي عليه وعلى آله وسحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 

وبعد: 

يعد كتاب «مدارج السالكين» الذي ألفه الإمام ابن القيم» من 
الكتب المتقدّمة التي تحدّثت عن أعمال القلوب وتهذيب النفوس» 
وتأديبها بآداب المتقين الصادقين. 

وللامام قَدَمُّه الثابتة 4 هذا الميدان» فقد كثرت كتابته فيه: 
وتتوّعت عباراته» وتعددت أساليبه. 

وهو يضع خلاصة ذلك كله 4# «مدارج السالكين)» مستتنيرًا بهدي الله 
تمان مهنا تحرمقةة شبورة الفاتحة: 

يقول 2 ذلك: 


«فالحقيقة والطريقة والأذواق والمواجيد الصحيحة»: كلها لا تقتبس إلا 


إاهعهكتك - كه <-»© 


جم يربص مج لسإكمر 


من مشكاته ‏ القرآن الكريم ‏ ولا تستثمر إلا من شجراته. 

ونحن ‏ بحمد الله ننبه على هذاء بالكلام على فاتحة الكتاب وأم 
القرآن وعلى ما تضمنته هذه السورة من المطالب» وما تضمنته من منازل 
السباكرين ومقامات العارفين:), 

ولكن ابن القيم لم ينفرد 4 تأليف هذا الكتاب؛ فقد شاركه فيه 
الإمام الشيخ أبو إسماعيل البروي المتوفى قبله بما يزيد عن قرينين من 
الزمان. 

فللامام البروي كتاب عنوانه «منازل السائرين» جعله ابن القيم محورًا 
لكتابه» واستغرق شرحه له قسمًا كبيرًا من «مدارج السالكين). 

وهذا ما جعل الكتاب ‏ على نفاسته ‏ بعيدًا عن أيدي عامة المبتدثين 
من طلاب العلم من أمثالي» لما تستلزمه طريقة الشرح من عدم انسياب 
العبارة» والوقوف مع «الألفاظ» التي سيبها التكلف اللفظي والمعنوي» أو 
مع «المصطلحات» كالفناء؛ والاتصال؛ وجمع الوجودء وجمع العين.. التي 
لم يأت لبا ذكر يي القرآن ولا 4 السنة؛ ولا يعرفها إلا النادر من الناس ‏ 
كما يقول الإمام ابن القيم ‏ ولا يتصورها أكثرهم إلا بصعوبة ومشقة» 
ولو سمعها أكثر الخلق لما فهموها ولا عرفوا المراد منها إلا بترجمة. 

وهذا الذي أقوله: ليس رآيًا خاصًا بي» ناتجا عن قصور # الفهم» أو 
عدم صبر على العلم.. ولكنه واقع يلمسه معظم الذين يقرؤون هذا 
الكتاب.. ولكنهم قد لا يُصرحون بمعاناتهم.. 


معتت + حم 


المقدمة 4 


ويسجل لنا الأستاذ صلاح شادي تجربته 4 هذا الموضوع 4# كتابه 
«تأملات 4 كتاب مدارج السالكين) وافيها شغفه بالكتاب وقد اندفع 
راغبًا ب قراءته» فيقول: 

«فعالجت صفحاته ب شوق» ولكن صدمتني وعورة درويبه 
ومسالكه:؛ فانصرفت عنه..). 

وتركه مدة:» ثم عاد إليه ليقول: «فبدأت قراءته.. ومع ذلك وجدت 
عسرًا شديدًا ‏ فهم ما يرمي إليه الإمام البروي» بل وحتى بعد التبسيط 
الذي ساقه ابن القيم لا 

فهذا القارئ الفاضل المثقف» أفصح عن معاناته عند قراءته الكتاب, 
وقد اضطر إلى قراءته عدة مرات كما يقول 2 تتمة مقدمته. 

وأتساءل: وهل كل القراء يمتلكون صبر الأستاذ شادي؟ 

لبذا رأيت أن أقوم بتهذيب الكتاب»: فأقتصر على كلام ابن القيم 
المتعلق بموضوع الكتاب: بحيث يصل القارئ إلى ما قصد إليه المؤلف 
من أقرب طريق. 

وهكذا ‏ ويحمد الله ينضم هذا «المهذب» إلى سلسلة «مشروع تقريب 
تراث الإمام ابن القيم» ليأخذ مكانه 4 عقدهاء موفرًا على القارئ 


الكريم الوقت والجهد : سالكا به طريق السلاسة والوضوح الذي عرف 


متهت 7ب حم 


جم ليبس مكاج لسَالكر 


عن الإمام ابن القيم. 

وقد يكون من المستحسن أن يتعرف القارئ الكريم على طبيعة 
الجهد المبذول.. والغاية المرجوة من عملي 4# هذا الكتاب.. وهذا ما 
متاييقه ف الفقدرات الثالية من هذه القدسةء والله امال أن يجمل هذا 
العمل وكل أعمالي: خالصة له؛ إنه نعم الممسؤول؛ وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


"١‏ جمادى الأولى ”اه 


7 م٠‎ ٠/١ 
صل أجداشاي‎ 


اهوت ١١‏ (ه <-06" 


47 كتاب 
'لن) «صهدارج السالكين» 


ألف الإمام ابن القيم رحمة الله .هذا الكتاب تحت عتوان: «مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين). 

ويقع الكتاب 4# ثلاثة مجلدات: 

وقد بدأ بالحديث عن سورة الفاتحة كمدخل للبحث؛ واستمرّ هذا 
الموضوع حتى الصفحة )١171(‏ من الجزء الأول» حيث بدأ الكلام عن 
المنازل التي هي موضوع الكتاب. 

وطريقته 4 عرض المنازل: 

أن يتحدث عن «المنزلة» محل البحث» فيتكلم بما ييسره اللّه له 
ويستوح ما يتعلق بالموضوع. 

ثم ينتقل إلى ما قاله شيخ الإسلام البروي ث كتابه «منازل السائرين» 
فيتناوله بالشرح جملة جملة» و4 بعض الآحيان كلمة كلمة؛: حسب ما 
يقتضيه المقام» و4 بعض الأحيان قد يستكمل ما أراد قوله أثناء شرحه 
لكاذم البروي. 

ونحن- # الحقيقة ‏ عندما نقرأ 4 كتاب «المدارج» نجد أنفسنا أمام 


22ت و تم 


عبج يربص مج لسإكمر 


أما الأول: فهو كتبه المؤلف عن المنازل» وهو مدارج السالكين. 

وأما الثاني: فهو شرح كتاب «منازل السائرين)». 

ونتج عن ذلك: 

؟-أصبح الكتاب 4# ثلاثة مجلدات. وكان يكفيه مجلد واحد. 

؛ - تقطيع الموضوع ‏ 4# غالب الأحيان ‏ بسبب طريقة الشرح تارة» 
وبسبب الاستطرادات تارة أخرى. 

أكتفي بهذا الوصف المجمل للكتاب. 
الهروي وكتابه «منازل السائرين»: 

أما البروي: فهو شيخ الإسلام» أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن 
علي الأنصاري؛ الحنبلي» الصوكء المحدّثء الأصولي. 

ولد بمدينة «قندهار)» سنة (91"ه )»2 وتويك بمدينة «هراة) سنة 
(1مغه). 

قال ل شنقزات الذمب»: وضاة قتع يذ عون البقدضة وشيما غلن 
الجهمية»؛ وقد امتحن مرات» وصنف عدة مصنفات» وكان شيخ 


خراسان 2# زمنه غير مدافع ..). 


متت ١.١‏ حم 


لوَرَبض مارج لساليهر 


وأما كتابه فهو «منازل السائرين إلى الحق المبين»» وهو الذي شرحه 
ابن القيم 4 كتابه «مدارج السالكين). 

وهو كتاب صغيرء وضعه على طريقة المتون» بل هو كتيب من حيث 
حجمه وعدد صفحاته. 

وقسمه إلى مائة منزلة» يتدرج بها السائر.. وكل منزلة قسمت بدورها 
إلى ثلاث درجات»؛ فالأولى درجة العامة» وهي لعامة المسلمين» والثانية 
درجة الخاصة» وهي لخاصة المؤمنين» والثالثة درجة خاصة الخاصة وهي 
للواصلية: 

وإذّاء فنحن 4 هذا الكتاب أمام شرح لثلاثمائة درجة؛ وبيان 
عو حقات عدون نك منها: 

وتسيب ككرة التوحات» وقلة الحكلماك الواصفة تكل متها اشطز 
إلى كثير من التكلف اللفظي والمعنوي» والتبست عباراته على قارئيه؛ 
وشردت عنهم معاني ألفاظه .. فجائب الكاتبُ البساطة والوضوح 
اللازمين ب مثل هذا الموضوعء؛ مما دفع بعضهم إلى رميه بالتشبيه 
والتجسيم» وهو من ذلك بريء. 
ابن القيم و«منازل السائرين»: 

والذي يبدو لي - واللّه أعلم ‏ أن الإمام ابن القيم كان معجبًا بالشيخ 
«البروي» من حيث كونه واحدًا من فقهاء الحنابلة» ومن حيث سيرته 


بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وجهاده أهل البدع الذي لا يشق له 


متت ١١‏ حم 


جم يربص مج لسإكمر 


فيه غبارء ومواقفه المشهورة ب نصرة الله ورسوله كَِلة. 

وقد وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «عمله خير من علمه)»؛ وقد 
علق ابن الغيم على قول اب كمية شاكلا توصيدق ريحية اللفه فسيرته 
بالآمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وجهاد أهل البدع لا يشق له فيها 
غبارء وله المقامات المشهورة 4 نصرة الله ورسوله”". وقال ابن القيم 
أيضكاه روسماحت المقازلت رجمة اللفب كان كتدود الآشات "امون 
والصفات»: مضادًا للجهمية .. الذين سعوا بقتله إلى السلطان مرارًا 
عديدة» واللّه يعصمه منهم» ورموه بالتشبيه والتجسيم» على عادة بَهمْتِ 
الجهمية والمعتزلة لأهل السنة والحديث ..)”". 

وقال: «وهذا الكلام من شيخ الإسلام يبيّن مرتبته من السنة» 
ومقداره 4 العلم» وأنه بريء مما رماه به أعداؤه والجهمية من التشبيه 
والتمثيل)"”". 

هذه صورة الشيخ القائمة 4 ذهن الإمام ابن القيم. 

فلما رأى النقد الموجه إليه بسبب غموض عباراته؛ ووقوعه # بعض 
الأخطاء والأوهام التي روج لبا المبتدعة ووجدوها منفدً! للنيل منه .. رأى من 


واجبه الذبّ عن عرض هذا الشيخ صاحب المواقف من نصرة اللّه ورسوله. 


)١(‏ مدارج السالكين: ؟/ 591؛ دار الكتاب العربي»: تحقيق: محمد حامد الفقي. 
01 ليقع اسابل ا 


(؟) مدارج السالكين: ؟/ 1/. 


مصهكصت ١١‏ حم 


يبص مكاج تالكر 2 

ولا يكون ذلك إلا بشرح الكتاب وبيان محاسنه؛ وهو الجانب الذي 
لم يذكره أعداؤه» فبادر إلى ذلك مبينًا وجهة نظر الشيخ»؛ شارحا 
غامض كلامه؛ مبينًا ميهمه .. 

ذلك هو الدافع ‏ فيما أرى واللّه أعلم ‏ إلى شرح الكتاب. 

ولكن ابن القيم لم يكن هدفه من ذلك تبرير الأخطاء» والإغضاء 
عن الأوهام» بل بيان الحق والصواب؛» ويحسن بنا أن ننقل بعضًا من 
فناراقه ل هذا الصضدد: 

فمن ذلك قوله: «شيخ الإسلام حبيب إليناء والحق أحب إلينا منه؛ 
وكل من عدا المعصوم يَكةٌ فمأخوذ من قوله ومتروك؛ ونحن نحمل 
كلامه على أحسن محامله ..)”". 

وقال: «هذا حاصل كلامه محررًا مقررًا» وهو من منكر كلامه”". 

وقال: «يا ليت الشيخ صان كتابه عن هذا التعليل ..)'". 

وقال: «ولعمر اللّه. لقد كان # غنية عن هذا الباب» وعن هذه 
التسمية» ولقد أفسد الكتاب بذلك..)”". وهذا 4 الكتاب كثير.. 


)١(‏ المرجع السابق: 5/ا". 
(0) المرجع السابق: 7/ 177. 
(؟) المرجع السابق: 7/ 559. 


(4) المرجع السابق: 7/ .5٠١‏ 


جم يربص مج لسإكمر 


درجات, الثالثة منها لخاصة الخاصة:؛ وهي التي تؤدي عند الشيخ البروي 
إلى منزلة الفناء» وابن القيم يختلف معه 2 هذه القضية» ولا يرى الفناء 
غاية المطاف.. بل وينتقد منزلة الفناء التي كانت سبيًا 4 انحراف 
كثيرين. 

ويقول ابن القيم # بيان ذلك: «والشيخ ‏ رحمه الله ممن يبالغٌ ب 
إنكار الأسباب» ولا يرى وراء الفناء ‏ توحيد الربوبية غاية» وكلامه 
ل الدرجة الثالثة 4 معظم الأبواب يرجع إلى هذين الأصلين» وقد عرفت 
ما فيهما وأن الصواب خلافهما .)”". 

وقول وين لكوي هبيه الله - جكاكك كر تقد مقا المنلار اك مهاد 1 
لطريقته 4 الأسماء والصفات» فإنه لا يقدم على الفناء شينّاء ويراه الغاية 
التي يُشَمَّرُ إليها السالكون:؛ والعلم الذي يؤمه السائرون» واستولى عليه 
تافام وشووع الحو وشل موكبه هوي وافيسة إشاركه اليه 
وتنوعت به الطرق الموصلة إليه؛ علمًا وحانًا وذوقاء فتضمن ذلك تعطينًا 
من العبودية باديّا على صفحات كلامه؛ وزانَ تعطيل الجهمية لما اقتضته 
أصولبم 4 نفي الصفات)"". 

إن مناقشة المؤلف للشيخ البروي 4# درجة خاصة الخاصة ذخ كل 
منزلة قد شغل مساحة لا بأس بها من الكتاب'". 


.019 /١ المرجع السابق:‎ )١( 
.511 /١ مدارج السالكين:‎ )5( 
انظر على سبيل المثال- كقرة «هل للخاصة توية خاصة بهمة ب منزلة التوية: صن1.‎ )"( 


مصكت ١‏ حم 


لوَرَبض مارج لير 


يضاف إلى ذلك منافشاته له ب بعض ما ذهب إليه؛ إذ قد يستغرق 
مناقشة جملة وتصويبها أو بيان خطتها والصواب # المسآلة العدد من 
الصفحات'' تلك هي صورة العلاقة بين الإمام وبين كتاب «منازل 
السائرين». 

وإذا كان كتاب «منازل السائرين» # وقتنا هذا ليس محل اهتمام 
القراء» ولا يهمهم أمرٌ حلّ معضلاته؛ أو تصحيح أوهامه؛ فلم يضيعون 
بذلك أوقاتهم؟ 

ثم إن الكتاب الآن ليس متداونًا بين الأيديء والدواعي التي دفعت 
الإمام ابن القيم لشرحه والدفاع عن مؤلفه» لم تعد موجودة .. لبذا كان 
العمل على تهذيب «المدارج)» أمرًا مفيدًا. 
فكرة تهديب «المدارج»: 

إن الأموى الساهة يضاق إليها الاستطرادات العيوذة ذظ أسلوت افق 
القيم ‏ تجعل القارئ مشتت الفكر بعض الأحيان» غير قادر على جمع 
أطراف الموضوع الواحد. 

وهذا ما دفعني إلى التفكير ب تهذيب هذا الكتاب بحيث يقتصر 
البحث فيه على: 


)١(‏ ومن أمثلة ذلك مناقشة قوله: «الرجاء أضعف منازل المريدين» حيث استغرقت 
أكثر من عشر صفحات من (؟/ )١5‏ إلى (7؟/ ؟0). 


متت ١١‏ حم 


جم يربص ماج لسإكمر 


١‏ ما كتبه الإمام ابن القيم بشأن «المنازل» بعيدًا عن الشرح المتعلق 
بكتاب البروي. 

 "‏ الاقتصار على المادة المتعلقة بعنوان الكتاب وموضوعه:؛ بعيدًا عن 
كل الامتقظ رادا الوارةة فية. 

وبهذا تتحقق 4# الكتاب «طريقة المتقدمين» التي آثنى عليها الإمام ابن 
القيم عندما قال: 

«فالأولى الكلام 4 هذه المقامات على طريقة المتقدمين من أئمة 
القوم: كلامًا مطلقا كل مقام مقام ببيان حقيقته وموجبه» وآفاته 
المانعة من حصوله..». 

ولعل سبب عدم التزام الإمام بهاء هو ارتباطه بشرح كتاب «المنازل» 
الذي سلك فيه مؤلفه طريقة المتأخرين. 
عملي ل الكتاب: 

الموضوع الرئيس ‏ كتاب «مدارج السالكين» هو الكلام على 
«منازل إياك نعبد وإياك نستعين». 

شكضان لل ين من ذوانية كل مكزلة على الشراف» والبكسلاسن فاته 
ابن القيم فيهاء وجمعه بعضه إلى بعض بحيث يكون متتابعًا يسير 
القارئ معه»؛ دون أن تعترضه عوائق الاستطرادات أو الشرح والاختلاف. 

وقد تم ذلك بحمد الله تعالى ‏ بعد صبر على العمل؛ إذ كان علي - 
كثير من الأحيان ‏ أن أستخرج كلام ابن القيم من ثنايا شرحه 


معهتت ١١‏ حم 


ررض مكاج ايمر 


للمنازل» لأضمه إلى كلامه الآخر الذي يبدأ به الموضوع عادة» بعد 
تنقيته من الاستطرادات.. 

وبهذه الطريقة تم الابتعاد عن «المصطلحات» التي وردت 2# «المنازل» 
والتي ينتقدها ابن القيم أشد النقدء والتي «لا يعرفها إلا النادر من 
الناس» ولا يتصورها أكثرهم إلا بصعوبة ومشقة؛ ولو سمعها أكثر 
الخلق لما فهموها ولا عرفوا المراد منها إلا بترجمة)"". 

وقد عملت جهدي على أن تكون الموضوعات واضحة المعالم» مقسمة 
إلى فقرات» وقد أضع لكل فقرة عنوانًاء عندما أجد ذلك مفيدًا. 

وقن شست الكتاب إلى كلافة آنوات: 

الباب الأول: وعنوانه: الكلام على فاتحة الكتاب. 

وقد جمعت فيه كلام المؤلف عن هذه السورة الشريفة» وجعلته 2 
سبعة فصول. 

الباب الثاني: وعنوانه: منازل إياك نعبد وإياك نستعين. 

وفيه الموضوع الذي عنون المؤلف الكتاب به. وقد مهدت للمنازل 
بفصلين: 

جمعت 2# الأول منهما كلام المؤلف عن المنازل وعددها وتقسيماتها. 

و4 الثاني: جمعت كلام المؤلف فيما يكون قبل السير من الاستعداد 


وتهيئة الأسباب. 


.157 مدارج السالكين: ؟/‎ )١( 


متت ب ١‏ حم 


عبج يبص مكاج لسالكر 

وتم بعد ذلك عرض المنازل واحدة بعد الأخرى مما اعتمده الإمام ابن 
القيم ورضيه؛ء أما ما لم يعده الإمام منها ك «الفناء» و«البيمان)» 
و«الحزن» .. فلم أذكره. 

الباب الثالث: وعنوانه: مختارات. 

وفيه عدة موضوعات ذات صلة بموضوع الكتاب» جاءت ضمن 
استطرادات المؤلف» فرأيت أن أضعها 4 هذا الباب إتمامًا للفائدة. 

هذا ما يسر اللّه تعالى عمله من أجل تقريب هذا الكتاب القيم. ولم 
يكن عملي فيه الاختصارء فليس ما أقدمه اختصارًا للأصل» ولكنه 
انتقاءً لمادةٍ الكتاب المرتبطة بعنوانه» وجمعٌ لباء وترتيب. 

وبهذا يكون القارئ أمام كتاب «مدارج السالكين» الذي وضعه ابن 
القيم ولم يشاركه فيه أحد. 

والكير اردت: ها رمعو اق أكون موه المقين فاهناته: والهفة لله اننا 
وآخرًاء وصلى اللّه على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


لالالا 


متت ,١د‏ ح-م 


المسنذب 
من مدارج السالكين 


للإؤمام ابن قيم الجوزية 


55" اولاه 


إعداد 


صالح أحمد الشامي 


التحميك للقتوي العاليخ» والحافية للنسين ولا عدواة الأ على الظلاليت: 
وأشيك أن 8 إله إلا الله هده لأشريك لد رب الحاقن واته لسلس 
وقيوم السماوات والأرضين» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوثٌ 
بالكتاب المبين» الفارق بين البدى والضلالء والغي والرشاد؛ والشك 
واليقين. 

تله لتق اناس راع وق عله شط لوقيس يدهو كرا وميه ملس 
أحسن وجوهه ومعانيه؛ ونصدق أخباره ونجتهد على إقامة أوامره 
ونواهيه» ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من 
أشجاره» ورياحين الجيكم من بين رياضه وأزهاره. 

فيو حكتابه ندال غاية تق آزاذ مترفقه, وطريقه اللوضيلة تسالكها 
إليهء ونورهٌ المبين الذي أشرقت له الظلمات» ورجمته المهداة التي بها 
صلاحٌ جميع المخلوقات؛: والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت 
الأسباب» وبابه الأعظمٌ الذي منة الدخول» غلا يغلقٌ إذا غلقت الأبواب: 


وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء» والذكر الحكيم الذي 
لا تزيغ به الأهواء؛ والنَّزُل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء» لا تفنى 
عجائبه: ولا تُقلع سحائبه» ولا تنقضي آياته؛ ولا تختلف دلالاته. كلما 
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مضحت ١ج‏ رح 


جم يربص ماج لسإكمر 


اأذافت البهبات فيه كامدا وتتعكى اد ادها هداي: وتبصو اه وكنينا 
بَجَست مَعينَهُ فجر بها ينابيع الحكمة تفجيرًا. 

فهو نورٌ البصائر مِنْ عماهاء وشفاء الصدور من أدوائها وجواهاء 
وحياة القلوب» ولذة النفوس» ورياضُ القلوب» وحادي الأرواح» إلى بلاد 
الأفراح» والمنادي بالمساء والصباح: يا أهل الفلاح! حي على الفلاح. نادى 
به منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم: #أَجِبُوأ الله وبَامِموَأ بو 


< مد 


يَعْفْرَ أحكم من دوي ور مْنعَذَّابٍ أَليِرٍ #[الأحقاف: :1ل 

سبحان اللّه! ماذا حُرِمَ المعرضون عن نصوص الوحي» واقتباس العلم 
من مشكاتها من كنوز الذخائر؟! وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة 
البضاك 4 

أضيظن المعرضْ عن كتاب ربّه وسنة رسوله أن ينجو من ربه بآراء 
الرجال؟ أو يتخلص من بأس الله بكثرة البحوث والجدال» وضروب 
الأقيسة وتنوع الأشكال؟ أو بالإشارات والشطحاتء وأنواع الخيال؟ 

هبياك الل تكن بكلا اتخزي الظن» زماكه نفسة انين المجال» وإنمنا 
ضنُمنت النجاة لمن حكم هدى الله تعالى على غيره» وتزوّد التقوى وائتم 
بالدليل» وسلك الصراط المستقيم» واستمسك من الوحي بالعروة الوثقى 
التي لا انفصام لباء واللّه سميعٌ عليم. 

وبعد. فلما كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع»؛ والعمل 


الصالح, وهما البدى ودين الحق» وبتكميله لغيره بة هدين الأمرين» 


ركهت ++ حم 


يريرس مكاج تالكر 2 


كما قال تعالى: لوَالْضَرٍ () إن لضن َي حْسَرٍ (8)! إلا الَدينَ امَنُوأ 
وَحََمِلُوأ اَلصَّلِحت وتَوَاصُوَا أ بألْحَيّ وتواصوا صر #اسورة العصر]. 

فأقسم سبحانه أن كل واحدٍ خاسر إلا من كمّل قوّته العلمية 
بالإيمان» وقوّته العملية بالعمل الصالح. وكمل غيره بالتوصية له بالحق 
والصبر عليه؛ فالحق هو الإيمان والعمل» ولا يتمّان إلا بالصبر عليهماء 
والتواصي بهماء كان حقيقا بالإنسان أن ينفق ساعات عمره ‏ بل أنفاسه 
- فيما ينال به المطالب العالية؛ ويخلص به من الخسران المبين: وليس ذلك 
إلا بالإقبال على القرآن وتفهّمه وتديِّرِهِ» واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه: 
وصرف العناية إليه؛ والعكوف بالبمّة عليه؛ فإنه الكفيلٌ بمصالح 
اسار الحاتووانعاوه والوصل اوم سيل الرظاد: عابوطيف 
والطريكبة,.والآقراق واللواعييق الميسيحة: كديا لا نتن الأاسة 
مشكاته: ولا تُستثمر إلا من شجراته. 

ونحن ‏ بعون الله ننبِّه على هذا بالكلام على فاتحة الكتاب وأمَ 
القرآن» وعلى بعض ما تضمنته هذه السورة من هذه المطالب» وما 
تضمّنته من منازل السائرين» ومقامات العارفين» والفرق بين وسائلها 
وغاياتهاء ومواهبها وكسنبيّاتهاء وبيان أنه لا يقوم غير هذه السورة 
مقامهاء ولا مسدّها. ولذلك لم يُتزل الله 4 التوراة ولا الإنجيل ولا ب 
القرآن مثلها. 

واللّه المستعان» وعليهُ التكلان. ولا حول ولا قوة إلا باللّه [العلي العظيما. 


لالالا 


اهعهكت 00 (ه <<»© 


الباب الأول 


الكلام على فاتحة الكتاب 


3-0 


بتي آته َف لصيو 0 الحمد لَه رب اميت )ايحم ريصم (5) مَك 
وكيب لِك مد ويك ممعت (2) آهدنالصرّط الْشْنَقِم (5) رطان 


ص م م 2و صعسماءم م 


أنغمت هم غَيرٍ المعُضّوب عله دولا الما ألضا إن * 


لالالا 


اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال» 
وتضمنتها أكمل تضمن. 

١‏ فاقكلث على التعريف بالغيونب قارف وما _بوكلافة أسماء: 
مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليهاء ومدارها عليه؛ وهي: 
«اللّهء والربٌ» والرحمن» وبنيت السورة على الإلبية» والربوبية» والرحمة. 

ف مإَِاكَ مبِعَدُ # مبني على الإلهية. 

و ##وَإيَاكَ مَْتَعِِتٌ *# على الربوبية. 

وطلب البداية إلى صراطه المستقيم بصفة الرحمة. 

والحمد يتضمن الأمور الثلاثة» فهو المحمود 4 إلهيته؛ وربوبيته؛ 
ورحمته؛ء والثتاءً والمجد كمالان لحمده. 

" - وتضمنت إثبات المعاد؛ وجزاء العباد بأعمالبم حسنها وسيتئهاء 
وتفرّد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق» وكون حكمه بالعدل: 
وكل هذا تحت قوله: ا مَيِكِ در يِب #. 


" - وتضمنت إثبات النبوّات من جهات عديدة: 


كت 0 هك <<»© 


جم يربص مج لسإكمر 


امقياات كولة زارب العاقسنة )»كل يليقية أن تتذك طبادد سرف شما : 
لا يعرّفهم ما ينفعهم 4# معاشهم ومعادهم» وما يضرهم فيهماء فهذا 
هضمٌ للربوبية» ونسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق به» ما قَدَرَّه حق قدره من 
نسبه إليه. 

[ومنها] ‏ من اسمه «الرحمن» الذي رحمته تمنع إهمال عباده» وعدم 
تعريفهم ما ينالون به غاية كمالبم» فمن أعطى اسم «الرحمن) حقه علم 
أنه متضمن لإرسال الرسلء» وإنزال الكتب؛ أعظم من تضمنه إنزال 
الغيث» وإنبات الكل وإخراج الحب» فاقتضاء الرحمة لما يحصل به 
حياة القلوب والأرواح أعظمٌ من اقتضائها لما يحصل به حياة الأبدان 
والأشباح؛ لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم 
والدواضو اهتيوه ركف الأليانه روا كلك 

لومنها! ‏ من ذكر «يوم الدين» فإنه اليوم الذي يُّدين الله العبادَ فيه 
بأعمالبم» فيثيبهم على الخيرات»؛ ويعاقبهم على المعاصي والسيئات» وما 
كان اللدالستب ابهذ فين إقانة الهحة عليه» واتحجة إكما قامت برسلة 
وكتبه؛ وبهم استُّحق الثوابٌ والعقاب» وبهم قام سوق يوم الدين» وسيق 
الأبرار إلى النعيم» والفجارٌ إلى الجحيم. 

اومنها! ‏ من قوله: 9# هدرط آلْمْتَقِمَ 2# فالبداية: هي البيانٌ 
والدلالة» ثم التوفيق والإلبام» وهما بعد البيان والدلالة» ولا سبيل إلى 
البيات و الزلالة الس ندية الرينيا:» كاذ حفيل البياة وال لألة والتفريت 
ترتب عليه هداية التوفيق. 

متت ,م حم 


الباب الأول: نكلام على فاتحة الكتاب هه 


ومن هنا يُعْلم اضطرارٌ العبد إلى سؤالٍ هذه الدعوة فوق كل ضرورة : 
وبطلان سؤال من يقول: إذا كنا مهتدين» فكيف نسأل البداية؟ فإن 
اللجهول لنا هن الحق عاق المعلود وما لااتريد. شعله تهاوكا وكسلا مثل 
ها تريدف اد انككر ممه ا دونه 'وجالة تعدو علنة هما تريده- كزالف: 
وما نعرفٌ جملته ولا نهتدي لتفاصيله؛ فأمرٌ يفوت الحصرء ونحن 
مجعالفوق إلى الذاية العامة كين ككرت لدهةه الأموو كان سوال 
البداية له سؤال التثبيت والدوام. 

وللهداية مرتبة أخرى ‏ وهي آخر مراتبها ‏ وهي البداية يوم القيامة إلى 
طريق الجنة؛ وهو الصراط الموصل إليهاء فمن مدي 4# هذه الدار إلى 
صراط اللّه المستقيم» الذي أرسل به رسوله؛ وأنزل به كتابه؛ هدي 
هناك إلى الصراط المستقيم؛ الموصل إلى جنته ودار ثوابه» وعلى قَدْرٍ 
تُبُوتِ قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه اللّه لعباده ْ هذه الدار؛ 
يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم» وعلى قدر 
سيره على هذه الصراظ يكوق سيره غلى ذلك الضدراظ: كمتهم من يمر 
كالبرق, ومنهم من يمر كالطّرْف, ومنهم من يمر كالريح؛ ومنهم من 
يمر كشد الركابء ومنهم من يسعى سعيًاء ومنهم من يمشي مشيًاء 
ومنهم من يحبو حَبُوًا » ومنهم المخدوش الْمسلّم» ومنهم المكردَسُ يذ النار. 

فيفر لعو تازه على ذلك الصو تعن سور على ذا 4 ا انق 
بالقذة» جزاء وفاقا نا هل يَجْرَو ب ]لاما سر ته تَعَمَلُونَ #/النمل: .14١‏ 

اومنها] ‏ ذكر المنعّم عليهم وتمييزهم عن طائفتي الغضب والضلال؛ 

اهعهت .0 . ها حح» 


جم يربص مج لسإلكمر 


فانقسم الناس بحسب معرقة الحق والعمل به إلى هذه الأقسام الثلاثة .. 
فهذه أقسام المكلفين لا يخرجون عنها ألبتة. 

ففي ذكر المنعم عليهم؛ والمغضوب عليهم» والضالين ما يستلزم ثبوت 
الرسالة والنيوة. 

1 ولتسضيقه] شكر والصراظ لمشيو عفرا فرعا #خريقيقكمريفا 
باللام» وتعريفا وموتاك يفو نعو لخم عدف واقه مير امل 
واحد. 


وأما طرق أهل الغضب والضلال فإنه سبحانه يجمعها ويفردها؛ 
ار ل م ل 2 1 
وك عن َيل #[الأنعام: 105 فوحد لفظ «صراط» و«سبيله). وجمع 
«السبل» المخالفة له. 

وفاق انين سكعو موقط لها رسول الند للا خطا: وضان» هذا سميل 


اللّه» ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره» وقال: هذه سبلٌ» على كل 


5 وذ م ها ا 02 2 
سبيل شيطانٌ يدعو إليه؛ ثم قرأ قوله تعالى: #وأنَ هذا ص رعِى مُسَحَقِيما 
يمه وكعاد نب ده 7 2000 غمء ج د طح ل 2 سار 0 5 

تَيِعْوَه ولا تَتَيِعوأ سبل فَتْفَرَقَ بكم عن سَبِيلو ذلكم و : به لعلكم 
7 ( 


تَتّقَونَ © [الأنعام: 00605" . 
وهذا لآخ الطريق الموضكل إك الله واحد:. 


وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه؛ لا يصل إليه أحدٌ إلا من هذه 


.)١١( أخرجه الدارمى (7١3)؛ وأخرجه ابن ماجه عن جابير‎ )١( 


مكهت .م حم 


الباب الأول:نكلام على فاتحة الكتاب وى 


الطريق؛» ولو آتى الناس من كل طريق» واستفتحوا من كل باب؛ 
كالطرق هليم تسدودةه والآنواب نظا وندهومع مخلقة : إلا من هذا الطريق 
الواسوء كاثه سكمير باللف غو فل إل اللق 

ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثرٌ الناس ناكبون 
عنه؛ مريدًا لسلوك طريق مرافقه فيها 4 غاية القلة والعزة. والنفوس 
مجبولة على وحشة التفرد » وعلى الأنس بالرفيق» نبّه الله سبحانه ‏ على 
الرفيق غ هذه الطريق» وأنهم هم: #الَّنَ أَهُم أمَهُعليوممنَ ألييَنَ 
وَاَلصِديِقِينَ وَاَلشبَدَِ لكين ككفة رقيف نينا #النساء: 41]. 

فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له وهم الذين أنعم اللّه 
عليهم» ليزولَ عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل 
زمانه وبني جنسه؛ وليعلم أن رفيقه 2# هذا الصراط: هم الذين أنعم اللّه 
عليهم؛ فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له؛ فإنهم هم الأقلّون قدرًاء 
وإن كانوا الأكثرين عددًا . كما قال بعض السلف: «عليك بطريق الحق» 
ولا تستوحش لقلة السالكين: وإياك وطريق الباطلء؛ ولا تغترّبكثرة 
البالكين»؛ وكلما استوحشت # تفرّدك فانظر إلى الرفيق السابق 
واحرص على اللحاق بهم وغضً الطرف عمن سواهم» فإنهم لن يغنوا 
عنك من الله شيئًاء وإذا صاحوا بك # طريق سيركء؛ فلا تلتفت إليهم. 

وناكان سوال الله البدانة إن الضيراعة الممتقيم أجل الطاليب روتيلة 
أشرف المواهبء علّم الله عباده كيفية سؤاله؛ وأمرهم أن يقدموا بين 
يديه: حمده والثناء عليه» وتمجيده» ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم. 

هت ل شا حه» 


جم لويس مدا لامر 
فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم؛ توسلٌ إليه بأسمائه وصفاته؛ وتوسل إليه 


عيوميقهة مانام الوسياكات لايكاه رد فعيها اليهات 


لالالا 


الى 2 0 اك هلك 


اشتملت هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. 

فالتوحيد نوعان: 

- نوع 4 العلم والاعتقادء ويسمى: التوحيد العلمي؛ لتعلقه بالأخبار 
والخرفة. 

- ونوع 4 الإرادة والقصد» ويسمى التوحيد القصدي الإرادي؛ لتعلقه 
بالقصد والإرادة. 

وهذا الثاني أيضًا نوعان: توحيد # الربوبية» وتوحيد 2# الإلهية؛ فهذه 
ثلاثة أنواع. 

فأمًا توحيد العلم: فمداره على إثبات صفات الكمال؛ وعلى نفي 
التشبيه والمثال» والتنزيه عن العيوب والنقائص» وقد دل على هذا شيئان: 
مجمل؛ ومفصل. 

آنا لحمل« فافاه:الحبق ليهات 

وأما المفصل: فذكرٌ صفة الإلهية والربوبية» والرحمة والملك. وعلى 


هده الأربع مدازٌ الأسماء والصفات. 


اكت 00 ك2 <<»© 


عبج يربص مج لسإكمر 


فأما تضمّن الحمد لذلك» فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات 
كماله؛ ونعوت جلاله»؛ مع محبته والرضا عنه» والخضوع له» فلا 
يكون حامدًا من جحد صفات المحمود»؛ ولا من أعرض عن محبته 
والخضوع له» وكلما كانت صفات كمال المحمود أكثر؛ كان حمدة 
أكمل؛ وكلما نقص من صفات كمالِه» نقصُ من حمده بحسبها. 

ولبذا كان الحمد كله لله حمدًا لا يُحصيه سواه. لكمال صفاته 
وكثرتهاء ولأجل هذا لا يُحصي أحدٌ من خلقه ثناء عليه؛ لما له من صفات 
الكمال؛ ونعوت الجلال التي لا يُحصيها سواه. ولبذا ذم الله تعالى ‏ آلبة 
الكفار»ء وعابها بسلب أوصافي الكمال عنهاء فعابها بأنها لا تسمع؛ ولا 
تبصرٌ» ولا تتكلمٌ»؛ ولا تهري» ولا تتفعٌ» ولا كضر. 

فهذه دلالة على توحيد الأسماء والصفات. 

وأما دلالة الأسماء الخمسة عليهاء وهي: «اللّهء والرب» والرحمن, 
والرحيم» والملك» فمبني على أصلين: 

أحدهما: أن أسماء الرب تبارك وتعالى دالّةَ على صفات كماله؛ فهي 
مشتقة من الصفات» فهي أسماءً؛: وهي أوصافٌ؛ وبذلك كانت حسنى: 
إذ لو كانت ألفاظًا لا معاني فيها لم تكن حسنىء ولا كانت دالة على 
مدح ولا كمال؛ ولساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب 4# مقام الرحمة 
والإحسان» وبالعكس. فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي» فاغفر لي إنك 
أنت المنتقمُ. واللهم أعطني» فإنك أنت الضارٌ المانع» ونحو ذلك. 


ممصت عم حم 


الباب الأول:نكلام على فاتحة الكتاب هه 


ونفي معاني أسماته الحسنى من أعظم الإلحاد فيهاء قال تعالى: 
ودرا لذن يُلحِدُورت ف أسمنيو سَمَجَرُونَ ما كنوا يعَمَلُونَ #:الأعراف: 18١‏ 
ولآنها لو لم تدل على معان وأوصافي لم يجز أن يخبر عنها بمصادرها 
ويوصف بها. لكن اللّه أخبر عن نفسه بمصادرهاء وآثبتها لنفسه» وأثبتها 
له رسوله يلل كقوله تعالى: # إنَّ أَمّه هوَاَلرَرَاكُ د َالْمُوَو آلْمَيِينُ #الداريات: 
فعلم أن «القوي» من أسمائه»؛ ومعناه الموصوف بالقوة. 

فالإلحاذ: إما بجحدها وإنكارهاء وإما بجحد معانيها وتعطيلهاء وإما 
بتحريفها عن الصواب»؛ وإخراجها عن الحق بالتأويلات الباطلة» وإما 
بجعلها أسماء لبذه المخلوقات المصنوعات,. كاإلحاد أهل الاتحاد؛ فإنهم 
جعاوها اسماء هذا الكو :حبذ ها وسومه ميا 

الأصل الثاني: أن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على ا 
لذات والصفة التي اشتق منها بالمطابقة. فإنه يدل عليه دلالتين أخريين 
بالتضمن واللزوم» فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن» وكذلك على 
الذات المجردة عن الصفة»؛ ويدل على الصفة الأخرى باللزوم. فإن اسم 
«السميع» يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة» وعلى الذات وحدهاء 
وعلى السمع وحده بالتضمن. ويدلٌ على اسم «الحي» وصفة الحياة 
بالالتزام» وكذلك سائر أسمائه وصفاته. 

ولكن يتفاوت الناس 4# معرفة اللزوم وعدمه»؛ ومن ها هنا يقع 
اختلافهم ‏ كثير من الأسماء والصفات والأحكام:؛ فَإنّ مَنْ عَلِم أن 
الفعل الاختياري لازم للحياة» وأن السمع والبصر لازم للحياة الكاملة: 

ركهت وم ح>»مم 


جم يربص مج لسإكمر 


وأن سائر الكمال من لوازم الحياة الكاملة ‏ أثبت من أسماء الرب 
وصفاته وأفعاله ما ينكره من لم يعرف لزوم ذلك؛ ولا عرف حقيقة 
الحياة ولوازمها.» وكذلك سائر صفاته. 

إذا تقرر هذان الأصلانء فاسم «اللّه» دال على جميع الأسماء 
الحسمنتى: والضبشات العليا بالولالاف الثلاث: فإن دال على إلنييةه 
المتضمنة لثبوت صفات الإلبية له» مع نفي أضدادها عنه. 

وصفات الإلبية: هي صفات الكمالء المنزهة عن التشبيه والمثال؛ 
وغرة العيوت والتقائص م بولءة| يضنيك الله جما لرساكر الأسيماء الحستى 
إلى هذا الاسم العظيم, كقوله تعالى : #وَيَهْ لساك لَلْسَىَ #الأعراف: 
٠‏ ويقال «الرحمن:ء والرحيم» والقدوسء» والسلام» والعزيزء 
والحكيم) من أسماء الله ولا يقال: «اللّه من أسماء «الرحمن) ولا من 
أسماء «العزيز» ونحو ذلك. 

َعْلِمَ أن اسمه «اللّه» مستلزمٌ لجميع معاني الأسماء الحسنى؛ دالٌّ عليه 
بالإجمال» والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلبية» التي اشتق 
عقين أبعم واللمؤهبواسية واللتوزدال على مكركه بالوكا معوذاء از ينه 
الخلائق محبة وتعظيمًا وخضوعًّاء وفزمًا إليه ب الحوائج والنوائب؛ 
وذلكه مسظلؤه كال ريزبيعه وريعيةه: التضيتين لكمال كلك والحبيك: 
وإلبيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله؛ إذ 
يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحيء ولا سميع؛ ولا بصيرء ولا قادر»؛ ولا 
متكلم» ولا فعال لما يريد» ولا حكيم 2# أفعاله. 

فى 2 50 لكاهتةه 


الباب الأول: نكلام على فاتحة الكتاب وج | 


وذ ذحر هذه الأسماء بعد الحمدء وإيقاع الحمد على مضمونها 
ومقتضاها» مايدل على أنه محمود 2# إلبيته؛ محمود # ربوبيته, محمود 
4# رحمانيته» محمود 2 ملكه: وأنه إله محمود» ورب محمود»ء ورحمن 


محمود )2 وملك محمود )2 قله بذلك جميع أقسام الكمال. 


لالالا 


تافيكت ل كه <<*©» 


تشتمل «الفاتحة» على الشفاءين: شفاء القلوب» وشفاء الأبدان. 

١‏ فأما اشتمالها على شفاء القلوب: فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال 
فإن مدان افتلال القلوب وأسقامها على اصلين: كساد العلم. وكساد 
التتصيد: 

ويقرقب عليها داءان قاكلاق» وهما الصلال والغضب» فالصلال تيج 
ناد العلة».والغضب نقيجة ماد القضد. وهذان الخرضنان هما ملاك 
أشراكن العايت حنهنيا 'فيوايا العسراظ لسعم وقتكون الفا عن 
مركن الكبلال» ولذاتك كان دوا ذه الرد ايه مركن وهاء ملت :كل 
عبد» وأوجبه عليه كل يوم وليلة» + كل صلاة لشدة ضرورته وفاقته 
إلى البداية الطلوية: وله يفو غيرسذ] السوال مقامه: 

والتحقق بهالََِكَ ند ويك مَْتَعِيتٌ * علمًا ومعرفة:؛ وعمنًا وحانًا 
تضمو التساء هن فرص قياف القلب والتفيه فاق كبياة: للقي يساق 
بالقايات والوسائل. هين طلب غاية متقظمة مسج حلة قانية + «وتوسل إليهنا 


بأنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوعي قصده فاسدًا. 


مصتعت بيرم حم 


الباب الأول: نكلام على فاتحة الكتاب وج | 


وهذا شأن كل من كان غاية طلبه غير الله وعبوديته من المشركين, 
ومتّبعي الشهوات» الذين لا غاية لهم وراءّها والمقصود أن قصد هؤلاء 
فاسد 4 غاياتهم ووسائتلهم» وهؤلاء إذا بطلت الغايات التي طلبوهاء 
واضمحلت وفنيت: حصلوا على أعظم الخسران والحسرات» وهم أعظم 
الناس ندامة وتحسرًاء إذا حَقَّ الحق وبطل الباطل» وتقطعت بهم أسباب 
الوصل التي كانت بينهم» وتيقنوا انقطاعهم عن ركب الفلاح والسعادة. 
وهذا يظهر كثيرًا من الدنياء ويظهر أقوى من ذلك عند الرحيل منها 
والقدوم على اللّه ويشتد ظهورًه وتحققه 4 البرزخ» وينتكشف كل 
الانكفاف يرج اللقاء إذا سده السقاقق::وقاز المحقون وبفسنالبظلون: 
وعلموا أنهم كانوا كاذبين: وكانوا مخدوعين مغرورين؛ فيا له هنالك 
من علم لا ينفع عالمه؛ ويقين لا يُنجي مستيقنه. 

وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأعلى؛ ولكن لم يتوسل إليه 
بالوسيلة الموصلة له وإليه» بل توسل إليه بوسيلة ظنّها موصلة إليهء وهي 
من أعظم القواطع عنه. فحاله أيضًا كحال هذا؛ وكلاهما فاسد 
القصمن ولا شفاء هن هذا كرض اللا يفوا لات ةوك تيرك 4 

فاخ هذا الدواء مركي فين منكة لزاه هيودية لله لا غير مآمره 
وشرعه. لا بالبوى؛ ولا بآراء الرجال وأوضاعهم؛ ورسومهم؛ وأفكارهم؛ 
والاستعانة على عبوديته به» لا بنفس العبد وقوته وحولهء ولا بغيره. 

فهذه هي أجزاء #إِيَكَ مد ويك مَنْتَعِيتٌ 4 فإذا ركبها الطبيبٌ 
اللطيف» العالم بالمرضء واستعملها المريض»؛ حصل بها الشفاء التام؛ وما 
همهت إل شا حح» 


جم يربص مج لسإكمر 


نقص من الشفاء فهو لفوات جزء من أجزائهاء أو اثنين أو أكثر. 

ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان:» إن لم يتداركهما العبد, 
تراميا به إلى التلف ولا بدء وهما الرياء» والكبر. 

فدواء الرياء ب#إِيّكَ تَبِمَدُ 4: ودواء الكبر بوك نَنْتَعِيت #. 

فإذا عو من مرض الرياء بِْأإِياكَ تَمَدُ © ومن مرض الكبر والعجب 
بويك مَنَْعِِتٌ #»: ومن مرض الضلال والجهل ب آَمْدئَالضِرَط آلْمْتَقِم 
مْددالصِرَطَ الْمنْتَقِم #4 عو من أمراضه وأسقامه؛ ورفل # أثواب 
العافية» وتمت عليه النعمة. وكان من المْنْعَم عليهم ل رط اين َس عَلَهمْ 
عي ِأْمَْضُوبٍ عَليْهِرَْ وهم أهل فساد القصدء الذين عرفوا الحق وعدلوا 
عنه و#آلكآإِنَ © وهم أهل فساد العلم» الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. 

وَحُقَّ لسورة تشتمل على هذين الشفاءين أن يُسسْتَشْفى بها من كل 
مرضء ولبذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين, 
كان حصول الشفاء الأدنى بها أولى» كما سنبينه» فلا شيء أشفى 
للقلوب التي عقلت عن الله تعالى كلامه؛ وفهمت عنه فهمًا خاصاء 
اختصها به من معاني هذه السورة. 

 ”‏ وأما تضمنها لشفاء الأبدان: فنذكر منه ما جاءت به السنة»: وما 
شهدت به قواعد الطب» ودلت عليه التجربة. 

فأما ما دلت عليه السنة: خفي «الصحيح)» من حديث أبي المتوكل 


الناجي عن أبي سعيد الخدري: أن ناسا من أصحاب النبي وَل مروا بحي 


مكهت .ع حم 


الباب الأول:نكلام على فاتحة الكتاب هه 


من العرب» فلم يَقَرُوهم» ولم يُضَيّمُوهمء: فلغ سيد الحيء فأتوهم؛ 
فقالوا: هل عندكم من رقية» أو هل فيكم من راق؟ فقالوا: نعم, 
ولكنكم لم تقروناء فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جُعْلّاء فجعلوا لبم على 
ذلك قطيعًا من الغنمء فجعل رجلٌ منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب: فقام 
كأن لم يكن به قلبَّة» فقلنا: لا تعجلوا حتى نأتي النبي يكل فأتيناه: 
فذكرنا له ذلك» فقال: «وما يدريك أنها رقية؟ كلواء واضربوا لي 
معكم بسهم)"". 

فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة الفاتحة 
عليه» فأغتّئُه عن الدواء» وربما بلغت من شفاته ما لم يبلغه الدواء! هذا 
مع كون المحل غير قابل» إما لكون هؤلاء الحي غير مسلمين؛ أو أهل 
بخل ولؤم؛ فكيف إذا كان المحل قابًا؟! 


لالالا 


.)52١01( رواه البخاري (7711)؛ ومسلم‎ )١( 


الأهعودكت ٠‏ زه <<»© 


الفصل الرابع 
العبادة والاستعانة ك سورة الفاتحة 


[العبادة والاستعانة]: 

وسرٌ الخلق والأمرء والكتب والشرائع» والثواب والعقاب انتهى إلى 
هاتين الكلمتين: وعليهما مدارٌ العبودية والتوحيدء حتى قيل: أنزل اللّه 
مائة كتاب وأربعة كتب» جمع معانيها 2 التوراة والإنجيل والقرآن» 
وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة 4 القرآن» وجمع معاني القرآن 2 
المفصلء وجمع معاني المفصل 2# الفاتحة 2# ميك مد وَإياكَ مَنْتَعيتَ #. 

وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين؛ فنصفهما له 
تعالى وهو #أإِيََكَ تمد #؛ ونصفهما لعبده وهو لَك تَْتَعِمتٌ # وسيأتي 
بر هنذا ومعدام إن شاك الللا ف مؤكمه: 

و«العبادة» تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل والخضوع؛ والعرب 
تقول: طريق مُعَبَُّ؛ أي: مدَلّلٌ» والتعبد: التذلل والخضوع؛ فمن أحببته ولم 
تكن خاضعًا له» لم تكن عابدًا له» ومن خضعت له بلا محبة؛ لم 
تكن عابدًا له» حتى تكون محبًا خاضعا. 

ومن ها هنا كان المنكرون محبة العباد لريهم منكرين حقيقة 
العبودية» والمنكرون لكونه محبوبًا لبم» بل هو غاية مطلوبهم ‏ ووجهه 


متت "ع رجحم 


الباب الأول:نكلام على فاتحة الكتاب اه 


الأعلى نهاية بغيتهم ‏ منكرين لكونه إلباء وإن أقروا بكونه ريًا للعالمين 
وخالقا لبم؛ فهذا غاية توحيدهم؛ وهو توحيد الربوبية» الذي اعترف به 
مشركو العرب» ولم يخرجوا به عن الشرك؛ كما قال تعالى: # وَلِين 

شع 2 سس عرس سب مه 

سَأَلتّهُم مَنْ حلفم لفون أله 14الزخرف: : لاا ولبدا يُحتج عليهم به على توحيد 
إلبيته؛ وأنه لا ينبغي أن يُعبد غيره. كما أنه لا خالق غيره ولا رب سواه. 

ووالانكات وتهمم امبلين* القفة بالله» والاعتماد يعلى الله اك غان 
العبد قد يثق بالواحد من الناس؛ ولا يعتمد عليه أموره - مع ثقته به - 
لاستغناته عنه؛ وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه» ولعدم 
من يقوم مقامه» فيحتاج إلى اعتماده عليه, مع أنه غير واثق به. 

و«التوكل» معنى يلتئم من أصلين: من الثقة» والاعتماد. وهو قي 
اواك تنه وزاك ختكبير #اررومنذان الأمبلاة ودهها الكركت ‏ والجادةب 
قد ذكرا 2 القرآن 4 عدة مواضع'"'؛ قرن بينهما فيها. 
[اتقديم العبادة على الاستعانه]: 

وتقديم «العبادة» على «الاستعانة» 2 الفاتحة من باب تقديم الغايات على 
الوسائل. إذ «العبادة» غاية العباد التى خلقوا لباء و«الاستعانة») وسيلة إليها. 

ولآن ياك معد © متعلق بألوهيته واسمه «اللّهى, ويك تبعت 4 
متعلق بريوبيته واسمه «الرب»» فقدم #أإِيَّكَ مَبِثَدُ © على ##وَإياكَ مَْتَعِيت # 
كما قدم اسم «اللّه على «الرب» 2# أول السورة. 


.)00( انظر: هود امرفدلة* والممتحنة )2 والمزمل (8 و5), والرعد‎ )١( 


رصت مع إحح مم 


جم يربص مج لسإكمر 


ولأن #أإِيكَ مد © قسم الرب» فكان من الشطر الأول؛ الذي هو ثناء 
على الله تعالى» لكونه أولى به؛ وَ«أوَإيَاكَ نَْتَعِيِتٌ # قسم العبد» فكان 
من الشطر الذي له وهو # آَمِْالصرط الْمتقم # إلى آخر السورة. 

ولآن «الاستعانة» جزء من «العبادة» من غير عكس» ولأن «الاستعانة» 
طلب منه» و«العبادة» طلب له4. 

ولأن «العبادة» لا تكون إلا من مخيِصء و«الاستعانة») تكون من 
مخلص ومن غير مخلص. 

ولآن «العبادة» حقه الذي أوجبه عليك» و«الاستعانة» طلب العون على 
العبادة» وهو بيان صدقته التي تصدّق يها عليكء وأداء دده السو مدق 
التمركن: اعد قكة. 

قهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقديم ليك تةُ4 على لود 
[حكمة تقديم المعبود والمستعان على الفعلين]: 

وأما تقديم المعبود والمستعان على الفعلين» ففيه: أديُهم مع اللّه تعالى 
بتقديم اسمه على فعلهم؛ وفيه الاهتمام وقد العناية به» وفيه الإيذان 
بالاختصاصء المسمى بالحصرء فهو كع قوة: لا نعبد إلا إياكء ولا 
نستعين إلا بك, والحاكم 4# ذلك ذوقٌ العربية والفقه فيهاء وتأمل قوله 
تعالى: لوَإِيَى كَأرْمَبُونِ © [البقرة: ,14١‏ ظوَإِتَىَ كَاَتَْنٍ 4 [البقرة: ]١‏ 


كيف تجده 4 قوة لا ترهبوا غيري» ولا تتقوا سواي؟ وكذلك ويك 


مصصحت عع حم 


الباب الأول: نكلام على فاتحة الكتاب هه 


تَْتَعِمِتَ # هوك قوة: لا نعبد غيرك؛ ولا نستعين بسواك؛ وكل ذي 
ذوق سليم يفهم هذا الاختصاص من هذا السياق. 
لأقسام الناس يحسب العبادة والاستعانه]: 

إذا عرف هذاء فالناس 4 هذين الأصلين ‏ وهما العبادة والاستعانة - 
أرعة أقساء: 

[اكنسم الأول الجاينا وآفقضلها اهل العنادة والانيضاتة بالله غليهاء 
فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليهاء ويوفقهم للقيام بها. 
ولبذا كان من أفضل ما يُسأل الرب تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته: 
وهو الذي علَّمه النبي بَكِلِ للحب معاذ بن جبل رضي الله عنه؛ فقال: «يا 
معاذ» واللّه إني لأحبك» فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه: تأملت أنفع الدعاءء فإذا 
هو سؤال العون على مرضاته» ثم رأيته # الفاتحة ب ياك مد وَِيََكَ 

ومقابل هؤلاء: 

القسم الثاني: وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به» قلا عبادة ولا 
استعانة. بل إن سأل أحدهم واستعان به» فعلى حظوظه وشهواته» لا على 


إبلق رواه أبو داود (92؟60١1).‏ 


د26ك2ت هع ح-م 


جم يربص مج لسإكمر 


مرضاة ربه وحقوقه» فإنه سبحانه يسأله من 4 السماوات والآأرض» 
يسأله أولياؤه وأعداؤه ويمد هؤلاء وهؤلاء. وأبغض خلقه إليه عدوه إبليس 
- لعنه الله -» ومع هذاء فقد سأله حاجة فأعطاه إياها ومتعه بها؛ ولكن 
كالم تكن عوكًا له على مرضاته:: كانت زيادة له بف شقاوتة » وبعده عن 
اللةوطرعة عقة: 

فليتأمل العاقل هذا # نفسه و4 غيره» وليعلم أن إجابة الله لسائليه 
ابنبت تبكرامة كل سائل عليه بل ماله هيده النطائهة فرعضيها له : 
وفيها هملاكه وشقوثّه. ويكون قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه من 
عينه» ويكون منعه منها لكرامته عليه ومحبته له؛ فيمنعه حماية 
وصيانة وحفظا لا بخلّاء وهذا إنما يفعله بعبده الذي يريد كرامته 
ومحبته» ويعامله بلطفه؛ فيظن بجهله - أن اللّه لا يجيبه ولا يكرمه: 
ويراه يقضي حوائج غيره؛ فيسيء ظنه بربه. 

امور كل سؤر ]ان شباله كرفا كينا كير قد اوماقف كن ١‏ متف 
وإذا له كته كن ماله نذا ههه عن نيط عليه فنا احفنيه اكير , 
وَقَدّم بين يدى سؤالك الاستخارة: ولا تكن استخارة باللسان يلا معرفة: 
بل اعفار من لا هلم لة بمحسا لح ولأ قوره له كلرهاء بولا امقداء له إن 
تفاصيلهاء ولا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًاء بل إن وُكلَّ إلى نفسه هلك 


كل البلاك وانفرط عليه أمره. 


مصحت +ع حم 


الباب الأول: نكلام على فاتحة الكتاب وى 


القسم الثالث: مَنْ له عبادة بلا استعانة. وهؤلاء نوعان: 

أحدهما: القدرية» القائلون بأنه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من 
الألطافء وأنه لم يبقّ 4 مقدوره إعانة له على الفعل» فإنه قد أعانه 
بخلق الآلات وسلامتهاء وتعريف الطريق» وإرسال الرسل» وتمكينه من 
الفعل. فلم يبقَّ بعد هذا إعانة مقدورة يسأله إياهاء بل قد ساوى بين 
أولياته وأعدائه © الإعانة» فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء. ولكن 
أولياءه اختاروا لأنفسهم الإيمان» وأعداءه اختاروا لنفوسهم الكفر؛ من 
غير أن يكون الله سبحانه وفق هؤلاء بتوفيق زائد» أوجب لبم الإيمان: 
ولا خذل هؤلاء بأمرآخرء أوجب لبم الكفر. 

فهؤلاء لبم نصيبٌ منقوص من العبادة» لا استعانة معه» فهم مَوكولون 
إلى أنفسهم؛ مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد» قال ابن عباس 
رضي اللّه عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد» فمن آمن بالله وكذب 
بقدره» نقض تكذيبه توحيده. 

النوع الثاني: من لبم عبادات وأوراد » ولكن حظهم ناقصُ من التوكل 
والاستعانة» لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر. 

فلم تنفذ قوى بصائرهم من المتحرك إلى المحرك» ومن السبب إلى 
المسبب؛ ومن الآلة إلى الفاعل» فضعفت عزائمهم وقصرت هممهم»؛ فقل 
نصيبهم من #أوَإِيَكَ تَْتَعِتٌ # ولم يجدوا ذوق التعبد بالتوحل 


والاستعانة,» وإن وجدوا دذوفه بالأوراد والوظائف. 


متهت بع حم 


جم يربص مج لسإكمر 


وهؤلاء لبم نصيب من التوفيق والنفوذ والتآثير» بحسب استعانتهم 
وتوكلهم» ولبم من الخذلان والضعف والمهانة والعجز بحسب فلة 
استعانتهم وتوكلهم» ولو توكل العبد على الله حق توكله 2# إزالة جبل 
عن مكانه؛: وكان مأمورًا لأزاله. 

فان قلت: هما معتى التركل والاستعانةة 

قلت: هو حال للقلب ينشأ عن معرفته باللّه تعالى» والإيمان بتفرده 
بالخلق والتدبير» والضر والنفع» والعطاء والمنع» وأنه ما شاء كان» وإن 
لم يشآأ الناس. وما لم يشأ لم يكنء وإن شاءه الناس: فيوجب له هذا 
اعتمادًا عليه؛ وتفويضًا إليه» وطمأنينة به وثقة به. 

القسم الرابع: وهو من شهد تفرد الله بالنفع والضرء وأنه ما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكنء ولم يَدْرْ مع ما يحبه ويرضاه؛ فتوكل عليه 
واستعان به على حظوظه وشهواته وأغراضه؛ وطلبها منه» وأنزلها به 
اتتديث لد وا متقرييا ولكى لأا سذقد بيو ركاقت امو نا رياس 
أو جاهًا عند الخلق. فمن استدل بشيء من ذلك على محبة الله لمن آتاه 
إياه. ورضاه عنه؛ وآنه من أولياثه المقربين؛ فهو من أجهل الجاهلين؛ 
وأبعدهم معرفة بالله تعالى ودينه» والتمييز بين ما يحبه ويرضاه: 
ويكرهه ويسخطه. 


لالالا 


متت ,ع حم 


[المتابعة وال خلالاص] 

إذا عُرِفَ هذا: فلا يكون العبد متحققًا بظلِيَّكَ تمد 4 إلا بأصلين 
عظيمين: 

احدهما: متايعة الرسول عن 

والثاني: الإخلاص للمعبود. 

فهذا تحقيق #إِيَكَ تَبَعَدُ ©. 

والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين أيضًا إلى أربع أقسام: 

أحدها: أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة» وهم أهل فيك مَبَعَدُ 4 
حقيق سبالم كايا كلس واقانى للدم وعظايهم كلدم ومحديه لله 
وحبهم للّه؛ وبغضهم للّه. فمعاملتهم ظاهرًا وباطنًا لوجه اللّه وحدىء لا 
يريدون بذلك من الناس جزءًا ولا شكورًاء ولا ابتغاء الجاه عندهم,» ولا 
طلب المحمدة» والمنزلة 4 قلوبهم» ولا هربًا من ذمهم. 

وكذلك أعمالبم كلها وعباداتهم موافقة لأمر اللّه؛ ولما يحبه 


ويرضادء وهذا هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواه» وهو الذي بَلَا 


مكهت وبع حم 


جم ربص مج لسإكمر 


غائه ياكوت واتهياة الأجلى كان الله سال : ب«الفطه الوك رار 3 
أَدكِدَحسَنُ َحَسَنْعمَلًا #الملك: ؟1: وجعل ما على الأرض زينة لبا ليختبرهم أيهم 
الخسدرن هنا 

قال الفضيل بن عياض: العمل الحسن هو أخلصه وأصويه. قالوا : يا آبا 
عليء؛ ما أخلصه وأصوبه5 قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن 
ضوائًا لعيقبل» وإذا كان صصواباء وله يكن خالضنًا لم يقبل: حت 
يكون خالصا صوابًا. والخالص: أن يكون للّه. والصواب: أن يكون على 
السنقة: 

القسم القائي:: من لا إخلاض له ولا متابعة» ظليين غمله موافقًا 
للشرعء ولأ هو خالص للمعيود» كاغيال المترينين للناسء امراكين نم 
بما لم يشرعه الله ورسوله. وهؤلاء شرار الخلق» وأمقتهم إلى الله عز 
وجل؛ ولبم أوفر نصيب من قوله: « لَاححسَبنَ اين يمَحونيم وَأ وَحِبُونَ 
أن مُحَمَدُوا ما ا لم يَفَعَلوَا ما ححْسَتمبِمَفَارَةْ من لْعَدَاَ وَكَهُمَ عَدَابٌ أَلِيمٌ لال 
عمران: 1184 يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشرك؛ ويحبون أن 
يحمدوا باكنام النيدة والاخلامن: 

القسم الثالث: مَنْ هو مخلص 4# أعماله» لكنها على غير متابعة 
الأمر. كجهال العبّاد؛ والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقر. كمن يظن 
أنّ الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قربة. 


القسم الرافع: كن اعمال على متائمة الأمر لكنها ديز الله مان 


ممصت ىه حم 


الباب الأول: نكلام على فاتحة الكتاب هه 


حطاعة المرائين وكالرجل يقاتل رياء وحمية وشجاعة؛ ويحج ليقال... 

فهؤلاء أعماليم ظاهرها أغمال صالحة: نكنها غير خالصة غلا تقبل: 
«وما أُمرْوَا إلا لَحيدُوأ أنه مخْلصِينَ له لين #لالبينة: ه1. 
[قواعد العبادة]: 

وبنى #أإِيََكَ تمد © على أربع قواعد: التحقق بما يحبه اللّه ورسوله 
ويرضاد»؛ من قول اللسان والقلب» وعمل القلب والجوارح. 

فالعبودية: اسم جامع لبذه المراتب الأريع» فأصحاب َك تعد © حمًا 
هم أصحابها. 

فقول القلب: هو اعتقادٌ ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه؛ وعن 
أسمائه وصفاته وأفعاله وملاتكته ولقائته على لسان رسوله يللو 

وقول اللسان: الإخبار عنه بذلك؛ والدعوة إليه» والذبٌ عنه» وتبيين 
بطلان البدع المخالفة له؛ والقيام بدكره وتبليغ أوامره. 

وعمل القلب: كامحبة له؛ والتوكل عليه؛ والإنابة إليه؛ والخوف 
منهء والالتجاء إليه» وإخلاص الدين له»؛ والصبر على أوامره؛ وعن 
تواسيه وعلى اقداومة واتركتس يفوعقك: والموالةة فيه والحاذاة شي 
والذل له.والخضوغ» والاهيات إليه» والظمائيقة يه :وير ذلك من اعمال 
القلوب التي فرضنها أفرض من أعمال الجوارح» ومستحبّها أحب إلى الله 
مواستعيهاء وعمل الجوارح يدرتها إما عديم التق أو ظليل اننخفة: 

وأعمال الجوارح: كالصلاة والجهادء ونقل الأقدام إلى الجمعة 

متكت ١م‏ حم 


يربص مج لسإكمر 
#66600500 تن 
والجماعات»: ومساعدة العاجزء والإحسان إلى الخلق» ونحو ذلك. 
فاك مَِمْدُ © التزام لأحكام هذه الأربعة» وإقرارٌ بهاء و#إوَإياك 
َنْتَعِتٌ # طلب للاعانة عليها والتوفيق لباء 8 أمَددالضطَ الْمنتَيم * 
متضمنٌ للتعريف بالأمرين على التفصيلء وإلبام القيام بهماء وسلوك 
طريق السالكين إلى اللّه بهما. 
الزوم َك معد # إلى الموت]: 
قال الله تعالى لرسوله: # واد ريك حكن ينك القيورك #الحجر: 35]. 
وقال أهل النار: 8 كرب يو لين (8) > حَيََأَتَنا ألْيَقِينُ #المدثر: 3؛ - 147. واليقين 
ها هنا : هو الموت بإجماع أهل التفسير. 
و «الصحيح؟» ‏ 4# قصة موت عثمان بن مظعون رضي الله عنه ‏ أن 
النبي يَكِنة قال: «أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه)""؛ أي: الموت وما فيه. 
غلا ينفك العبد من العبودية ما دام دار التكليفء بل عليه 2 
البرزخ عبودية أخرى لما يسأله الملكان: «مَن كان يعبد؟ وما يقول 2 
وسول اللدقع" ويلقفمنان فته الحواب 
وعليه عبودية أخرى يوم القيامة؛ يوم يدعو اللّهُ الخلقَ كلّهم إلى 
السجود فيسجد المؤمنون» ويبقى الكفارٌ والمنافقون لا يستطيعون 
السجود» فإذا دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع التكليفْ هناك؛ وصارت 


(0) انظر: البخاري (75؟1١)؛‏ ومسلم (58101). 


متت ؟ه ح-م 


الباب الأول:الكلام على فاتحة الكتاب | 
عبودية أهل الثواب تسبيحًا مقروئًا بأنفاسهم لا يجدون له تعبا ولا نصبًا. 
ومن زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد» فهو زنديق كافر 
باللّه ورسوله»؛ وإنما وصل إلى مقام الكفر باللّه تعالى» والانسلاخ من 
دينه» بل كلما تمكن العبد # منازل العبودية كانت عبوديته أعظم, 
والواجب عليه منها أكبر وأكثر من الواجب على من دوئه» ولبذا كان 
الواجب على رسول الله يله بل على جميع الرسل ‏ أعظم من الواجب 
على أممهم» والواجب على أولي العزم أعظم من الواجب على من دوئهم 
والواجبٌُ على أولي العلم أعظم من الواجب على من دونهم» وكل أحد 
بحسب مرتبته. 
[انقسام العبودية إلى عامة وخاصة]: 
العروؤية توها م نصافة .قاس 
فالعبودية العامة: عبودية أهل السماوات والأرض كلهم لله بَرَّهم 
الجر مؤمنهم وكافرهم:» فهذه عبودية القهر والملك. قال 0 
وَقَالُوا عد ليحن ولد( لَعَد ْم سَممَا دا (م) تَحكاد ألسَّموتُ 
ان 0 00 
يَحى لِلسَمَنٍ أن يد ولد( إن كلم السَّمَواتِ وَالْاَرضِإِلَا اق ليحن 
عَبّدَا #امريم: 2155-6 فهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم. 
وأما النوع الثاني: فعبودية الطاعة والمحبة؛ واتباع الآوامرء قال تعالى: 


© يَنْعِبَادِ لا حَوَقُ م1 لاخر 0 بت 7#الزخرف: :مت وقال: فشر 
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إاهعهت 0 (ه <-»© 


جم لورَرص مكاج شمر 


عبَادٍ ((11 1ل نان فون الول ف تفع لمسسنة #ادربد :امك وقال: 


ا ل للد د 


00 وعبساد ذ لمن أذرت يَصْشُويَ نئي زا وَإِدَاحَاطْبَهُمْ الحدهلوست قَالُأ 


- 


لم ((05)الفرقان: 17]. 

فالخلق كلهم عبيد ربوبيته. 

وآهل طاعته وولايته هم عبيد إلهيته. 

وإنما انقسمت العبودية إلى خاصة وعامة» لأن أصل معنى اللفظة: الذل 
والخضوع 5 لكنّ أولياءه خضعوا لعوذلوا له طوعًا واختيارًاء وانقيادًا 


لأمره ونهيه» وأعداءه خضعوا له قهرًا ورغمًا. 


لالالا 


هوت 0 زه <-ه>ا" 


24 


مراتب «إياك نعبد» علما وعملا 


[مراتب العبوديها: 

للعبودية مراتب؛: بحسب العلم والعمل. 

فأما مراتبها العلمية فمرتبتان: 

إحداهما: العلم باللّه. والثانية: العلم بدينه. 

فأما العلم به سبحانه؛ فخمس مراتب: العلم بذاته» وصفاته؛» وأفعاله, 
وأسمائه: وتنزيمّه عما لا يليق يه. 

والعلم بدينه مرتبتان: إحداهما: ديثه الأمري الشرعي. وهو الصراط 
المستقيم الموصل إليه. 

والثانية: ديئه الجزائي؛ المتضمن ثوابّه وعقابه. وقد دخل # هذا العلم 
العلمّ بملائتكته وكتبه ورسله. 

وأما مراتبها العملية» فمرتبتان: مرتبةً لأصحاب اليمين» ومرتبة 
للسابقين المقربين. 

قاماامرعة اصحاب الينين: اذا الراجياتم وقرك المخرمناهء مه 


ارتكاب المباحات» ويعضص المكروهات: وترك بعضص المستحيات. 


لكت 2 (ه <-<»© 


جم يربص ماج لسإلكمر 


وآما مرتبة المقربين: فالقيام بالواجبات والمندوبات» وترك المحرمات 
والمكروهات» زاهدين فيما لا ينفعهم 2 معادهم» متورّعين عما يخافون 
ضرره. 

وخاسقيم :كن اندابت اجات يفا حقهع ظاغات وقرياك بألنية::ظليسن 
حقهم مباحٌ متساوي الطرفين؛ بل كل أعمالبم راجحة؛ ومن دونهم 
ترك المباتحاف مشكها هنا بالعياد اس جولتك واقو فيا طافنات وخرياتف: 
ولأهل هاتين المرتبتين درجات لا يحصيها إلا اللّه تعالى. 

لالالا 

ورحى العبودية تدورٌ على خمس عشرة قاعدة؛ من كمّلها كمل 
مراتب العبودية. 

وبيائُها: أن العبودية منقسمة على القلب؛ واللسان؛ والجوارح. وعلى 

والاتجتعاء انق اللشوومة كسس :وحنب » ومسسعف ».وجرا : 
ومكروة؛ ومباحٌ» وهي لكل واحد من القلب» واللسان» والجوارح. 


اعبودية القلب]: 


فواجب القلب منه متفق على وجوبه؛ ومختلفٌ فهي: 
فالمتّفق على وجوبه: كالإخلاص» والتوكلء والمحبة» والصبرء 
والإنابة, والخوف» والرجاء»ء والتصديق الجازم» والنية ‏ العبادة. وهذه 
قدرٌ زائدٌ على الإخلاصء فإن الإخلاص هو إفرادُ المعبود عن غيره. 
دصحت جه ح-<م 


الباب الأول:انكلام على فاتحة الكتاب وح || 

ونية العبادة لها مرتبتان: 

إحداهما: تمييز العبادة عن العادة. 

والثانية: تمييزٌ مراتب العبادات بعضها عن بعض. 

والأقسام الثلاثة واجبة. 

كذلك الصدق؛ والفرق بينه وبين الإخلاص: أن للعبد مطلوبًا وطلبّاء 
فالإخلاص توحيدٌ مطلوبه» والصدق توحيد طلبه. 

فالإخلا ص ألا يكون المطلوب منقسما؛ والصدق ألا يكون الطلب 
منقسما. فالصدق بذلك الجهد»ء والإخلاص إفرادٌ المطلوب. 

واتفقت الآمة غلى وحوب هنذه الأعمال على القلب من حيث الجملة: 

وكذلك النصحّ 2# العبودية» ومدارٌ الدين عليه؛ وهو بِذل الجهد 2 
إيقاع العبودية على الوجه المحبوب للرب المرضي له؛ وأصل هذا واجبٌ؛ 
وكماله مرتبة المقربين. 

وكصذلاف كل واحدن سن هذه الواحبات الغليية ثه لرفان: و حت 
مستحق؛ وهو مرتبة أصحاب اليمين» وكمال مستحب؛ وهو مرتبة 
المقربين. 

وكذلك الصبر واجبٌ باتفاق الأمة» قال الإمام أحمد: ذكر الله 
الصبر يي تسعين موضعا من القرآن» أو بضعًا وتسعين» وله طرفان أيضنا 
واجبٌ مستحق؛ وكمال مستحب. 

وأما المختلف فيه فكالرضاء فإن # وجوبه قولين للفقهاء والصوفية: 


مصضكت به حم 


جم يربص ماج لسإكمر 


فْمَنْ أوجبه قال: السخط حرام؛ ولا خلاص عنه إلا بالرضاء وما لا 
خلاص عن الحرام إلا به فهو واجب. 

ومن قال: هو مستحبء قال: لم يجئ الأمر به # القرآن؛ ولا ب 
السنة» وإنما جاء 2 القرآن مدح أهله والثناء عليهم» لا الآمر به. 

قالوا: وأما قولكم: «لا خلاص عن التسخط إلا به» فليس بلازم. فإن 
مراتب الناس 4# المقدور ثلاث: الرضا: وهو أعلاهاء والسخط: وهو 
أسفلها. والصبر عليه بدون الرضا به: وهو أوسطها. فالآولى للمقربين 
السابقين» والثانية للمقتصدينء والثالثة للظالمين» وكنيز من الناس يصبر 
على المقدور فلا يتسخطه؛ وهو غير راض به» فالرضا أمر آخر. 

وهذا الخلاف بينهم» إنما هو # الرضا بقضائه الكوني؛ وأما الرضا 
به ريا وإلهّاء والرضا بأمره الديني فمتّفق على فرضيته؛ بل لا يصير العبد 
مسلمًا إلا بهذا الرضا: أن يرضى باللّه ريّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد كَل 
رسولا. 

وامقهيوة اق يحعبوة يلاك الأعهياء :وسو القلئ شاكيًا بعيوديض» لله 
سبحانه؛ هو ورعيته. 

وأما المحرمات التي عليه فالكبر والرياء؛ والغجب؛ والحسدء 
والقفلة» والففاة: 

وهي نوعان: كفر» ومعصية. 


هالكو هع نفيك والفاق» والشرف» وفابعية: 


متهت ره حم 


الباب الأول: نكلام على فاتحة الكتاب وى 


والمعصية نوعان: كبائر» وصغائر. 

فالكبائر: كالرياء:؛ والعجبء والكبرء والفخرء والخيلاء: 
والقنوط من رحمة اللّهء واليأس من روح اللّهء والأمن من مكر الله 
والفرح والسرور بأذى المسلمين؛ والشماتة بمصيبتهم» ومحبة أن تشيع 
الفاحشة فيهم؛ وحسدهم على ما آتاهم الله من فضله؛ وتمني زوال ذلك 
عنهم» وتوابع هذه الأمور التي هي أشدّ تحريما من الزّناء وشرب الخمر 
وغيرهما من الكبائر الظاهرة؛» ولا صلاح للقلب ولا للجسد إلا 
باجتنابهاء والتوبة منهاء وإلا فهو قلب فاسد» وإذا فسد القلب فسد 
البدن. 

وهذه الآفات إنما تنشأ من الجهل بعبودية القلب» وترك القيام بها؛ 
فوظيفة فيك تَبِمَدُ 4 على القلب قبل الجوارح؛ فإذا جهلها وترك القيام بها 
امتلاً بأضدادها ولا بد» وبحسب قيامه بها يتخلص من أضدادها. 

وهذه الأمور ونحوها قد تكون صغائر 4 حقه» وقد تكون كبائر: 
بحسب قوتها وغلظهاء وخفتها ودفتها. 

ومن الصغائر أيضًا شهوة المحرمات وتمتّيهاء وتفاوت درجات الشهوة 
© الحبر والصغرء بحسب تفاوت درجات المشتهي»؛ فشهوة الكفر 
والشرك: كفرء وشهوة البدعة: فسق» وشهوة الكبائر: معصية» فإن 
ترككها لله مع قدرته عليها أثيب» وإن تركها عجرًا بعد بذله مقدوره ب 


تحصيلها استحق عقوبة الفاعلء لتنزيله منزلته ب أحكام الثواب 


مصضكصت وه .ح-<«»ثم 


جم يربص مج لسإكمر 


والعقاب» وإن لم يُتَرّلَ منزلته ‏ أحكام الشرع. ولبذا قال النبي وَلةُ: «إذا 
تواجة المسلمان يسيفيهماء ضالقاتل والمقتول فق الثار». قالوا: هذا القاتل يا 
سول[ النه !كوا نان اللقكولة قال وإتم كان خريص] على كل ناهوي 
فنرّله منزلة القاتل» لحرصه [على قتل صاحبه] 2# الإثم دون الحكم» وله 
نظائر كثيرة 2 الثواب والعقاب. 

وقد علم بهذا مُستحب القلب ومباحه. 


[عبودية اللسان]: 


وأما عبوديات اللسان الخمس: 

فواجبّها: النطقٌ بالشهادتين؛ وتلاوة ما يلزمه تلاوته من القرآن؛ وهو ما 
تتوقف صحة صلاته عليه» وتلفظه بالأذكار الواجبة ش الصلاة التي أمر 
الثةيها ووسوته: كما أمريالتسبيم ذ الركرع والستجود» وأمريقول: 
«ربنا ولك الحمد» بعد الاعتدال؛ وأمر بالتشهد» وأمر بالتكبير. 

ومن واجبه: رد السلام» وك ابتدائه قولان. 

ومن واجبه: الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليم الجاهل؛ 
وفإرشاذ الكبال:«واداء الشيادة الكمنة: وصيدق الحديثة: 

ونا :متعم «خلووة الشران ,ودود كن اللمه واكزاكخر: ف الكلة 
النافع» وتوابعٌ ذلك. 


.)7588/( رواه البخاري (١5)؛ ومسلم‎ )١( 


مكهت .+ حم 


الباب الأول: نكلام على فاتحة الكتاب وى 


وأما محرّمٌه: فهو النطق بكل ما يبغضه الله ورسولهء كالنطق 
بالبدع المخالفة لما بعث اللّه به رسوله» والدعاء إليهاء وتحسينها وتقوية 
وكالقذف وسب المسلم» وأذاه بكل قول» والكذب؛ وشهادة الزور, 
والقولٌ على الله بلا علم؛ وهو أشدها تحريما. 

ومكروهه: التكم بها ركه خير من الكلام به» مع عدم العقوبة 
عليه 


وقد اختلف السلف هل 4# حقه كلام مباح» متساوي الطرفين؟ على 
قولين: 

والتحقيق: أن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين» بل 
إما راجحة وإما مرجوحة؛ لأن للسان شأنًا ليس لسائر الجوارح. و«إذا 
أضبح ابن ادم فان الأمكتاء كا تنكدر اسان هون ادق اللدلاهاتنا 
نحن بك؛ فإن استقمت استقمناء وإن اعوّجَجْت اعوَجَجِْنَا”"؛ وأكثر ما 
يكب الناس على مناخرهم 4# النار حصائد ألسنتهم'". وكل ما يتلفظ 
به اللسان فإما أن يكون مما يرضي الله ورسوله أو لاء فإن كان 
كذلك فهو الراجح؛ وإن لم يكن كذلك فهو المرجوح. 

وهذا بخلاف سائر حرحكات الجوارح: فإن صاحبها قد ينتفع 
بتحريكها ك المباح المستوي الطرفين؛ لما له ب ذلك من الراحة والمنفعة 


(1) أخرجه الترمذي (1403). ومعنى تكفر؛ أي: تذل وتخضع. 


(0) جاء هذا 4 حديث معاذ عند الترمذي (5115). 


متت ١ب‏ حم 


عبج يربص مج لسإكمر 


فأبيح له استعمالبا فيما فيه منفعة له» ولا مضرة عليه فيه 3# الآخرة؛ 
وأها شرك اللسسان ونا اكه ره كلة يكون اللا مضرة: ككاملة: 
[عبوديات الجوارح]: 

وأما العبوديات الخمس على الجوارح» فعلى خمس وعشرين مرتبة 
أيضاء إذ الحواس خمسٌ؛ وعلى كل حاسة خمس عبوديات. 

فعلى السمع: وجوبُ الإنصات:؛ والاستماع لما أوجبه اللّه تعالى ورسوله 
عليه ؛ من استماع الإسلام والإيمان وفروضهماء وكذلك استماع القراءة 
4 الصلاة إذا جهر بها الإمام» واستماع الخطبة للجمعة» # أصح قولي 
العلماء. 

ويحرم عليه استماع الكفر والبدع؛ إلا حيث يكون ب استماعه 
ففاعة راحهة هين رمه إن الشوادة هل فاكلم 

وحكذلك استماع أصوات النساء الأجانب التي تخشى الفتنة 
بأصواتهن:» إذا لم تدغ إليه حاجة: من شهادة» أو معاملة» أو استفتاء» أو 
محاحضيية ا سزاواة دوه 

وكذلك استماعٌ المعازف» ولا يجب عليه سد أذنه إذا سمع الصوت: 
وهو لأ يريك استماعة. 

وأما السمع المستحب: فكاستماع المستحب من العلم» وقراءة القرآن: 
وذكر الله: واستماع كل ما يحبه الله: وليمن بفرضن. 


والمكروه: عكسه؛ وهو استماع كل ما يكرهه ولا يعاقب عليه. 


أهعوعت 0 0. زه <<»© 


الباب الأول: نكلام على فاتحة الكتاب وى 


والمباح ظاهر. 

وأما النظرالواجب: فالنظرٌ ب المصحف؛ وكتب العلم عند تعيّن تعلم 
الواجب منهاء والنظر إذا تعين لتمييز الحلال من الحرام ف الأعيان التي 
يأكلها أو ينفقها أو يستمتع بهاء ونحو ذلك. 

والنظو الحراء: النلن إلى الأحفينات وهو ملت | ويقيرها إل 
لحاجة. كنظر الخاطبء والمستام''»: والمعامل» والشاهد» والحاكم, 
والطبيب» وذي المحرم. 

والمستحب: النظرٌ ب كتب العلم والدين التي يزدادٌ بها الرجل إيمانًا 
وعلمّاء والنظرٌ شْ المصحفء ووجوه العلماء والصالحين والوالدين. 

والكروة فول النظر انذق ل مسلحة ظيهة سإن له«قضولا حكها 
للسان فضول؛ وقال بعض السلف: كانوا يكرهون فضول النظر؛ كما 
يكرهون فضول الكلام. 

والمباح: النظر الذي لا مضرّة فيه # العاجل والآجل ولا منفعة. 

ومن النظر الحرام: النظر إلى العورات» وهي قسمان: عورة وراء 
الثياب» وعورة وراء الآبواب. 

وأما الذوق الواجب: فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه 
وخوف)الرس عا در كدو ماسم ساكدها ضرا كان لتقي 


ومن هذا تناول الدواء إذا تيقّن النجاة به من البلاك وعلى أصح القوئين. 


19) الكستام »من المساومة ك2 البيع والشراة 


اهوت 0د كه <<»© 


عبج يربص مج لسإكمر 


والذوقٌ الحرام: كذوق الخمرء والسموم القاتلة» والذوق الممنوع منه 
للصوم الواجب. 

وأما المكروه: فكذوق المشتبهات: والأكل فوق الحاجة؛ وذوق طعام 
الفجاءة؛ وهو الطعام الذي تفجأً آكله:؛ ولم يُرِدْ أن يدعوك إليه. 
وكأكل أطممة المتبارين ب الولائم والدعوات ونحوهاء وذوق طعام من 
يظعمات سه وساف لا يطبية تقس 

والذوق اللسعدي: اك ها ينيقاة على كلافة الله مو وجل مما اذخ 
الله فيه. والأكل مع الضيف ليطيب له الأكلء فينال منه غرضه. 
والأكل من طعام صاحب الدعوة الواجب إجابتها أو المستحب. 

والذوق المباح ما لم يكن فيه إثم ولا رجحان. 

وأما تعلق العبوديات الخمس بحاسة الشَّم؛ فالشم الواجب: كل شم 
قفي طريقا التمييز بين الحلا والحراه كالشه الى قعل بهذم العين 
هل هو سم قاتل أو لا مضرة فيه؟ ومن هذا شيع اممو ورب الخِبّرة» عند 
الحكم ك التقويم» والعيب؛ ونحو ذلك. 

وأما الشم الحرام: فالتعمد لشم الطيب 2 الإحرام؛ وشم الطيب 
المغصوب والمسروق» وتعمد شم الطيب من النساء الأجنبيات خشية 
الامكان يما قراعة. 

وأما الشم المستحب: غشم ما يعينك على طاعة اللّه؛ ويقوي الحواس» 
ويبسط النفس للعلم والعمل. 

واللكروو: كف طيب الظلمة :وآ سنحات الشبوات» وحهو ذلك 


مصكصت ع4 حم 


الباب الأول:انكلام على فاتحة الكتاب وذ 


والمباحٌ: مالا مَنْعَ فيه من اللّه ولا تيعَة» ولا فيه مصلحة دينية» ولا تعلق 
له بالشرع. 

اننا تعلق نشو الخمس يحابة اللعمن: قا للئن الز اسن كاسن 
الزوجة حين يجب جماعهاء والأمة الواجب إعفافها. 

والجرام؟ مها لا يحل مخ الاجنبيات: 

والمسضب: إذا كان فيعض يضرف وكف تقمة عن الجراف: 
واعفاف أهله: 

والمكروه: لمس الزوجة 4# الإحرام للذة» وكذلك ذا الاعتكاف. 

ومِن هذا لمس بدن الميت - لغير غاسله ‏ لآنْ بَدّنه قد صار بمنزلة عورة 
الحي تكريمًا لة؛ ولبذا يستحب سخره عن العيون: وتفسيله 4 قميصه ف 
أحد القولين. 

امنا ماقم كن فيه شقسدة ولا مصبلحة ديلية: 

وهذه المراتب أيضًا مرتبة على البطش باليد » والمشي بالرجل» وأمثلتها 
لا تخفى. 


لالالا 


ىك 1 (ه <<»© 


ا عقيف وك 3ه 5و3 ختتيورك 4 ان الغبسه يشبيد هي فقول 
#وَإِيّاك* الذات الجامعة لجميع صفات الكمالء التي لبا كل الأسماء 
الحسنى. 

ثم يشهد من قوله: تَعْبّنُ جميع أنواع العبادة ظاهرًا وباطتاء قصدًا 
وكونا وملا وحاناواسفيانا. 

ثم يشهد من قوله: وَإيكَ نَنْنَعِِتٌ # جميع أنواع الاستعانة: 
والتوكل والتفويض» فيشهد منه جمع الربوبية. 

ويشهد من ليك تِمَدُ ‏ جمع الإلبية. 

ويشهد من #إإِيّاك* الذات الجامعة لكل الأسماء الحسنى والصفات 
العل. 

ثم يشهد من #اهُدنًا © عشر مراتب إذا اجتمعت حصلت له البداية: 

الخرقبة الأو +هداية العلم والبيان» كيجطله عاك باحق درك لذ 

الثانية: أن يُقَدِرَه عليه وإلا فهو غير قادر بنفسه. 


مصضكصت +4 حم 


الباب الأول: نكلام على فاتحة الكتاب وى 


الرائعة: أن يحدلة قاعلا له 

الخامسة: أن يُتَبّته على ذلك» ويستمر به عليه. 

السادسة: أن يصرف عنه الموانع والعوارض والمضادّة له. 

السابعة: أن يهديه ة الطريق نفسه هداية خاصة»: أخص من الأولى» 
فإن الأولى هداية إلى الطريق إجمانًاء وهذه هداية فيها وك منازلبا 

الثامنة: أن يُشْهده المقصود # الطريقء وينبّهّه عليه» فيكون مطالعًا 
له 4 سيره» ملتفِنًا إليه غير محتجب بالوسيلة عنه. 

التاسعة: أن يُشهده فقره وضرورته إلى هذه البداية فوق كل ضرورة. 

العاشرة: أن يُشهده الطريقين المنحرفين عن طريقها ء وهما طريق أهل 
الغضبء الذين عدلوا عن اتباع الحق قصدًا وعنادًا» وطريق أهل الضلال 
النذيق هدلو هنها يهنا وكبلؤناء كم يقنهه حدم «الضراظ الستقيم) 32 
طريق واحد عليه جميع أنبياء الله ورسله وأتباعهم من الصدّيقين 
والشهداء والصالحين"”". 

0الالا 


)١(‏ جاءت هذه الفقرة_2: ”"/ 0٠‏ من طيعة دار الكتاب العربى» يتحقيق محمد حاد 
الفققى: 


دمعتت ب ح-م 


الباب الثاني 


منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


تجمسببجيوت <: 8 ]0 لون 


بين يدي المنازل 

اترتيب المنازل وعددها]: 

قد أكثر الناس القول 4# صفة منازل #أإِيّكَ تَبَمَدُ © التي ينتقل فيها 
القلب منزلة منزلة 4 حال سيره إلى اللّه تعالى. 

فداه عضي كدولها الغاة ومتهم مرح حنايا ماكلا ومتنهم هن و افبوتقحن.. 

ولأرباب السلوك اختلاف كثير ج المقامات وترتيبها. كلّ يصف 
منازل سيره؛ وحال سلوكه: ولبم اختلاف بك بعض منازل السيرء أهي 
من قسم المقامات أم من قسم الأحوال؟ 

والفرق بينهما: أن المقامات كسئبيّة » والأحوال وَهبيّة. 

ومنهم من يقول: الأحوال هي نتائج المقامات»؛ والمقامات نتائج الأعمال؛ 
فكل من كان أصلح عملا كان أعلى مقامّاء وكل من كان أعلى 
مقامًا كان أعظم حانا: 

والصحيحٌ 4 هذا أن الواردات والمنازلات لبا أسماء باعتبار أحوالباء 
فتكون لوامع وبوارق ولوائح عند أول ظهورها وبّدوّها. كما يلمع البارق 
ويلوح عن بعد» فإذا نازَّلثُه» وباشرها فهي أحوال» فإذا تمكنت منه 


دكت و ح-م 


يربص مج لسإكمر 
155111591555525 سات . اكتف 

وثبتت له من غير انتقال فهي مقامات. 

وهي لوامع ولوائح 4# أولباء وأحوال ش أوسطهاء ومقامات 2 
نهاياتهاء فالذي كان بارقًا هو بعينه الحال؛ والذي كان حانًا هو بعينه 
المقام» وهذه الأسماء له باعتبار تعلقه بالقلب» وظهوره له» وثباته فيه. 

وقد ينسلخ السالك من مقامه كما ينسلحٌ من الثوب؛ وينزل إلى ما 
دونه» ثم قد يعود إليه» وقد لا يعود. 
لأنواع المقامات]: 

ومن المقامات: ما يكون جامعًا لمقامين. ومنها ما يكون جامعًا لأكثر 
من ذلك. ومنها ما يندرج فيه جميع المقامات»: فخلا يستحق صاحبه اسمه إلا 
عند استجماع جميع المقامات فيه. 

ف ولغود وحامي: تناء العامة ونساء كوف الايتصون وبدواهنا 
بدونهما. 

و«الرضا» جامع لمقام الصبر ومقام المحبة» لا يتصور وجوده بدونهما. 

و«التوكل» جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضاء لا يتصور وجوده 
بدونها. 

و«الرجاء» جامعٌ لمقام الخوف والإرادة. 

و«الخوف» جامع لمقام الرجاء والإرادة. 

و«الإنابة» جامعةً لمقام المحبة والخشية؛ لا يكونُ العبد منيبًا إلا 


باجتماعهما. 


اهوت 0 كه <<»© 
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و«الإخبات» له جامعٌ لمقام المحبة والذل والخضوعء؛ لا يكون أحدهما 
بدون الآخر إخبانًا. 

و«الزهن» جامعٌ لمقام الرغبة والرهبة» لا يكون زاهدًا من لم يرغب 
فيما يرجو نفعه» ويرهب مما يخاف ضرره. 

ومقام اديه حابن لقاق العرظة والخوقاواتوجاء و الآراوق عالس: 
معنى يلتئم من هذه الأربعة» وبها تحققها. 

ومقامُ «الخشية» جامعٌ لمقام المعرفة بالله» والمعرفة بحق عبوديته» فمتى 
غوف الله وعرق حص واقشرت خقيق له كي قال قا » لإننا حنى 
لَه مِنَ عِبَادِهِ الْعلَمكوًاً #افاطر: فالعلماء به وبآمره هم أهل خشيته. 

ومقام «البيبة» جامع لمقام المحبة والإجلال والتعظيم. 

ومقامُ «الشكر» جامعٌ لجميع مقامات الإيمان؛ ولذلك كان أرفعها 
وأعلاهاء وهو فوق «الرضا»»ء وهو يتضمن «الصبر) من غير عكس»؛ 
ويتضمن «التوكل» و«الإنابة» و«الحبً» و«الإخبات» و«الخشوع» و«الخوف» 
زوالرحات» ككبيع هذه الطامات دوي كيف لأ سكدق مباحب امه 
على الإطلاق إلا باستجماع المقامات له. 

ولبذا كان الإيمان نصفين: نصفٌ صبرء ونصفٌ شكرء والصبر 
داخلٌ © الشكر. فرجع الإيمان كله إلى الشكرء والشاكرون هم أقل 
العباد. كما قال تعالى: وَقلِليَن عِبَادىَالشكور #اسباً: 15]. 


ومقام «الحياء» جامع لمقام المعرفة والمراقية. 


إاهعهت 10 (ه <-<»© 


جم يربص مج لسإكمر 


ومقامُ «الأنس» جامعٌ لمقام الحب مع القرب» فلوكان المحبُ بعيدًا عن 
محبوبه لم يأنس به» ولو كان قريبًا من رجل» ولم يحبه؛ لم يأنس به؛ 

ومقام «الصدق» الجامع للاخلاص والعزم» فباجتماعهما يصح له مقام 
الصدق. 


ومقام «المراقبة» جامعٌ للمعرفة مع الخشية؛ فبحسبهما يصح له مقام 


المراقية. 
ومقام «الطمأنينة» جامعٌ للانابة والتوكلء والتفويض والرضا 
والتسليم. 


وكذلك «الرغبة» و«الرهية) كل منهما ملتكم من «الرجاء» و«الخوف». 

والرجاء على الرغبة أغلب» والخوف على الرهبة أغلب. 

وكلّ مقام من هذه المقامات: فالسالكون بالنسبة إليه نوعان: أبرار: 
ومقربون؛ فالأبرار 3 أذياله» والمقريون 4 ذروة سنامه» وهكذا مراتب 


الإيمان جميعها. وكل من النوعين لا يحصي تفاوتهم» وتفاضل درجاتهم 


إلا الله تعالن: 
[تقسيمات أخرى]: 


جعل الفقاء غاية الطريق» وعلم القود الذى شمروا إليةة وستذكرما د 
ذلك إن شاء اللّه تعالى وأقسام الفناء؛ محموده ومذمومهء فاضله 


مصكعت عب حم 
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ومفضوله؛ فَإِنَ إشارة القوم إليه؛ ومدارهم عليه. 

على أن الترتيب الذي يشير إليه مرنّبٌ للمنازل لا يخلو عن تحكم: 
ودعوى من غير مطابقة» فإن العبد إذا التزم عقد الإسلام» ودخل فيه 
كله؛ فقد التزم لوازمه الظاهرة والباطنة؛ ومقاماته وأحواله» وله ب 
كل عقد من عقوده وواجب من واجباته أحوال ومقامات» لا يكون موفيًا 
لذلك العقد والواجب إلا بهاء وكلما وفى واجبًا أشرف على واجب آخر 
بعده. وكلما قطع منزلة استقبل أخرى» وقد يُعرض له أعلى المقامات 
والآأحوال 2 أول بداية سيره» فينفتح عليه من حال المحبة والرضا والآأنس 
والطمأنينة ما لم يحصل بعد للسالك # نهايته؛ ويحتاج هذا السالك بذ 
نهايته إلى أمور من البصيرة» والتوبة» والمحاسبة ‏ آعظم من حاجة 
صاحب البداية إليها؛ فليس #ّ ذلك ترتيبٌ كلي لازم للسلوك. 
[طريقة المتقدمين 4 ترتيب المنازل]: 

فالأوق الكلام كذ هذه المقامات على طريقة المتخدمين من آكمة القوم 
كلامًا مطلقًا ب كل مقام مقام؛ ببيان حقيقته وموجبه» وآفته المانعة 
من حصوله» والقاطع عنه» وذكر عامه وخاصه. فكلامٌ أكمة الطريق» 
هو على هذا المنهاج» لمن تأمله كسهل بن عبد الله الُسْكَريء وأبي 
طالب المكيء والجنيد بن محمد ... 

وأرفع من هؤلاء طبقة» مثل: أبي سليمان الداراني» وعون بن عبد اللّه 
الذي كان يقال له: حكيم الأمة ‏ وأضرابهم» فإنهم تكلموا على أعمال 


مكهت وب حم 


عبج يربص مج لسإكمر 


القلوب؛ وعلى الأحوال كلامًا مُفصدًا جاممًا مبينًا مطلقًا من غير ترتيب؛ 
ولا حصر للمقامات بعدد معلوم: فإنهم كانوا أجل من هذا ؛ وهممهم 
أعلى وأشرف»ء إنما هم حائمون على اقتباس الحكمة والمعرفة» وطهارة 
القلوب؛. وزكاة النفوس» وتصحيح المعاملة. ولبذا كلامهم: قليلٌ» فيه 
البركة؛ وكلام المتأخرين: كثيرٌ طويل» قليل البركة. 
[طريقة المؤلف 4 ترتيب المنازل]: 

فالأولى بنا أن نذحر منازل «العبودية» الواردة 4 القرآن والسنة» 
ونشير إلى معرفة حدودها ومراتبهاء إذ [إن!ا معرفة ذلك من تمام معرفة 
حدود ما أنزل الله على رسوله؛ وقد وصف اللّه تعالى من لم يعرفها 
بالجهل والنفاق» فقال تعالى: 9 الْكرابُ أَسَدُكُثرَ وَنِكَاكَاوَكَ أل 
املمو ا حدوة مَ انول أله عل رَسُولهء 1#التويبة: فبمعرفة حدودها دراية» 
والقيام بها رعاية» بها يستكمل العبدُ الإيمان» ويكون من أهل ##إيّكَ 
بد ويك مَمْتَعِيتَ *. 

ونذكر لبا ترتيبًا غير مستحق» بل مستحسن» بحسب ترتيب السير 
الحِسَّيء ليكون ذلك أقرب إلى تنزيل المعقول منزلة المشهود بالحس؛ 
فيكون التصديقٌ أتمّ» ومعرفتثه أكمل» وضبطه أسهل. 


لالالا 


ممصت ب حم 


ما يكون قبل السير 

اعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه 4 نوم الغفلة» قلبّه نائم» وطرفه 
يقظان؛ فصاح به الناصح؛ وأسمعه داعي النجاح؛ وأدّن به مؤدّن الرحمن: 
حي على الفلاح. 

فأول مراتب هذا النائم: اليقظة والانتباه من النوم. 
[اليقظة]: 

فأول منازل العبودية «اليقظة»»؛ وهي انزعاجٌ القلب لروعة الانتباه من 
رقدة الغافلين. وللّه ما أنفعَ هذه الروعة! وما أعظم قدرها وخطرها! وما 
أشد إعانتها على السلوك! فمن أحسس بها فقد أحسسً ‏ واللّه ‏ بالفلاح» وإلا 
فهو ب سكرات الغفلة» فإذا انتبه شمر لله بهمته إلى السفر إلى منازله 
الآولى. إذا نهض من ورطة الغفلة واستنار قلبه برؤية نور التنبيه» أوجب له 
ذلك ملاحظة نعم اللّه الباطنة والظاهرة؛ وكلما حدق قلبه وطرفه فيهاء 
شاهد عظمتها وكثرتهاء فيس من عدهاء والوقوف على حدهاء وفرّغ 
قلبه لمشاهدة مِنّة الله عليه بهاء من غير استحقاق» ولا استجلاب لبا 


مصضكت بو حم 


عبج يربص مج لسإكمر 


بثمن» فتيقن حينئنذ تقصيره 2 واجبهاء وهو القيام بشكرها. 

فأوجب له شهودٌ تلك المنة والتقصير نوعين جليلين من العبودية: محبة 
المنعم» واللهج بذكرهء وتذلله وخضوعه له؛ وإزرائه على نفسهء حيث 

فينظر إلى ما سلف منه من الإساءة» ويعلم أنه على خطر عظيم فيها؛ 
وأنة مشرزف على البلاك يمؤاخةة صااحب الحق يموجب حقه» فإذا طالغ 
جنايته» شمر لاستدراك الفارط؛ بالعلم والعمل؛ وتخلص مِنْ رق الجناية: 
بالاستغفار والندم» وطلب التمحيصء وهذا التمحيصْ يكون 2# دار 
الدنيا بأربعة أشياء: بالتوبة؛ والاستغفار» وعمل الحسنات الماحية 
والتضداقي اللمكترف ضاف محضةةه هذه الآرسة وخلفيفه كان هن الذين 
تتوفاهم الملائكة طيبين؛ يبشرونهم بالجنة. 

وإن لم تف هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصه» فلم تكن التوبة تتصوحًا - 
وهي العامة الشاملة الصادقة ‏ ولم يكن الاستغفار كامنًا تامًا ‏ وهو 
المصحوب يمفارفة الذنب؛ والندم عليه وهذا هو الاستغفار التاطع: ولم 
تكن الهبتات يل كميتهنا وكيفيتها وافية بالتكفين ولا االضصاف» 
مُحّص 4# البرزخ بثلاثة أشياء: 

أحدها: صلاة أهل الإيمان الجنازة عليه؛ واستغفارهم له؛ وشفاعتهم فيه. 

الثاني: تمحيصه بفتنة القبر» وروعة الفثان» والعصرة والانتهار» وتوابع 
ذلك 


متت ,انب حم 


الباب الثائي:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


الثالث: ما يُهدي إخوائه المسلمون إليه من هدايا الأعمال» من الصدقة 
عنه؛ والحج» والصيام عنه» وقراءة القرآن عنه» والصلاة» وجعل ثواب 
ذلك له. وقد أجمع الناس على وصول الصدقة والدعاء. 

فإن لم تف هذه الثلاثة بالتمحيص؛ محص بين يدي ربه 4# الموقف 
بآريعة أشياء» اهوان القياعة؛ وكينة الوكف: وشفاغة الشفعاده وصفو الله 
عز وجل. 

فإن لم تفي هذه الثلاثة بتمحيصه فلا بد له من دخول الكير؛ رحمة 
4 حقه ليتخلص ويتمحص» فتكون النار طهرة له وتمحيصا لخبثه: 
ويكون مكثه فيها على حسب كثرة الخبث وفلته» فإذا خرج خبثه 
اخرو م التان و امحل اتجنة. 
[الفكرة]: 

فإذا استيقظ؛ أوجبت له اليقظة: «الفكرة» : وهي تحديق القلب نحو 
المطلوب؛ الذي قد استعدً له مجمناء ولما يهتد إلى تفصيله؛ وطريق 
الوصول إليه. 

والفكرة فكرتان: فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة» وفكرة تتعلق 
بالطلب والإرادة. 

التي تتعلّقٌ بالعلم والمعرفة فكرة التمييز بين الحق والباطلء والثابت 
والمنفي. 

والتي تتعلق بالطلب والإرادة هي الفكرة التي تميز بين النافع والضار» 
فهذه ستة أقسام لا سابع لباء وهي مجال أفكار العقلاء. 


دكت وبر حم 


جم يربص مج لسإكمر 


[البصيرة]: 

فإذا صحت فكرثه أوجبت له «البصيرة» فهي نورٌ 4 القلب يبصر به 
الورضد والوضية: واتجعذة والتان وها أقسن الله نظ هنذه لأرتياقه» ويك هذه 
لأعدائه؛ فأبصر الناس وهم قد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة 
الحق: وقد نزلت ملائكة السماوات فأحاطت بهم» وقد جاء اللّه؛ وقد 
نُصيب كرسيه لفصل القضاءء وقد أشرقت الأرض بنوره» ووّضيع 
الكتاب؛ وجيء بالنبيين والشهداء؛ وقد تُصب الميزان»؛ وتطايرت 
الصّحف. واجتمعت الخصوم وتعلق كل غريم بغريمه ولاح الحوض 
وأكوابه عن كثب؛: وكثر اليطاش وقل الوارد. ونُصيب الجسر للعبور, 
ونْرٌ الناس إليه» والنارٌ يحطم بعضها بعضًا تحته؛ والمتساقطون فيها 
أضعافٌ أضعاف الناجحين. 

فينفتح 2 قلبه عينْ يرى بها ذلك. ويقوم بقلبه شاهدٌ من شواهد الآخرة 
يرية الآكرة وؤواضياء :والدنيا وسجرعة اتعضاتها 

و«البصيرة» على ثلاثة درجات» من استكملها فقد استكمل 
البصيرة: بصيرة # الأسماء والضفات» وبصيرة بك الأمر والتهي+ وبصيرة 
4 الوعد والوعيد. 

كاليمييرة ف الأنسناء :د السسقاكه الاركات إوياقك يقدية تماوضن هنأ 
وصف اللّه به نفسه؛ ووصفه به رسوله؛ بل تكون الشبه المعارضة لذلك 
كد ليمتولة التتيه و القتمصرات .فا وبضود اللذاء ككاوؤشيا سوام ف 
البطلان عند أهل البصائر. 


متت .ىمر حم 


2 


وتفاوت الناس 4# هذه البصيرة بحسب تفاوتهم 2 معرفة النصوص 
النيوية وخهمهاء والعلم بفساد الشبه المخالفة لحقائقها. 

* والبصيرة ل الآمر والنهي: وهي تجريده عن المعارضة بتأويل» أو 
تقليد» أو هوى. فلا يقوم بقلبه شبهة تعارضُ العلم بأمر اللّه ونهيه» ولا 
شهوة تمنع من تنفيذه وامتثاله» والآخذ بهء ولا تقليد يريحه عن بذل 
الجهد # تلقي الأحكام من مشكاة النصوص. 

وقد علمت بهذا أهل البصائر من العلماء من غيرهم. 

* والبصيرة 4 الوعد الوعيد: أن تشهد قيام الله تعالى على كل نفس 
بما كسبت ف الخير والشرء عاجذا وآجلاء ف دار العمل ودار الجزاءء 
وأن ذلك هو موجب إلهيته وربوبيته؛ وعدله وحكمته؛ فإن الشك 4# ذلك 
شك إلبيته وربوبيته؛ بل شك بذ وجوده؛ فإنه يستحيلٌ عليه خلافٌ 
ذلك؛ ولا يليقٌ أن يُنسب إليه تعطيلٌ الخليقة؛ وإرسالبا همناء وتركها 
سدق قال الله عن هنذا الحسيان هلوا كيرا 

فشهادة العقل بالجزاء كشهادته بالوحدانية؛ ولبذا كان الصحيح أن 
اللعاد معاوة بالتفل و وإئما افقدى إن تقاصيةه بااويدن: 


لالالا 


وبالبصيرة تتفجر من قلب صاحبها ينابيع من المعارف التي لا ثتال 


بكسب ولا دراسة؛ إن هو إلا فهم يؤتيه الله عبدًا ب كتابه ودينه؛ على 


فدر بصيرته. 


ملكت إلى ح-«م 


جم يربص مج لسإكمر 


وبالبصيرة تنبت 2 أرض القلب الفراسة الصادقة؛ وهي نور يقذفه اللّه 
القلب» يفرّق به بين الحق والباطل» والصادق والكاذب؛ قال اللّه 
تعالى: # إِنَف دَالِكَ لَأَيْتٍ لَْصَوَسَمِينَ #انحجر: 1/0 وقال يكل «اتقوا فراسة 
المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ: #إِنَفي دَلِكَ أت رَأسَوسِينَ 74" 

وعلى حسب فوة البصيرة وضعفها تكون الفراسة» وهي نوعان: 

افراشة خلوية شريفة: متكصنة زاها الأيماة. 

- وفراسة ستفلية دنيئة: مشتركة بين المؤمن والكافرء وهي فراسة 
أهل الرياضة والجوع والسهر والخلوة» وتجريد البواطن من أنواع 
الشواغل» فهولاء لهم فراسة كشف الصورء والإخبار ببعض المغيبات 
السفلية التي لا يتضمن كشفها والإخبار بها كمانًا للنفس» ولا زكاة: 
ولا إيمانّاء ولا معرفة. 

وأما فراسة الصادقين» العارفين بالله وأمره» فهي حائمة حول كشف 
طريق الرسول يَكَدٌ وتعرفهاء وبين كشف عيوب النفس» وآفات الأعمال 
العائقة عن سلوك طريق المرسلين. 

فهذا أشرف أنواع البصيرة والفراسة؛ وأنفعها للعبد 4 معاشه ومعاده. 
[العزم]: 

فإذا انتبه وأبصر أخذ 2# القصد وصدق الإرادة؛ وأجمع القصد والنية 


على سفر البجرة إلى اللّه» وعلم وتيقن أنه لا بد له منه؛ فأخن 4 أهبة 


إبلق رواه الترمذي (/51197). 


متت ؟مىى حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


السفر وتعبئة الزاد ليوم المعادء والتجرد عن عوائق السفرء وقطع العلائق 
التي تمنعه من الخروج. 

فإذا استحكم قصده صرر «عزمًا) جازمًاء مستلزمًا للشروع 2 
السفرء مقرونًا بالتوكل على اللّه؛ قال تعالى: قدا عَرْمَتَكْتَوكل َك 
لله لآل عمران: 105]. 

و«العزم» هو القصد الجازم المتصل بالفعل؛ ولذلك قيل: إنه أول 
الشروع 4 الحركة لطلب المقصود. 

والتحقيق: أن الشروع 4 الحركة ناشئ عن العزم» لا أنه هو نفسه» 
ولكن لما اتصل به من غير فصل» ظُنّ أنه هو. وحقيقته: هو استجماع 
قوى الإرادة على الفعل. 
و«العزم» نوعان: 

أحدهما: عزم المريد على الدخول 2# الطريق» وهو من البدايات. 

والثاني: عزم إ حال السير معه. وهو أخص من هذاء وهو من 
تاماه ويم خرنية مريفيهه إرشاء الله 

وك هذه المنزلة يحتاج السالك إلى تمييز ما لهُ مما عليه» ليستصحب 
ما له ويؤدي ما عليه وهو «المحاسبة»؛ وهي قبل «التوبة» 2 الرتبة» فإنه 
إذا عرف ماله وما عليهء أخن # أداء ما عليه؛ والخروج منه. وهو 


«التوية». 


لأهعوءت |١١0١‏ كه <-»© 


جم يربص مج لسإكمر 
[المحاسبة وبدء السفر]: 


ذكرنا من متازل اك كلد وباك تتتعيرك : «اليقظة» و«الفكرة» 
و«البصيرة» و«العزم». 

وهذه المنازلٌ الأربعة لسائر المنازل كالأساس للبنيان» وعليها مدار 
منازل السفر إلى الله تعالى. ولا يُتصور السفر إليه بدون نزولها ألبتة» وهي 
على ترتيب السير الحسي» فإن المقيم 4# وطنه» لا يتأتى منه السفرٌء حتى 
يستيقظ من غفلته عن السفرء ثم يتبصر 4# أمر سفره وخطرهء وما فيه 
من المنفعة له والمصلحة, ثم يفكر 2# أهبة السفر والتزود وإعداد عدته, 
ثم يعزم عليه. فإذا عزم عليه» وأجمع قصده انتقل إلى منزلة «المحاسبة» 
وهي «التمييز) بين ما له وعليه؛ فيستصحب ما له» ويؤدي ما عليه» لأنه 
اضر تراه لا يعود. 

ومن منزلة «المحاسية» يصح له نزول منزلة «التوبة» لأنه إذا حامسب 
نفسه؛ عرف ما عليه من الحق» فخرح منه؛ وتَتَصّل منه إلى صاحبه. وهي 
حقيقة «التوبة)» فكان تقديم «المحاسبة» عليها لذلك أولى. 

ولعالكيرها غنها وجنة يضرا ء وهو أن راالحاسبة علبي الافكون إلا بع 
تفسعيع الحرية. 

والتحقيق: أن التوبة بين محاسبتين: محاسبّة قبلهاء تقتضي وجوبهاء 
ومحاسبة بعدهاء تقتضي حفظهاء فالتوبة محفوفةٌ بمحاسبتين؛ وقد دل 


على اتعائسية فونه فاق +2 انا الزيت َامنو] أنفوا الهو اتظر فك ا 


متت 6م حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


مه مج 


َدَّمَتَ لِعَدِ #الحشر: 2118 فأمر سبحانه العبد أن ينظر ما قدم لغد؛ وذلك 
يتضمن محاسبة نفسه على ذلك؛ والنظر هل يصلح ما قدمه أن يلقى الله 
به أو لا يصلح؟ 

والمقصودُ من هذا النظر ما يوجبّه ويقتضيه: من كمال الاستعداد ليوم 
المعاد» وتقديم ما ينجيه من عذاب اللّه» ويبيّض وجهه عند اللّه. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتزينوا للعرض الأكبر'". 

ومن المحاسبة: أن تقايس بين الحسنات والسيئّات» فتعلم بهذه المقايسة 
أيهما أكثر وأرجح قدرًا وصفة. 

فحينئن يظهر لك التفاوت» وتعلم أنه ليس إلا عفوه ورحمته؛ أو البلاك 
والعطب: 

والمحاسبة تتوقف على نور الحكمة؛ وهو النور الذي نوّر الله به قلوب 
أتباع الرسل» فبقدره ترى التفاوت وتتمكن من المحاسبة. 

قال بعضُ العارفين: متى رضيت نفسك وعملك للّه؛ فاعلم أنه غير 
راض به ومن عرف أن نفسه مأوى كل عيب وشرء وعمله عُرضة لكل 
آفة ونقص» كيف يرضى لله نفسه وعمله؟ 

وللّه درٌ الشيخ أبي يزيد حيث يقول: من تحقق بالعبودية» نظر أفعاله 


بعين الرياء, وأحواله بعين الدعوى, وأقواله بعين الافتراء. وحكلما عظم 


.)75405( رواه الترمذي‎ )١( 


متكت وى ح-م 


جم لَص مكاج لسَالكمر 
المطلوب # قلبك» صغرت نفسك عندك؛ وتضاءلت القيمة التي تبذلبا 2 
تحصيله؛ وكلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية» وعرفت الله 
وعرفت النفس» وتبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق؛ 
ولو جئّت بعمل الثقلين خشيت عاقفبته؛ وإنما يقبله بكرمه وجوده 
وتفضله» ويثيبك عليه أيضًا بكرمه وجوده وتفضيله. 


لالالا 


إذا صح مقام «المحاسبة» ونزل العبد 4 هذه المنزلة أشرف منها على 
مقام «التوبة». 


لالالا 


اهوت ١١‏ زه <-06" 


[التوية أول المنازل وآخرها]: 

ومنزل «التوبة» أول المنازل» وأوسطهاء وآخرهاء فلا يفارقه العبد 
السالكفء .ولا يزال فيه إلى الحمات+ وان ارتحل إلى منزل آخر» ارتحل مة: 
واستصحبه معه» ونزل به. فالتوبة هي بداية العبد ونهايته؛ وحاجته إليها 
النهاية ضرورية» كما أن حاجته إليها ب البداية كذلك. 

وقد قال الله تعالى: #وتوبوِكَ لَه حيصا أَحْهَ ألميو كلك 
اللشورات # العوره انه ةو 5ن سق جور ة اند ةم بخاطي الله بين أعفل 
الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه»ء بعد إيمانهم وصبرهم» وهجرتهم 
وجهادهم: ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبّب بسببه» وأتى بآداة «لعل» 
المشعرة بالترجيء إيذانًا بأنكم إذا تبتم» كنتم على رجاء الفلاح؛ فلا 
يرجو الفلاحَ إلا التاكبون» جعلنا اللّه منهم. 

قال تعالى: 8و مَن ليب كأَوْلتِكَ هم اطَمُونَ #انحجرات: 11١‏ ميم العباد 
إلى تائب وظالم» وما ثم قسم ثالث ألبتة» وأوقع اسم «الظالم» على من 
لم يتب؛ ولا أظلم منه: لجهله بربه وبحقه؛ وبعيب نفسه وآفات أعماله. 


متكت بار حم 


جم يربص مج لسإكمر 


وك «الصحيح عنه يكل أنه قال: «يا أيها الناس» توبوا إلى اللّهء فو اللّه 
إني لأتوب إليه 2 اليوم أكثر من سبعين مرة)”". 
[التوية وسورة الفاتحة]: 

ولما كانت «التوبة» هي رجوع العبد إلى اللّه ومفارقته لصراط 
المغضوب عليهم والضالين؛ وذلك لا يحصل إلا بهداية اللّه إلى الصراط 
لتيب ول تمضبل نا ]ينه إلا بإعائقه وقركيوة: طق التظمقيا سور : 
الفاتعة اتسين انتظاف» وفضمتتها آبلة تضمين.ضين اغطى الفاتحة حتها ‏ 
علمًا وشهودًا وحانًا ومعرفة ‏ علم أنه لا تصح له قراءتها على العبودية إلا 
بالتوبة النّصوحء؛ فإن البداية التامة إلى الصراط المستقيم» لا تكون مع 
الجهل بالذنوب» ولا مع الإصرار عليها. فإن الأول جهل يناث معرفة 
البدى» والثاني غِي ينا قصده وإرادته» فلذلك لا تصح التوبة إلا بعد 
معرفة الذنب» والاعتراف به؛ وطلب التخلص من سوء عواقبه أونًا وآخرًا. 
اشروط التوبة]: 

والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبداء ولا يكمل بها فرحه: بل لا 
يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه» ولكن سُكرّ الشهوة يَحْجُبه عن 
الشعور به». ومتى خلا قلبه من هذا الحزن» واشتدت غبطته وسروره؛ 
فَلَيتّهمْ إيمائه» ولبَيّكِ على موت قلبه» فإنه لو كان حيًا لأحزنه ارتكابه 


للذدب» وغاظه وصعب عليه» ولا يحس القلب بذلك» فحيث لم يُحِسَّ به؛ 


.)5705( رواه مسلم‎ )١( 


متت ىمر ح-م 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


فما لجرح بميت إيلامُ. 

وهذه النكتة خ الذنب قل من يهتدي إليها أو ينتبه لباء وهو موضع 
مَحُوفٌ جدًاء مترام إلى هلاك إن لم يتدارك بثلاثة أشياء: خوفٌ من 
الموافاة عليه قبل التوبة» وندمٌ على ما فاته من الله بمخالفة أمره» وتشمير 
للجد ع استدراكه. 
فحقيقة التوية هي: 

- الندم على ما سلف منه © الماضي. 

والإقلاع عنه 4 الحال. 

- والعزم على ألا يعاوده 4 المستقبل. 

والثلاثة تجتمع ف الوضت الذي تفع هيه التوية ‏ فإنه بق ذلك الوقت يتده: 
ويقلع» ويعزم؛ فحينئن يرجع إلى العبودية التي خلق لباء وهذا الرجوع هو 
حقيقة التوبة» وما كان متوقفا على تلك الثلاثة جُيلت شرائط له. 

فأما الندم فإنه لا تتحقق التوبة إلا به» إذ مَنْ ندم لم يندم على القبيح؛ 
فذلك دليلٌ على رضاه به وإصراره عليه؛ و «المسند»: «الندم توبة)”". 

وأما الإقلاع فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب. 

والإصرار على المعصية معصيةٌ أخرىء والقعودٌ عن تدارك الفارط من 


الفصبية إصبرار ووشايماء وظبافتة البهاة وذلف علخ البلذك: 


)١(‏ رواه ابن ماجه (؟505:). 


ممت ور حم 


جم يربص مج لسإكمر 


وأشد من هذا كله المجاهرة بالذنب» مع تيقن نظر الرب جل جلاله 
من فوق عرشه إليه»؛ فإن آمن بنظره إليه وأقدم على المجاهرة» فعظيم. 
وإن لم يؤمن بنظره إليه واطلاعه عليه». فكفرء وانسلاحٌ من الإسلام 
بالكلية. فهو دائر بين الأمرين: بين قِلَةِ الحياء» ومجاهرة نظر الله إليه: 
ونين الكفر والاتسلاخ هن الدين. 

طرزذلاك يشكرطط بق متعة الكرية وفقدة إن اللدكان ناظرا ولا وزالت 
إليه مظلعًا علية: يرا جهرة عتد مواقعة الذنب» لآن التوية لا تصحٌ إلا من 
مسلمء إلا أن يكون كافرً بنظر الله إليه جاحد له؛ فتوبته دخوله ب 
الإسلام» وإقراره بصفات الرب جل جلاله. 
[علامات التوية المقبولة]: 

والكيزة اللقبولة المسحيدة ازا عللامات: 

منها: أن يكون بعد التوبة خيرًا مما كان قبلها. 

ومنها آنه ل يزان الكخوظه مسضياهًا لهلا يأمن مككر الله ظرفة عون 
تحوفة مسصسرٌ إلى أن سمغ قول الرسل اقيض روح ة 2لا خادواولا 
روا ءارو يلْلْكوَالَ شر وَعسَذُوبة #قست, + فيفاك يزو 
الخوف. 

ومنها: انخلاعٌ قلبه وتقطّمُه ندمًا وخوفًاء وهذا على قدر عظم الجناية 
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3 ع سر 2م مم آذآ 
وسيقرهاه وهذا كا ريل ادن عبيفة تقو للها ون ا ااي ال 
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ربرر جرع ا ل ميمه 2د سم برو 7 
رِيبّهَفِ لوبهم إلا أن تقطع فَلَوبِهُمَ 7#التوبة: ٠٠١‏ قال: تقطعها بالتوبة. ولا 


متهت .و حم 


وافكالاعه» وهة هو تافظعة وهة | خقيفة القيرة» لأكه قط قلنة سر 
على ما فرط منه؛ وخوفًا من سوء عاقبته؛ فمن لم يتقطع قلبه ‏ الدنيا 
غلى ها اقرط حسيرة ونقوهاء تنط يف الآخرة إذا حم الجقاكق» وضاية 
قراب الطيمين» وعتات الماصيت»: علا بد مق تقطع القلب إما يف الدقيا 
وإما ف الآخرة. 

ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضًا كسرة خاصة تحصل للقلب لا 
يشبهها شية. ولا تكون لغير المذنب؛ لا تحصل بجوع ولا 907ظ 
مسرو وإساسي اشر ورا مسد كلت سكب القلب بين بدي ادرب 
كسرة تامة» قد أحاطت به من جميع جهاته, وألقته بين يدي ربه طريحا 
ذليًا خاشعًاء كحال عبدٍ جان آبق من سيده: فَأَخِدَ فأخضير بين يديه: 
ولم يجد من ينجيه من سطوته؛ ولم يجد منه بدا ولا عنه غنّىء ولا منه 
مهربًاء وعلم أن حياته وسعادته وفلاحه ونجاحه ْ رضاه عنه؛ وقد علم 
إخاظة سهدم بتفاضيل جناياتة+ هذا ضع حية لسيده» وقد حاحتة اليه 
وعلمه بضعفه وعجزه وقوة سيده» وذله وعز وسيده. 

فيجتمع من هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوعٌ ما أنفعها للعبد؛ وما 
أجزل عائدها عليه! وما أعظم حِبْرَه بهاء وما أقربه بها من سيده! فليس 
شيءٌ أحب إلى سيده من هذه الكسرة؛ والخضوع والتذلل» والإخبات: 
والانطراح بين يديه» والاستسلام له. 

فلله ما أحلى قوله ْ هذه الحال: أسألك بعزك وذلي لك إلا رحمتني» 


متهت ١و‏ حم 


جم يربص ماج لسإكمر 


أسألك بقوتك وضعفيء وبغناك عني وفقري إليك» هذه ناصيتي الكاذبة 
الخاطئة بين يديك» عبيدك سواي كثيز؛ وليس لي سيد سواك»؛ لا ملجأ 
ولام نك إلذ إفيك امالك مميالة اللسكية: وأشين اليك اشيالن 
الخاضع الذليل» وأدعوك دعاءً الخاتف الضرير» سؤال من خضعت لك 
رقبته» وَرَغِمَ لك أنفه» وفاضت لك عيناه» ودَلَّ لك قلبه. 

فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة» ضمن لم يجد ذلك 4# قلبه فليتهم 
توبته وليرجع إلى تصحيحهاء فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة؛ وما 
أسهلها باللسان والدعوى! وما عالج الصادقٌ بشيء أشقّ عليه من التوبة 
الخائسة الصادفة :فلا حول ولا قوة الاياللة. 
[التحذير من عز الطاعة]: 

والمقصود من التوبة تقوى اللّهء وهو خوفه وخشيئه» والقيامُ بأمره, 
واجتناب نهيه؛ فيعمل بطاعة الله على نور من اللّهء يرجو ثواب اللّه 
ويترك معصية الله على نور من الله تعالى» يخافٌُ عقاب اللّهء لا يريد 
بذلك عر الطاعة. فإن للطاعة وللتوبة عرًا ظاهرًا وباطنّاء فلا يكون 
مقصوده العزة» وإن علم أنها تحصل له بالطاعة والتوبة. فمن تاب لأجل 
العزة فتوبته ديكو 

ويةابعكن الآقار» «أورحى الله تعناق إلى تبي من الأفبيناء: قل لفلان 
الزاهد: أمًا زهدك 2# الدنيا فقد تعجّلت به الراحة» وأما انقطاعك إليّ 
فقد اكتسبت به العرّة» ولكن ما عملت فيما لي عليك؟ قال: يا رب» 
وما لك علي بعد هذا؟ قال: هل والَيْتَ 4 وليّاء أو عاديت 4# عدوًا». 


مكهكجت مو حم 


يفش دا اترائحة والعر حداف وكن ثاكيها بالزسن والعيادة: ولكن أن 


القيام بحقي» وهو الموالاة ‏ والمعاداة 4ُّ؟ فالشأن 4# التفريق 2# الأوامر 


بين حظّك وحق ربك علمًا وحانًا. 

وكثيز من الصادقين قد يلتبس عليهم حال نفوسهم 4# ذلك» ولا يميزه 
إلا أولو البصائر منهم» وهم 4 الصادقين كالصادقين 4# الناس. 

وأكثر الناس من المتنزهين عن الكبائر الحسية والقاذورات» 2 
كبائر مثلها أو أعظم منها أو دوئهاء ولا يخطرٌ بقلوبهم أنها ذنوبٌ ليتوبوا 
منهاء فعندهم من الإزراء على أهل الكبائر واحتقارهم؛ وصولة طاعاتهم 
ومِنّتهم على الخلق بلسان الحال» واقتضاء بواطنهم لتعظيم الخلق لبم على 
طاعاتهم اقتضاء لا يخفى على أحد غيرهم» وتوابع ذلك ما هو أبغض إلى 
اللّه تعالى؛ وأبعد لبم عن بابه من كبائر أولئك: فإن تدارك اللّهُ أحدهم 
بقاذورة أو كبيرة يوقعه فيهاء ليكسر بها نفسه؛ ويعرفه بها قدرهء 
ويذله بهاء ويخرج بها صَؤْلّة الطاعة من قلبه» فهي رحمة ف حقه؛ كما 
أنه إذا تدارك أصحاب الكبائر بتوبة نصوح؛ وإقبال بقلوبهم إليه؛ فهو 
رحمة ب حقهم؛ وإلا فكلاهما على خطر. 
[حكمة التخلية بين العبد والذنب]: 

اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظرٌ إلى أمور: 

أحدهاء أن حظن إن اليهد والوضوب» ستحايف زه اعد كوه وقفية: 


الطيلة مان كود 


سي 2 الك هته 


جم رص مج لسإكمر 


الثاني: أن ينظر إلى أمر اللّه تعالى له ونهيه» فيحدث له ذلك الاعتراف 
بكونها خطيئة» والإقرار على نفسه بالذنب. 

الثالث: أن ينظر إلى تمكين الله له منهاء وتخليته بينه وبينهاء 
وتقديرها عليه» وأنه لو شاء لعصمه منهاء وحال بينها وبينه» فيّحدث له 
ذلك أتا عا من اعرف جالله:و سجاه وضيتاة ومتكيفد ور حيفة 
ومغفرته وعفوه؛. وحلمه» وكرمه. وتوجبٌ له هذه المعرفة عبودية بهذه 
الأسماءء لا تحصل بدون لوازمها ألبتة» ويعلم ارتباط الخلق والأمرء 
والجزاء والوعد والوعيد بأسمائه وصفاته» وأن ذلك موجب الأسماء 
والصفاتء وأثرها 4# الوجود »؛ وأن كل اسم وصفة مقتض لأثره 
وموجبهء متعلقٌ به لا بد منه. 

وهذا المشهد يُطلِعه على رياض مونقة من المعارف والإيمان» وأسرار 
القدر والحكمة: يضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم: 

ال ا ا 0 
سبحانه العزيز الذي يقضي بما يشاء؛ وأنه لكمال عزته حكم على 
العبد وقضى عليه. 

هاذ| عرق السد هذه هيده ولاحظه يقلي تعض شهردى محهه كان 
الاشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفع له؛ لأنه يصير مع اللّه لا مع نفسه. 

ومن معرفة عزته 4 قضائه أن يعرف أنه مدبّرٌ مقهورٌء ناصيته بيد 
غيره» لا عصمة له إلا بعصمته؛ ولا توفيق إلا بمعونته» فهو ذليل حقيز 


4 قبضة عزيز حميد. 


مصكصت عو ح-<ثم 


2 


* ومنها: أن يعرف يرَّه سبحانه 4# ستره عليه حال ارتكاب المعصية؛ 
مع كمال رؤيته له. ولوشاء لفضحه بين خلقه فحذروه» وهذا من كمال 
بره» ومن أسماته «البَّرهء وهذا اليرٌ من سيده به مع كمال غناه عنه: 
وكوال كتر الغين البف فشكل ونظالعة هذه التق ناهد هذا البو 
والإحسان والكرم» فيذهل عن ذل الخطيئة» فيبقى مع الله سبحانه, 
وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته» وشهود ذل معصيته. 

» ومنها: شهود حلم الله سبحانه وتعالى 4 إمهال مرتكب الخطيئة: 
ولو شاء لعاجله بالعقوبة» ولكنه الحليم الذي لا يعجل» فيحدث له ذلك 
معرفة ريه سبحانه باسمه «الحليم»؛ ومشاهدة صفة «الحلم» والتعبّد بهذا 
الاسم 

» ومنها: أن يشهد فضله 4# مغفرته» فإن المغفرة فضل من اللّه تعالى؛ 
إل الى ابخذات سكن جد كان هادا شين اه و الها تفدير كا 
باسكسقافك: 

+ ومنها: أن يُكمّل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين 
يديه؛ والافتقار إليه؛ فإن النفس فيها مضاهاة للربوبية» ولو قَدَرَتْ لقالت 
كقول فرعون؛: ولكنه قدر فأظهر» وغيره عجز فاضمرء وإنما يخلصها 
من هذه المضاهاة ذل العبودية» وهو أريعٌ مراتب: 

المرتبة الأولى: مشتركة بين الخلق؛ وهي ذل الحاجة والفقر إلى الله 
تعالى: فأهل السماوات والأرض جميعًا محتاجون إليه؛ فقراء إليه؛ وهو 


مكهت .وو ح>»ثم 


جم يربص ماج لسإكمر 


وحده الغني عنهم؛ وكل أهل السماوات والأرض يسألونه؛ وهو لا يسأل 
أحدًا. 

الموقة الكانية :3ل الطاعة والعبودية» وهو 3ل الاحتتان وها بخاص 
بآهل طاعته. وهو سر العبودية. 

المرتبة الثالثة:ذلُ المحبة» فإن المحبً ذليلٌ بالذات» وعلى قدر محبته له 
يكو ؤله تف ها لحية أ بيه تعن الى له للنعيوب: 

المرتبة الرابعة: ذل المعصية والجناية. 

فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع كان الذلُ لله والخضوع له أكمل 
وآتم» إذ يذل له خوفا وخشية؛ ومحبة وإنابة وطاعة؛ وفقرًا وفاقة. 

ومنها: أن أسماءه الحسنى تقتضي آثارها اقتضاء الآسباب التامة 
لمسبباتها؛ فاسم «السميع؛ البصير» يقتضي مسموعا وَمَبْصّرًاء واسم 
«الرازق» يقتضي ةو ناه واسم «الرحيم» يقتضي مرحومًا. وكذتك 
أسماء «الغفورء والعفوء والتواب» والحليم» يقتضي من يغفرٌ له ويتوب 
عليه ويعفو عنه ويحلم. ويستحيل تعطيل هذه الآسماء والصفات» إذ هي 
أسماء حسنى وصفات كمال؛ ونعوت جلال؛ وأفعال حكمة وإحسان 
وجودء فلا بد من ظهور آثارها 2# العالم» وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق 
باللّهء صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول: «لو لم تذنبوا لذهب اللّه 
بكم» ولجاء بقوم يذنبون» ثم يستغفرون فيغفر لبم)"". 
)١(‏ رواه مسلم (31/45). 


مصضصجت + و حم 


» ومنها: السرٌ الأعظمء الذي لا تقتحمه العبارة» ولا تجسر عليه 
الإشارة» ولا ينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد» بل شهدته 
قلوب خواص العبادء فازدادت به معرفة لريها ومحبة له؛ وطمأنينة به 
وشوقا إليه؛ ولبجًا بذكره؛ وشهودا لبرّهء ولطفه وكرمه وإحسانه: 
ومطالعة لسر العبودية» وإشراقًا على حقيقة الإلهية» وهو ما ثبت ذ 
«الصحيحين» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه»؛ قال: قال رسول 
الله َكةّ: «لله أفرح بتوبة عبده ‏ حين يتوب إليه ‏ من أحدكم»؛ كان على 
راحلةٍ بأرض فلاة فانفلتت منه» وعليها طعامه وشرابه فايس منهاء فآتى 
شجرة فاضطجع # ظلها. قد أيس من راحلته»؛ فبينما هو كذلك إذا هو 
يها قاقية عقوف كالكة يعطامها ف :فال دمن شد الفرح اللهم أت 
عبدي وأنا ربك»؛ أخطأ من شدة الفرح)». هذا لفظ مسلم'"". 
[التحذير من إغواء الشيطان]: 

إن الآمر للانسان بالمعصية» المزين له فعلهاء الحاض له عليهاء هو 
شيطانه الموكل به. 

فيفيده النظر إليه وملاحظته اتخاذه عدوًاء وكمال الاحتراز منه 
والتعسظرو المشكلة» .و الاتساء نا مروه منة هدو دوعو له قفر :فاته مويه أت 
يظفر به عقبة من سبع عقبات بعضها أصعب من بعضء لا ينزلٌ منه 


من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها: 


)١(‏ رواه البخاري (059١57)؛‏ ومسلم (10غ77). 


معت بو حم 


جم يربص مج لسإكمر 


العقبة الأولى: عقبة الكفر باللّه وبدينه ولقائه» وبصفات كماله وبما 
أخبرت به رسله عنه» فإنه إن ظفر به # هذه العقبة» بردت نار عداوته 
واستراح معه» فإن افتحم هذه العقبة» ونجا منها ببصيرة البداية وسلم معه 
نور الإيمان طلبه على: 

العقبة الثانية: وهي عقبة البدعة» إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل 
الله به رسوله وأنزل به كتابه» وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من 
الأوضاع والرسوم المحدثة # الدين التي لا يقبل الله منها شيئًا. والبدعتان 
4# الغالب متلازمتان» قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى»؛ كما قال 
بعضهم: تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال: فاشتغل الزوجان بالعرس, 
فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيثون 4# بلاد الإسلام: تضجّ منهم العباد 
والبلاد إلى اللّه تعالى. 

فإن قطع هذه العقبة» وخلص منها بنور السنة» واعتصم منها بحقيقة 
المتابعة» وما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين ليم 
بإحسان؛ وهيهات أن تسمح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا الضرب! 
فإن سمحت به نصب له أهل البدع الحبائل» وبغوه الغوائل» وقالوا: مبتدع 
محدث. 

فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة: طلبه على: 

العقبة الثالثة: وهي عقبة الكبائر ‏ فإن ظفر به فيها زينها له وحسنها 


عينه؛. وسوّف به وفتح له باب الإرجاءء وقال له: الإيمان هو نفس 


مهتت روه حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


التصديق: خلا تقدح فيه الأعمال» وريما اجرى على لساتة وأذنه كلمة 
طالما أهلك بها الخلق» وهي قوله: (لا يضر مع التوحيد ذنب» كما لا 
ينقع مع الشيرف حسفة). 

والفلقريم._فاضقية | لنمهة الحب إنينا ادا قضنها الدي رقنا 1 يفف 
اللّهِ به رسوله وا اه بل يدعو الخلق 
إليهاء ولتضمنها القول على اللّه بلا علم؛ ومعاداة صريح السنة ومعاداة 
اعلياء و الأجقياد على اعنام تون الفيقة. 

فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها؛. حتى ينسلخ صاحبها من 
الدون كينا سل الخعر: بنع انمي كيقاسو الجو لأيقف عليها إلا 
آرياب البصاكرء والعمياق خا لوق ف للمنة العم » لووك 3 حل أنه ورا هنا 
لمن نو لالنور: ] 

فإن قطع هذه العقبة بعصمة من اللّه؛ أو بتوبة نصوح تنجيه منهاء طلبه على: 

العقبة الرابعة: وهي عقبة الصغائرء فكال له منها بالقفزان؛ وقال: ما 
عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم؛ أو ما علمت بأنها تكفر 
باجتتاب الكبائر وبالحسنات؛ ولا يزال يهوّن عليه أمرهاء حتى يُصِرٌ 
عليهاء فيكون مرَتَكَيٌ الكبيرة الخائف الوجلٌ التادمُ احسن خالا منه. 

فإن الإصرار على الذنب أقبح منه»؛ ولا كبيرة مع التوبة والاستغفارء 
ولا صغيرة مع الإصرار» وقد قال يَْةِ: «إياكم ومحقرات الذنوب ‏ ثم 


ضرب لذلك مثلا بقوم نزلوا بفلاةٍ من الأرض» فأعوزهم الحطب» فجعل 


ميىة لك هته 


جم يربص ماج لسإكمر 


هذا يجيء بعودٍ وهذا بعود. حتى جمعوا حطبًا كثيرًا: فأوقدوا نارًا؛ 
وأنضجوا خُبْرّتهم. فكذلك فإن محقرات الذنوب تجتمع على العبد» وهو 
يستهينْ بشأنها حتى تهلكه”". 

فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظء ودوام التوبة والاستغفارء 
وأتبغ السيئة الحسنة طليه على: 

العقبة الخامسة: وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلهاء فشغله 
بها عن الاستكثار من الطاعات» وعن الاجتهاد ب التزود لمعاده» ثم طمع 
فيه أن يستدرج منها إلى شرف السكن: كم سم شرك الستن إن شرف 
الواجبات» وأقلٌ ما ينال منه: تفويثه الأرباح» والمكاسب العظيمة: 
والمنازل العالية» ولو عرف السعر لما ضوّت على نفسه شيئًا من القربات 
ولكنه جاهلّ بالسعر. 

فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هادٍ ومعرفة بقدر الطاعات 
والاستكثار منهاء فبخل بأوقاته وضنّ بأنفاسه أن تذهب 4# غير ربح: 
طلبّه العدوٌ على: 

العقبة السادسة: وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات: 
فأمَره بهاء وحسمّتها 4 عينه» وزينها له» وأراه ما فيها من الفضل والربح 
ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظمٌ كسبًا وربحا؛ لأنه لما عجز عن 


تخسيره أصل الثواب طمع تخسيره كماله وفضله.» ودرجاته العالية؛» 


.5؟5١ رواه أ حمد: ه/‎ )١( 


متكت ١. ١.‏ ححعم 


فشغله بالمفضول عن الفاضلء والمرجوح عن الراجح؛ وبالمحبوب للّه عن 


الأحب إليه» وبالمرضي عن الأرضى له. 


ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد 4 العالم» والأكثرون 
قن طهر بيع نف العقيات الأول. 

فإن نجا منها بفقهٍ # الأعمال ومراتبها عند اللّه تعالى» ومنازلها ب 
الفضلء ومعرفة مقاديرهاء والتمييز بين عاليها وسافلها. ومفضولها 
وفاضلهاء ورئيسها ومرؤوسهاء وسيدها ومسودهاء فإن # الأعمال 
والأقوال سيدا ومسودًاء وركيسًا ومرؤوسًاء وذروة وما دونها. كما ل 
الحديث الصحيح: «سيد الاستغفار: أن يقول العبد: اللهم أنت ربيء لا إله 
إلا آنت ...») الحديث”". 

العقبة السابعة: فإذا نجا منها لم يبقَ هناك عقبة يطلبّه العدوٌ عليها 
سوى واحدة لا بد منها. ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل اللّه وأنبياؤه 
وأكرم الخلق عليه؛ وهي عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى باليد 
واللسان والقلب» على حسب مرتبته © الخير» فكلما عَلت مرتبثه أَجلب 
عليه العدوٌ بخيله ورَجِلِهء وظاهر عليه بجنده. 

و لمقية لا سينة نسي |الفكلهن متواه ته وكا جد :ف لاسا 
والدعوة إلى الله والقيام له بأمرهء جد العدو 4 إغراء السفهاء به. 


لالالا 


)١(‏ رواه البخاري 50 ؟). 


مت ١.١‏ رجحم 


رص مج لسإلكمر 
11111129529 تفي . اكحاض 
فهذه نبذة من بعض لطائف أسرار «التوية» لا تستهن بهاء فلعلك لا 
تظفر بها ب مصنف آخر ألبتة» وللّه الحمد والمنة وبه التوفيق. 
اهل للخاصة توبة خاصة بهم5"": 
قال صاحب «المنازل)» ‏ رحمه الله : «ولا يتم مقام التوبة إلا بالانتهاء إلى 
التوبة مما دون الحقء ثم رؤية علّة التوبة» ثم التوبة من رؤية تلك العلة)”". 
التوبة مما دون اللّه: أن يخرج العبد بقلبه عن إرادة ما سوى اللّه تعالى: 
فيعبده وحده لا شريك له بأمره وباستعانته» فيكون كله له ويه. وهذا 
أمرلا يصح إلا لمن استولى عليه سلطان المحبة» فامتلاً قلبه من اللّه محبة 
له وإجلانًا وتعظيمّاء وذنًا وخضوعًا وانكسارًا بين يديه» وافتقارًا إليه. 
فإذا صح له ذلك بقيت عليه عندهم بقية أخرى: هي علة 2# توبته؛ 
وهي شعوره بها ورؤيته لبا وعدم فنائه عنهاء وذلك بالنسبة إلى مقامه 
حالة ذنبه» فيتوب من هذه الرؤية. 
فها هنا كلاكة أمور: 


)١(‏ يقسسّم صاحب المنازل كل منزلة إلى ثلاث درجات: منزلة العامة» ومنزلة 
الخاصة؛ ومنزلة خاصة الخاصة التي توصل إلى منزلة (الفناء». وقد ذكرت هذه 
الفقرة 4# المنزلة الأولى كأنمونزج لابن القيم 4 نقد هذا المسلك» تقاس عليه 
بقية المنازل. 

(0) هذا بيان لتوية خاصة الخاصة بعد أن ذكر توية العامة وتوبة الأوساط. 


مصكت ١؟. ١‏ ح-حم 


- ورؤيته هذه التوبة وهي علتها. 


- وتوبته من رؤية تلك الرؤية. 

وهذا عند القوم الغاية التي لا شيء بعدهاء والنهاية التي لا تكون إلا 
لخاصة الخاصة؛ ولعمر الله إن رؤية العبد فعله» واحتجابه به عن ربه: 
ومشاهدقه له علة بف طريقة ميهية للترية: 

وأما رؤيته له واقعًا بمنّة الله وفضله وحوله وقوته وإعانته فهذا أكمل 
من غيبته عنه؛ وهو أكمل من المقام الذي يشيرون إليه» وأتم عبودية» 
وأدعى للمحبة وشهود النّة والفضل؛ إذ يستحيل شهود المنة على شيء لا 
شعور للشاهد به آلبتة. 

والذي ساقهم إلى ذلك سلوك وادي الفناء ‏ الشهود ؛ فلا يشهد مع 
الحق سببًا ولا وسيلة ولا رسمًا ألبتة. ونحن لا ننكر ذوق هذا المقام» وأن 
السالك ينتهي إليه ويجد له حلاوة ووجدا ولذة لا يجدها لغيره ألبتة» وإنما 
يطالب أربابه والمشمرون إليه بأمر وراءه» وهو أن هذا هو الكمال؛ وهو 
أكمل من حال مَنْ شهد أفعاله ورآهاء ورأى تفاصيلها مشاهدًا لباء 
صادرة عنه بمشيتة الله وإرادته ومعونته» فشهد عبوديته مع شهود 
معبوده» ولم يَغِبَ 4 شهود العبودية عن المعبود» ولا بشهود المعبود عن 
العبودية فكلاهما ناقص» والكمال أن تشهد العبودية حاصلة بمنة 
المعبود وفضله ومشيئته؛ فيجتمع لك الشهودان» فإن غبت بأحدهما عن 
الآخر فالمقام مقام توبة» وهل 2# الغيبة عن العبودية إلا هضم لبا؟ 


دكت م. ١‏ رجحم 


عبج يربص مج لسإكمر 


والواجب أن يقع التحاكم ‏ ذلك إلى الله ورسوله» وإلى حقائق 
الإيمان دون الذوق» فإننا لا ننكر ذوق هذه الحال وإنما ننكر كونها 
أكمل من غيرها؛ فأين الإشارة ث4 القرآن أو ث السنة؟ أو 4 كلام 
سادات العارفين من الصحابة ومن تبعهم إلى هذا الفناء وأنه هو الكمال؛ 
وأن رؤية العبد لفعله بالله وحوله وفضله وشهودهء كذلك علة توجب 
التوبة منها؟ وهذا القدر مما يصعب إنكاره على القوم جداء ويرمون 
منكره بأنه محجوب من أهل الفَرق؛ وأنه لم يصل إلى هذا المقام؛ ولو 
وصل إليه لما أنكره؛ وليس 4# شيء من ذلك حجّة لتصحيح قولهم؛ ولا 
جواب المطالبة» فقد سألكم هذا المحجوب عن مسألة شرعية: وما 
ذكرتموه ليس بجواب لبا. 

ولعمر الله إنه يراكم محجوبين عن حال أعظم من هذه الحال؛ ومقام 
أرفع منه» وليس 2# مجرد الفناء والاستغراق 4 شهود القيومية» وإسقاط 
الأسباب والعلل والحكم والوسائط كثير علم ولا معرفة ولا عبودية؛ 
وهل المعرفة كل المعرفة والعبودية إلا شهود الأشياء على ما هي عليه؟ 
والقرآن كله مملوء من دعاء العباد إلى التفكير غ الآيات» والنظر ب 
أحوال المخلوقات» ونظر الإنسان 4 نفسه وتفاصيل أحواله؛ وأخص من 
ذلك نظره فيما قدمه لغده ومطالعته لنعم اللّه عليه بالإيمان والتوفيق 
والبدانةء وشتكي زناف وا سكير فوم وسيل اللكدو شك بهلي ناذا 
لا يحصل مع الفناء حتى عن رؤية الرؤية وشهود الشهود. 

ثم إن هذا غير ممكن ألبتة» فإنكم إذا جعلتم رؤيته لتوبته علة يتوب 


متت : . ١‏ ححم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


منهاء فإن رؤيته لتلك الرؤية أيضًا علة توجب عليه توبته وهلم جرًاء فلا 
ينتهي الأمر إلا بسُقوط التمييز جملة؛ والسسّكر والطّمس المناك للعبودية 
فضدًا عن أن يكون غاية للعبودية. 

فَتأمّل الآن تفاصيل عبودية الصلاة كيف لا تتم إلا بشهود فعلك الذي 
متى غبت عنه كان ذلك نقصا 4# العبودية. فإذا قال المصلي: 8ن 


> سج رو رصح 2 


وَجَهُّتٌ وَجَهِىَ لِلَذِى فط راَلسَموّتٍ وَالْأَرض حَنِيفًا #الأنعام: 5 فعبودية 


هذا القول: أن يشهد وجهه وهو قصده وإرادته» وأن يشهد حنيفته وهى 


عد تخد .حير ل ني تحير حي 


إقباله على اللّه. ثم إذا قال: #إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَي وَحَيَاىَ وَمَمَاق يورت 
الْعنلِمينَ #الأنعام: 117] فعبودية هذا القول أيضًا: أن يشهد الصلاة والتبيبك 
الكنافيخ لله سيخاتة: ولو قاب هتينًا كايق أضاظ إن الله يلبناتةها 
هو غائب عن استحضاره بقلبه». فكيف يكون هذا أكمل وأعلى من 
حال من استحضر فعله وعبوديته؛ وأضافهما إلى اللّه تعالى؛ وشهد مع 
ذلك كونهما به؟ فأين هذا من حال المستغرق الفاني الْمصْطَلِم الذي قد 
قات مسنيده عن حقه وفيا دق وق 14 مله ست مكدة 

نعم غاية هذا أن يكون معذورً ؛ أما أن يكون مقامه أعلى مقام وأجل 
فكلا وكذلك إذا قال كج قراءته: لِك ند ويك مَْتَعِِتٌ © فعبودية 
هذا القولوهيم مع العيادة والاسيهانة» والمتجشارهياء وتخصيصهها 
باللّه» ونفيهما عن غيره» فهذا أكمل من قول ذلك بمجرد اللسان. 

وكذلك إذا قال ب ركوعه: «اللهم لك ركعت؛: وبك آمنت» ولك 
اسايث: كشع تك بسع زمر وككى وفظمى» وها افسلنانة 

متكت هش . ١‏ حم 


عججم يربص ماج لسإلكمر 


قدمي"": فكيف يؤدي عبودية هذه الكلمات غائبٌ عن فعله مستغرقٌ 
4 فناته؟ وهل يبقى غير أ صوات جارية على لسانه؟ ولولا العذر لم تكن 
هذه عبودية. 

نعم» رؤية هذه الأفعال والوقوف عندها والاحتجاب بها عن المنعم بها 
الموفق لها والمانٌ بها من أعظم العلل والقواطع: ٠‏ قال تعالى: م يَمنُونَ عَليَكَ أن 
أسْكموا هل لامأ سْلسَخٌ باه َميَمُنُ َب أن هدس لايم نٍإن مُه 
صَْدِقِينَ #:الحجرات: 117» فالعارف غائب بمنة الله عليه 4 طاعته مع 
شهودها ورؤيتهاء والجاهل غائب بها عن رؤية منة اللّهء والفاني غائب 
باستغراقه # الفناء وشهود القيومية عن شهودها وهو ناقص؛ وقد جعل 
الله لكل شيء قدرًا. 
[من أحكام التويه]: 

ونذكر نبدًا تتعلق بأحكام التوبة تشتد الحاجة إليها ولا يليق بالعبد 
جهلها : 

- منها: المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا يجوز 

تأخيرها. 

فمتى أخّرها عصى بالتأخيرء فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة 
أخرى؛ وهي توبته من تآخير التوبة» وقل أن تخطر هذه ببال التائب؛ بل 


عنده أنه إذا تاب من الذنب لم يبقَ عليه شيءٌ آخرء وقد بقي عليه التوبة 


20020 رواه مسلم )07/7/١(‏ دون الجملة الأخيرة. 


مت ١ . ٠١‏ حم 


05 


ولا ينجي من هذا إلا توبة عامّة مما يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم؛ فإن 
ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه» ولا ينفعه 4 عدم المؤاخذة 
بها جهله إذا كان متمكنًا من العلم» فإنه عاص بترك العلم والعمل» 
فالمعصية 4 حقه أشد. و «صحيح ابن حبان:: أن النبي وَلةٍ قال: 
«الشرك # هذه الأمة أخفى من دبيب النمل»» فقال أبو بكر رضي الله 
عنه -: فكيف الخلاص منه يا رسول الله قال: «أن تقول: اللهم إني أعوذ 
كان أخترك يك وانا أغليه وانستشرك 1 لا هلي 

فهذا طلب الاستغفار مما يعلم اللّه أنه ذنب ولا يعلمه العبد. 

؟ - وهل تصح التوبة من ذنب مع اللإصرار على غيره؟ 

فيه قولان لأهل العلم؛ وهما روايتان عن الإمام أحمد رضي اللّه عنه. 

وسر المسألة: أن التوبة:هل تتبعض كا معصية»؛ فيكون تائبًا من وجه 
دون وجه وكالإيمان والإسلام؟... والراجح: تبعٌضهاء فإنها كما تتفاضل 
كيفيتها كذلك تتفاضل 4# كميتها ؛ ولو أتى العبد بفرض وترك 
فرضا آخر لاستحق العقوبة على ما تركه دون ما فعله» فهكذا إذا تاب 
من ذنب وأصر على آخرء لأن التوبة فرض من الذنبين» فقد أدى أحد 
الفرضين وترك الآخرء فلا يكون ما ترك موجبًا لبطلان ما فعل كمن 
ترك الحج وأتى بالصلاة والصيام والزكاة. 


.)7/1١5( رواه البخارى ة الأدب المفرد‎ )١( 


دمصت بن ١‏ حم 


جم يربص مج لسإكمر 


والذي عندي 2 هذه المسألة أن التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار 
على آخر من نوعه؛ وأما التوبة من ذنب مع مباشرة آخر لا تعلق له به ولا 
هو من نوعه فتصح» كما إذا تاب من الربا ولم يتب من شرب الخمر 
مثلاء فإن توبته من الربا صحيحة؛ وأما إذا تاب من ربا الفضل» وأصر 
على ربا النسيئة أو بالعكسء أو تاب من تناول الحشيشة وأصر على 
شرب الخمر أو بالعكسء فهذا لا تصح توبته. 

؟ - ومن أحكام «التوبة» أنه: هل يشترط 2# صحتها ألا يعود إلى 
الذنب أبدًاء أم ليس ذلك بشرط5 

فشرط بعض الناس عدم معاودة الذنب» وقال: متى عاد إليه تبيّنًا أن 
الذرية مضاكف وادالة غير ضيح 

والأكثرون على أن ذلك ليس بشرطء وإنما صحة التوبة تتوقف على 
الإقلاع عن الذنبء والندم عليه والعزم الجازم على ترك معاودته. 

- ومن أحكامها: أن العاصي إذا حيل بينه وبين أسباب المعصية 
وعجز عنهاء بحيث يتعدّرٌ وقوعها منه؛ هل تصح توبته؟ وهذا كالكاذب 
القاذف: وشاهد الزور إذا فطع لسانه؛ والزاني إذا جُب» والسارق إذا أتي 
على أظرا شه الأريقة :والمزون إذا مظفت يدم ون ومتل إل حل يطلت مه 
دواعيه إلى معصية كان يرتكبها. 

ففي هذا قولان للناس: 


فقالت طائفة: لا تصح توبته» لأن التوبة إنما تكون ممن يمكنة الفعل 


مت ى. ١‏ ح-م 


والترك» فالتوبة من الممكن لا من المستحيل» ولبذا لا تتصور التوبة من 
نقل الجبال عن أماكنها ؛ وتنشيف البحار» والطيران إلى السماء؛ ونحوه. 
قالوا:ولآن التوبة مخالفة داعي النفس» وإجابة داعي الحق» ولا داعي 
للنقدن هنا إذ يعلم استحالة القمل هتها: 
والقول الثاني وهو الصواب -: أن توبته صحيحة ممكنة بل واقعة؛ 
فإن أركان التوبة مجتمعة فيه» والمقدور له منها الندم. وك «المسند) 


مرفوعا: «الندم توبة)'"'» فإذا تحقق ندمه على الذنب ولومه نفسه عليه 
فهذه توبته» وكيف يصح أن تسلب التوبة عنه مع شدة ندمه على الذنب» 
ولومه نفسه عليه؟! ولا سيما ما يتبع ذلك من بكائه؛ وحزنه؛ وخوفه. 
وعزمه الجازم ونيته أنه لو كان صحيحا والفعل مقدورًا له لما فعله. 

وإذا كان الشارع قد نرّل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل لبا إذا 
صحت ديته. 

كقوله 4 الحديث الصحيح: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما 
كان يعمل صحيحا مقيمًا)'". 

وك «الصحيح) أيضًا عنه: (إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيراء ولا 
قطعتم واديًا إلا كانوا معكم. قالوا : وهم بالمدينة؟! قال: وهم بالمدينة؛ 


)١(‏ رواه ابن ماجه (؟505:). 


دكت و . ١‏ حم 


يربص مج لسإكمر 
11125229 تفي . عاسم . 
حَبّسهم العذر)"". وله نظائر 2 الحديث. 
فتنزيل العاجز عن المعصية التارك لها قهرًا ‏ مع نيته تركها اختيارًا لو 
أمحضنه د نوولة العاوك المككان اول 
6 ومن أحكامها: أنها إذا كانت متضمنة لحق آدمي أن يخرج 
القاقي لبه مقه» إسا جا ]قم وزما والتعسلدلة متاديسن العلا يدن وإن كان 
حقا ماليًا أوجناية على بدنه أو بدن موروثه» كما ثبت عن النبي وَل أنه 
قال: (من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرضء فليتحللّه اليوم قبل 
أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات)"". 
وإن كانت المظلمة بقدحه فيه بغيبة أو قذف» فهل يشترط 4# توبته 
منها إعلامه بذتك بعينه والتحلل منه» أو إعلامه بأنه قد نال من عرضه» 
ولا يشترط تعيينه» أو لا يشترط لا هذا ولا هذاء بل يكفي 2# توبته أن 
يتوب بينه وبين الله تعالى من غير إعلام مَنْ قذفه وإعتابه؟ على ثلاثة 
أقوال. 
والمعروف 2# مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك: اشتراط الإعلام 
والتعان» مكنا دك اديه كا كفي 
والذين اشترطوا ذلك احتجوا بأن الذنب حق آدمي فلا يسقط إلا 


.)١51١١( رواه مسلم‎ )١( 


كت . ١١‏ ح-م 


والقول الآخر: إنه لا يشترط الإعلام بما نال من عرضه وقذفه 


واغتيابه» بل يكفي توبته بينه وبين الله تعالى» ويذكر المغتاب والمقذوفٌ 


4 مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة» فيبدل غيبته 
ننه و لتقام طايه ووأكضيى اوتنه وق ماج كك عدهه واحصبا نه 
ويستغفر له بقدر ما اغتابه. وهذا اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية. 
قدس الله روحه. 

واحتجّ أصحاب هذه المقالة بأن إعلامه مفسدة محضة لا تتضمن 
مسياضة ظانه الا يزيدز إلا الاق ويكتما وقماء وقد كان مسدريها فيل 
سماعه؛ فإذا سمعه ريما لم يصبر على حمله؛» وأورثه ضررًا 4 نفسه أو 
بدنه. 

”- ومن أحكام التوبة: أن من تعذر عليه أداء الحق الذي فرط فيه ولم 
يمكنه تداركه ثم تاب فكيف حكم توبته؟ وهذا يتصور # حل الله 
سبحانه وحقوق عباده. 

فأما ب حق الله: فكمن ترك الصلاة عمدًا من غير عذر مع علمه 
بوجوبها وفرضها ثم تاب وندم» فاختلف السلف 4 هذه المسألة. 

فقالت طائفة: توبته بالندم» والاشتغال بأداء الفرائض المستأنفة: 
وقضاء الفرائض المتروكة» وهذا قول الآثمة الأربعة وغيرهم. 

قات لاكفة «تريكة باستكناف العمل يذ اللستقيل» وله رتفعه كزار هنا 


مضى بالقضاء ولا يُقبل منه غلا يجب عليه؛ وهذا قول أهل الظاهرء وهو 


ممكت ١١١‏ حم 


يمول لتافهر 

لع لالس سسا . اكع 

وحجة الموجبين للقضاء قول النبي يَلةُ: (من نام عن صلاةٍ أو نسيها 
فليطياي] إذا انكر 0. 

قالوا: فإذا وجب القضاء على النائم والناسي مع عدم تفريطهماء 
فوجوبه على العامد والمفرّط أولى. 

كان اصيضات القين الككر الغيادة [ذا امد نيا عاق سه ممق اذ 
وقت بعينه» لم يكن المأمور ممتثنا للأمر إلا إذا أوقعها على الوجه المأمور 
قمع وهنقها والاستكال» فاشكنا وفعي كا ماه وسقها وكسرطظها وغل 
يتناولها الأمر بدونه. 

قالوا: وإخراجُها عن وقتها كإخراجها عن استقبال القبلة مثنا. 

وآما حقوق العياد: كين غصب آأمواناء» كم كاب وتعدر علية ردّها 
إلى أصحابهاء أو إلى ورثتهم» لجهله بهم أو لانقراضهم» أو لغيرذلك 
فاختلف 2# تويبة مثل هذا. 

فقالت طائفة: لا توبة له إلا بأداء هذه المظالم إلى أربابهاء فإذا كان 
ذلك قد تعذر عليه فقد تعدّرّت عليه التوبة» والقصاص أمامه يوم القيامة 
بالحسنات والسيئّات ليس إلا. 

وقالت طائفة أخرى: بل باب التوبة مفتوح لبذاء ولم يغلق اللّه عنه ولا 


عن مّذنب باب التوبة. وتوبته: أن يتصدق بتلك الأموال عن أربابهاء فإذا 


معت ١ ١١‏ ح-م 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


كان يوم استيفاء الحقوق كان لبم الخيار بين أن يجيزوا ما فعل - 
وتكون أجورها لبم ‏ وبين أن لا يجيزواء ويأخذوا من حسناته بقدر 
أموالبم» فيكون ثواب تلك الصدقة له؛ إذ لا يبطل الله سبحانه ثوابهاء 
ولا يجمع لأربابها بين العِوّض والمعوضء» فيغرمه إياها ويجعل أجرها لبم؛ 
وقد غرم من حسناته بقدرها. 

وهذا مذهب جماعة من الصحابة رضي اللّه عنهم. 
[حقيقة الاستغفار والتوية]: 

وكثير من الناس إنما يفسر التوبة بالعزم على أنه لا يعاود الذنب» 
وبالإقلاع عنه 4 الحال» وبالندم عليه © الماضي» وإن كان 4# حق آدمي 
غلا بد من أمر رابع وهو التحلل منه. 

وهذا الذي ذكروه بعض مسمى «التوبة» بل شرطهاء وإلا فالتوبة ب 
كلام الله ورسوله ‏ كما تتضمن ذلك تتضمن العزم على فعل المأمور 
والتزامه» فلا يكون بمجرد الإقلاع والعزم والندم تائبًا حتى يوجد منه 
العوم الجازه :على همل الاغون والإتيان به هذه حقيظة القوية: وه اسم 
لمجموع الأمرين» لكنها إذا قرنت بفعل المأمور كانت عبارة عما 
ذكروه: فإذا أفردت تضمنت الأمرين. 

وهي كلفظة «التقوى» التي تقنتضي عند إغرادها فعل ما أمر الله تعالى 
به» وترك ما نهى الله عنه» وتقتضي عند اقترانها بفعل المأمور الانتهاء 
عن المحظور. 


ىت الكاجحةه 


جم يربص مج لسر 


فإن حقيقة «التوبة» الرجوع إلى الله تعالى بالتزام فعل ما يجب وترك ما 
يكره؛» فهي رجوع من مكروه إلى محبوب؛ قالرجوع إلى المحبوب جزء 
مسماهاء والرجوع عن المكروه الجزء الآخرء ولبذا علق سبحانه الفلاح 
المطلق على فعل المأمور وترك المحظور بهاء فقال تعالى: #وتويواإلَأللَهِ 
عيك] انه لوي جه 1 يريت #النور: ١؟1ء‏ فكل تاتب مفلح, ولا 
يكون مفلحا إلا من فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. 

وقال تعالى: وس لهي لِك مم طون #الحجرات: ١١‏ وتارك المأمور 
ظالم. كما أن فاعل المحظور ظالم » وزوال اسم «الظلم» عنه إنما يكون 
بالتوبة الجامعة للأمرين؛ فالناس قسمان: تاكب» وظالم ليس إلاء 
فالتائبون هم: #الصحيذوت لْلمدُوت َلسَسَيَحِو نَالاحكعوت 
التجذوت الْآَمِرُونَ يالْمَعَرُو ف وََلكَاهُوت عن الْشحكرٍ وَأَلْدَفِظونَ 
جدود ألنّه74التوبة: 1117 ضحفظ حدود اللّه: جزء التوبة» والتوبة هي مجموع 
هذه الأمورء وإنما سمي التائب تائبًا: لرجوعه إلى أمر اللّه من نهيه وإلى 
طاعته من معصيته. كما تقدم. 

غَإذًا «التوبة» هي حقيقة دين الإسلام» والدين كله داخل # مسمى 
والقيةووصية | اسهدة الكاكي م بكو :هيوب الله فاق اللديحب 
التوابين ويحب المتطهرين؛ وإنما يحب الله من فعل ما أمر به وترك ما نهى 
عبه. 

فإدًا «التوبة» هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرًا وباطنًا إلى ما يحبه 
ظاهرًا وباطنًا. 


مت : ١١‏ ح-م 


ويدخل أ مسماها الإسلام والإيمان والإحسان:ء وتتناول جميع 
المقامات» ولبذا كانت غاية كل مؤمن وبداية الأمر وخاتمته2. كما 
تقدم. وهي الغاية التي وجد لأجلها الخلق؛ والأمر والتوحيد جزء منهاء بل 
هو جزؤها الأعظم الذي عليه بناؤها. 

وأكثر الناس لا يعرفون قدر «التوبة» ولا حقيقتها فضدًا عن القيام بها 
علمًا وعملًا وحاناء ولم يجعل الله تعالى محبته للتوابين إلا وهم خواص 
الخلق لديه. 


ولولا أن «التوبة» اسم جامع لشرائع الإسلام» وحقائق الإيمان لم يكن 
الرب تعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم» فجميع ما يتكلم فيه 
الناس من المقامات والأحوال هو تفاصيل «التوبة» وآثارها. 

وأما «الاستغفار» فهو نوعان: مُفرد ومقرون بالتوبة. 

فا لمفرد: كقول نوح عليه السلام لقومه: 0 سْتَغْفروأ ريك تهات 
غَعَاما (ا) يرس لٍلسَمَآه يك مَدرَارَا #انوح: ٠١‏ 

وكق ته اناقل + وتاكارت أنه 000 تاكا ]له 
معد بهم وَهُمْ يسْتَعْفرُونَ #الأنفال: 05]. 

والمقرون: كقوله تعالى: : #أستخفروا ريك مم تبأ نس م همه ا 

ل رد سو 2< عو 


أجل تسَىٌ و0 يِل ذى فَضْلٍ فَضْلَهُ #اهود: :*» وقول صالح لقومه: : #[فاستعفروه 


أ ساس ا ل ل 


تمدودوا أ ليه إن رق قَرِيبُ يجيب 4الهود : له 


فالاستغفار المفرّد كالتوية» بل هو التوبة نفسها مع تضمنه طلب 


متكت ١١ ١‏ حم 


جم يربص مج لسكمر 


اكقفرة من الله وهو حصو التي وإؤاثة أكرموؤوقاية شرو لأاكها كته 
بعض الناس أنها السّتر» فإن الله يستر على من يغفر له ومن لا يغفر له 
ولكن الستر لازم مسماها أو جزؤه؛ فدلالتها عليه إما بالتضمن وإما 
باللزوم. 

وحقيقتها: وقاية شر الذنب» ومنه المغفر لما يقي الرأس من الأذى, 
والستر لازم لبذا المعنى» وإلا فالعمامة لا تسمى مِغفرًاء ولا القبع ونحوه 
مع سترهء فلا بد ب لفظ «المغفرة» من الوقاية. 

وهذا الاستغفار هو الذي يمنع العذاب © قوله: # وَماكات أله 
عَدْبهُم وأتَفِِم وَمَكا لَه مُعَدْمَهُمْ وَهُمْ يسْتَغْفرُونَ 4 [الأنفال: 117, 
فإن الله لانب ممتتفرًا. 

وأما من أصر على الذنب وطلب من الله مغفرته فهذا ليس باستغفار 
مطلقء ولبذا لا يمنع العذاب. 

فالاستغفار يتضمن التوبة» والتوبة تتضمن الاستغفار. وكل واحد 
منهما يدخل # مسمى الآخر عند الإطلاق. 

وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى؛ فالاستغفار: طلب وقاية شر 
ما مضىء والتوبة: الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه # المستقبل من 
سيئات أعماله. 

قها هنا أتباخ ذتي :قن حمطن + ف الاتفار: مثيه «طللب وكاية سرف 


وذنب يخاف وقوعه» فالتوبة: العزم على ألا يفعله. والرجوع إلى اللّه يتناول 


متكت ١ ١١‏ حم 


النوعين: رجوع إليه ليقيه شر ما مضى» ورجوع إليه ليقيه شر ما يستقبل 


من شر نفسه وسيئات أعماله. 


وأيضًا فإن المذنب بمنزلة من ركب طريقا تؤدي به إلى هلاكه ولا 
توصله إلى المقصودء فهو مأمور أن يوليها ظهره؛ ويرجع إلى الطريق التي 
فيها نجاته التي توصله إلى مقصوده وفيها فلاحه. 

فها هنا أمران لا بد منهما: مفارقة شيء» والرجوع إلى غيره؛ فْخحُصت 
«التوبة» بالرُجوع» و«الاستغفار» بالمفارقة؛ وعند إفراد أحدهما يتناول 
الآمريق» ولبذا جناب والله اعلمب الأخر يهنا مركت بعركه عاش وروا 
ركم شي يوا إليّهِ 4 فإنه الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارقة الباطل. 

وأيضًا فالاستغفار من باب طلب إزالة الضررء والتوبة طلب جلب 
المنفعة» فالمغفرة أن يقيه شر الذنبء والتوبة: أن يحصل له بعد هذه 
الوقاية ما يحبه؛ فكل منهما يستلزم الآخر عند إفغراده؛ واللّه أعلم. 
[التوبة النصوح]: 

وهذا يتبين بذكر التوبة النصوح وحقيقتها. 

قال الله تعالى: طيكأما لذت امشو أ ولاه وب سوا صن 1:52 
يكفْرَعنَكُ سَيكَاتَك وَيْردِاَكُمْ + تس فين فيه أذ اسم د 

فجعل وقاية شر السيئات ‏ وهو تكفيرها ‏ بزوال ما يكره العبد 
ودخول الجنات ‏ وهو حصول ما يحب العبد ‏ منوطًا بحصول التوبة 
التصيوم 


متكت ١‏ ؟ حم 


جم رص مج لسإكمر 


و«النصوح» على وزن «فَعُول) المعدول به عن «فاعل» قصدا للمبالغة, 
كالشكور والصبُّور؛ وأصل مادة «ن ص ح) لخلاص الشيء من الغش 
والشوائب الغريبة» وهو ملاق 2# الاشتقاق الأكبر لتَصّح إذا خلص؛ 
فالنصح # التوبة والعبادة والمشورة تخليصها من كل غش ونقص وفساد 
وإيقاعها على أكمل الوجوه؛ والنصح ضد الغش. 

وقد اختلفت عبارات السلف عنها ومرجعها إلى شيء واحد. 

فقال عمر بن الخطاب وانبى بن كعب رضي اللّه عنهما: «التوبة 
النصوح: أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه. كما لا يعود اللبن إلى 
الضرع). 

وقال الحسن البصري: «هي أن يكون العبد نادمًا على ما مضىء؛ 
مجمعًا على ألا يعود فيه). 

وقال الكلبي: «أن يستغفر باللسان» ويندم بالقلب» ويمسك بالبدن». 

قلت: النصح 4# التوبة يتضمن ثلاثة أشياء: 

الأول: تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنيًا إلا 
تناولته. 

والثاني: إجماع العَزّم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده 
تردد» ولا تلوّم ولا انتظارء بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرًا بها. 

الثالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة # إخلاصهاء ووقوعها 
لمحض الخوف من الله تعالى وخشيته» والرغبة فيما لديه والرهبة مما 


متت ١١١‏ حم 


عنده» لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته أو لحفظ 


حاله؛ أو لحفظ قوته وماله أو استدعاء حمد الناس» أو البرب من ذمهم, 
أو لتلا يتسلط عليه السفهاء أو لقضاء نهمته من الدنياء أو لإفلاسه 
وعجزه؛ ونحو ذلك من العلل التي تقدح 4 صحتها وخلوصها للّه عز وجل. 
فالأول: يتعلق بما يتوب منه. والثالث: يتعلق بمن يتوب إليه والأوسط: 
يتعلق بذات التائب ونفسه؛ فتُصح التوبة الصدق فيها والإخلاص» وتعميم 
الذنوب بهاء ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمنه وتمحو 
جميع الذنوب» وهي أكمل ما يكون من التوبة» واللّه المستعان وعليه 
التحكلاب .ولا حول ولاقو الأ باللم 
[الفرق بين السيئات والذنوب]: 
وقد جاء ب كتاب الله تعالى ذكرهما مقترنين» وذكر كلا منهما 
منفردًا عن الآخر. 
فالمقترنان كقوله تعالى حاكيًا عن عباده المؤمنين: ربا فَأَعْفْرَلنَا 


010 


ذنوْنَاوَكَفْرٌ عَنَّاسَيَكَاتَنَا ونَوْضَا مم الَْبَرَارٍ 4 آل عمران: ؟15]. 
والمفرد كقوله: لوَالَي ءَامأويا لصحت وَمَاممْوأيما مل ع نوو 
وقوله كك المغفرة: وح فيه مكل التَّمَرتِ ومَعْفرَة ريم #امحمد: .1١5‏ 
فها هنا أربعة أمور: ذنوب» وسيئات؛: ومغفرة» وتكفير. 


فالذئوب: الخراد بها الكائر. 


متكت ١١١‏ ؟ حم 


جم يربص مج لسإكمر 


وأكزاة بالسيكاف الضفاكر عنا فيل فيه الكنارة: من اتخطا ونا 
حرى مجراة وليةا عل 3] التكفيي: ويه اأحذف الكهار: 

والدليل على أن السيئات هي الصغائر والتكفير لبا: قوله تعالى: # إن 
يوا حك لبون عق ِ- يعاد عاك و لحك ده 
كْرِسِمَا # (النساء: 1 

و4 «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة: أن رسول الله وَل كان 
يقول* (الصلوات الحخمسء» والجمعة إلى الجمعة: ورمضان إلى رمضان: 
بكدرات ,ا نيفين [ذا التقلرت الكب 0 

ولفظ «المغفرة» أكمل من لفظل «التكفير : ولبذا كان مع الكبائر: 
والتكفيرمم الضشاكر» فإ تفكل (الحمرة» تتضسمن الوقاية والحفيظ: 
ولفظ «التكفير) يتضمن الستر والإزالة» وعند الإفراد: يدخل كل منهما 
الآخر كما تقدم: فقوله تعالى: لكَفَرَعَتْهحَ سيَاتهِمَ #امحمد: ؟! يتناول 
مشاكرها وحكباكرها ومصوها ووقاية مره بل التكفير المفرد وتفاول 
أسوأ الأعمال كما قال تعالى: لكي ر الله عَْهُمَ سوا وَأ الى عَمِلُوا * 
[الزمر: 0؟]. 

وإذا فهم هذا شيغ السرة الرعن على اكضاقب والتفو والقفوة 
والوصب والنصب بالتكفير دون المغفرة» كقوله # الحديث الصحيح: 


2020 رواه مسلم (5259). 


مصهكت ؛ ٠١‏ ح-م 


مخض اللدييا بخطايان"ز ضاخ اللضنات لا تننقل عفر الدندس وه 
تغفر الذنوب جميعها إلا بالتوبة» فلأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام 
يتطهّرون بها 4 الدنياء فإن لم تف بطهرهم طهروا 4 نهر الجحيم يوم 
القيامة: نهر التوبة النصوح» ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة 
وجا وني لاقي التنظلبية اللكفرة: كاذ آواد الله عبن كيرا اذقاة اعد 
هذه الأنهار الثلاثة فورد القيامة طيبًا طاهرً » فلم يحتج إلى النهر الرابع. 
اتوبة العبد بين توبتين من الله تعالى]: 

وتوبة العبد إلى الله تعالى» محفوفة بتوبة من اللّه عليه قبلهاء وتوبة منه 
بعدهاء فتوبته بين توبتين من ربه» سابقة ولاحقة» فإنه تاب عليه أونًا إذنًا 


وقرضعانوإلباماة هكاب السن :فكاب الله ليه اننا شونا وإقابة + قال الله 


3 


سبحانه وتعمالى: « لَقَد تاب أَمَعَلََلبَىَ وَالمهسجريدت والأنصكار 
انوك ال 0 محاعة اكه مِنْبَسَد مَا كاد يَرِيعٌ ُلُوبُ فَرِقِمَئْهُرٌ 
راس راج 


توكابتعاكهه إن نَهُبهِمْ رَءوف تحيِم 7#التوبة: 01107. 
فأخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهم وأنها هي التي جعلتهم 
تاتبين» فكانت سببًا مقتضيًا لتوبتهم» فدل على أنهم ما تابوا حتى تاب 
الله تعالى عليهم: والحكم ينتفي لانتفاء علته. 
و«التوبة» لبا مبدأ ومنتهى» فمبدؤها: الرجوع إلى الله بسلوك صيراطه 


المستقيم» الذي نصبه لعباده موصدًا إلى رضوانه» وأمرهم بسلوكه بقوله 


.)7015( رواه البخاري (0141)؛ ومسلم‎ )١( 


ممكت ١١١‏ ح-ثم 


جم يربص مج لسإلكمر 


و 


تعالى: ون هذا صرطِى مُسَمَقِيمًا فأَتَبِعوهُ #الأنعام: 0 .]١‏ 

ونهايتها الرجوع إليه # المعاد وسلوك صراطه الذي نصبه موصلًا إلى 
جنته؛ فمن رجع إلى الله # هذه الدار بالتوبة رجع إليه # المعاد بالتّواب. 
[الذنوب: صغائرها وكبائرها]: 


١‏ و«الذنوب» تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع 
السلف. 

قال الله تعمالى: # إن يتنا حكبارَ ما لهَوْنَ عَنْهُ نُكَفْرَعَدَكُمْ 
عات © [النساء: .]8١‏ 

وقال سبحانه وتعالى: « لين ينبو جك ران وَالْمَوحِسَ إِلَا الس * 
[النجم: ؟ .]١‏ 

وك «الصحيح) عن النبي مَِلَدِ أنه قال: (الصلوات الخمسء والجمعة 
إل اللعسة» ورمكسان إل عصان كت راكنا بودي ذا اعثتية 
الكياكر)””. 

اختلفوا ْ فصلين: أحدهما : 2# «اللمم» ما هو؟ والثاني: 2# «الكبائر) 
وهل لبا عدد يحصرها أو حَدّ يحدها؟ فلنذكر شيئًا يتعلق بالفصلين. 

" - فأما «اللمم»: فقد رُوي عن جماعة من السلف: أنه الإلمام بالذنب 
مرة ثم لا يعود إليه» وإن كان كبيرًا. قال البغوي رحمه اللّه: هذا قول 


أبي هريرة ومجاهيد والحسنء ورواية عطاء عن ابن عباس. قال: وقال عبد 


20020 رواه مسلم (529). 


دكت ١١١‏ ح-حم 


الله بن عمرو بن العاص: «اللمم ما دُون الشّرك»» قال السدي: قال أبو 
صالح: سئلت عن قول اللّه تعالى: «إلا اللمم؟») فقلت: ذهو الرجل يله 
بالذنب ثم لا يُعاوِدُه»؛ فذكرت ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال: 
«لقد أعائك غلبي ملك كره: 


والجمهور: على أن «اللمم» ما دون الكبائر؛ وهو أصح الروايتين عن 
ابن عباس» كما ب «صحيح البخاري» من حديث طاوس عنه قال: ما 
رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي كَكِِ: (إن الله كتب على 
ابن آدم حَظّه من الزنا ‏ أدرك ذلك لا محالة ‏ فزنا العين: التُطرء وزنا 
اليسان: التُطق» والنفس تَمَنَى وتشتهي» والفرحٌ يصدّق ذلك أو يكدبه)”". 

وقال سعيد بن المسيب: هو ما ألم بالقلب؛ أي: خطر عليه. 

والصحيح قول الجمهور: إن اللمم صغائر الذنوب» كالنظرة والغمزة 
والقبلة» ونحو ذلك. هذا قول جمهور الصحابة ومَنْ بعدهم» وهو قول أبي 
هريرة وعبد اللّه بن مسعود وابن عباس ومسروق والشعبي. 

ولا ينال هذا قول أبي هريرة» وابن عباس 2# الرواية الأخرى: «إنه أن يلم 
بالكبيرة ثم لا يعود إليها»»: فإن «اللمم» إما أنه يتناول هذا وهذاء ويكون 
على وجهين» كما قال الكلبي» أو أن أبا هريرة وابن عباس ألحقا من 
ارتكب كبيرة مرة واحدة ‏ ولم يُصرٌ عليهاء بل حصلت منه فلتة 4 عمره ‏ 
باللمم» ورأيا أنها إنما تتغلظ وتكبر وتعظم ل حق من تكررت منه مراراً 


عديدة. وهذا من فقه الصحابة رضى الله عنهم وغور علومهم. 


.)51017( رواه البخاري (1785)؛ ومسلم‎ )١( 


مصصست م ؟ ١‏ حم 


جم يربص ماج لسإكمر 


- وأما «الكبائر»: فاختلف السلف فيها اختلافا لا يرجع إلى تباين 
وتضادء وأقوالبم متقارية. 

وك «الصحيحين»: عن عبد الله بن عمروء عن النبي يَلِلةِ قال: 
(الكبائر: الإشراك باللّه» وعُقوق الوالدين» وقثل النفسء» واليمين 
القميسن)”. 

و«فيهما»: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة؛ عن أبيه؛ عن النبي عَلِلهُ: 
(ألا أنبتكم بأكبر الكبائرة) ‏ ثلائًا ‏ قالوا : بلى» يا رسول اللّه؛ قال: 
(الأشوا كو واللة» وعفوق الوالدين) وحلسسى «وكان مقكذا ففال:» زا 
وقول الزور»؛ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت"”". 

و4 «الصحيح)»: عن عبد اللدون مهرود قال: قلت:يا نشول الله أي 
الذنب أعظم؟ قال: (أن تجعل لله ندا وهو خلقك) قال: قلت: ثم أي؟ قال: (أن 
تقتل ولدك مخافة أن يَطْعَم معك) قال: قلت: ثم أي5 قال: (أن تُزاني بحليلة 


جارك) فأنزل الله تعالى تصديق قول النبي يَلِل: #وَالَذِينَ لايذعوب مم أله 


0 صرح سر بن اس سح عر 


و1 بَالتَض الت حرم الله إلا يلحي ولا رويك 7#الفرقان: ا 
وك (ا 1 لصحيحين»: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ككل 


قال: (اجتنبوا السبع الموبقات) قالوا:يا رسول اللّه» وما هنّ؟ قال: (الشرك 


فق رواه البخاري (5560)؛ ومسلم (/41). 


مت ١١:‏ ح-م 


2 


بالله» والسحرًء وقتلٌ النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرياء 
وأكل هال البكيو و الكولى يوه الهش وقلاف التستتات الفاغلاك 
المؤمنات)0". 

وعن عبد اللّه بن عمرو رضي الله عنهماء عن النبي كك قال: (مِنْ 
أكبر الكبائر: أن يسب الرجل والديه) قالوا: وكيف يسبٌُ الرجل 
والحيدة كال امس البمل انا الريه بكسي آباه وسيم امه كسب 
أمه)” , 

قال سعيد بن جبير: سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر: 
«أسبعٌ هنٌّة قال: هّن إلى السبعمائة أقرب» إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار, 
ولا صغيرة مع اللإصرار»» وقال: «كل شيء عُصي الله به فهو كبيرة: من 
فول شيكًا مقا عايب كشن الله فاخ الله تيكل ةق العار من هذه الآمنة إلا 
موكان راجما ضفن الآبتلام: أو عاهذا غريضة: أو سكديا بالقدن:. 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «ما نهى اللّه عنه 4 سورة 
النساء من أوَلبا إلى قوله: # إن يتنبو حكبار ما لهَوْنَ عَنْهُ نُكَفْرَعَدَكُمْ 
ايك #[الضات: وا فهو بكبيرة), 

وقال علي بن أبي طلحة: هي كل ذنب ختمه اللّه بنار أو غضب أو لعنة 


و هذاب: 


6 رواه البخاري وكلاذه)؛ ومسلم (6). 


دكت ١١١‏ حم 


جم يربص مج لسإكمر 


قال [السشحاق بهن ها أوضة الله عليه هر انفاتدنيا اوتعبذاتابة 


- وها هنا أمر ينبغي التفطن له: وهو أن «الكبيرة» قد يقترن بها - 
من الحياء والخوفء والاستعظام لبا ما يُلحِقها بالصغائرء وقد يقترن 
بالضهيرة مق قله الشياء وعدم المبالاة وكرك الخوف والاستعيانة ويناب ها 
يُلْحِقها بالكبائر؛ بل يجعلها 2 أعلى رتبها. 

وهذا آمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب؛ وهو قدر زائد على مجرد 
الفعل» والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. 

وأيضا فإنه يُعْمَى للمحب ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره؛ 
ويسامح بما لا يسامح به غيره. 

والأعمال تشفع لصاحبها عند اللّه «ندكه إذا وقع 4 الشدائد, 


1 


قال تعالى عن ذي النون: فلولا أمْكَانَ ونَالْسسَبَحِينَ 2 ليت ف بَظيه إل 


مع يلعو 


تو لتَعَتُوَقَ #الضافات: 119 1144 وفرعون لما لم تكن له سابقة خير تشفع 


1204 


له وقال: #أءَامَنتٌ أنه 1 11 لَه ل الدمعاتت ديكا اكول #برسى حنن كال له 


بر به عير د كر 


جبريل: #« َِآلْحَنَ وَكَدَ عَصيدَتَ قَبَلُ ونس وِنَالْمُفْسِدِينَ #ليونس: 14١‏ 
[الذنوب التى يتاب منها!: 


جنسنًا ماكورةدق عفكان اللمقال» عن ادن اتويات 


الحفر: والشرك» والنفاق» والفسوق» والعصيان» والإثم» والعدوان» 


مضت ١١١‏ حم 
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والفحشاءء والمنكرء والبَغْي» والقول على اللّه بلا علم؛ واتباع غير سبيله. 

فهذه الاثنا عشر جنسًا عليها مدار كل ما حرم الله تعالى» وإليها انتهاء 
العالمين بأسرهم إلا أتباع الرسل- صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وقد يكون 
الرجل أكثرها أو أقلها أو واحدة منهاء وقد يعلم ذلك وقد لا يعلم. 

فالتوبة النصوح: هي بالتخلص منهاء والتحصن والتحرز من مواقعتها, 
وإنما يمكن التخلص منها لمن عرفها. 

وشحن تاخكرها ونذكر ما اجتمعت فيه وما اشترقكت لتكسين بحدوذها 
وحقائقهاء واللّه الموفق لما وراء ذلك كما وفق له ولا حول ولا قوة إلا 
باللّه. 

وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب» والعبد أحوج شيء إليه. 


لالالا 


كان والكدر شوغان+ كدر اكب ومكدر امف 

فالكفر الأكبر: هو الموجب للخلود 3# النار. 

والأضفر:موجِبٌ لاستحفاق الوعيد دون النظووء كما بذ قوله ماق - 
وكان مما يتلى ثم نسخ لفظه _: (لا ترغبوا عن آبائكم؛ فإنه كَفرٌ 
بكم )"". 

وقوله يله الحديث الصحيع: (اشقتان © أمتي: هما بهم كفر: 


ملكت ب( حم 


لوَرَرض ماج اهبر 
اح لاسا ضف 
الملمروبيظ التيسب» والتيائكة7, 
فشن كفر ينا أنذل الله على محمد 16 . 
وقوله: (لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض) ". 
وأما الكفرالأكبر؛ فخمسة أنواع: كفر تكذيب: وكفر استكبار 
وإباء مع التصديق» وحكفر إعراض» وكفر شك» وحفر نفاق. 


1 فأما كفر التكذيب: فهو اعتقاد كحكذب الرسول» وهذا القسم 
قليل + الكفارء فإن الله تعالى أيّد رسله؛ وأعطاهم من البراهين 


والآيات على صدقهم عا أقام به الحجة, وأزال به المعدرة. 


3 ري 00 ا اح اه 
قال الله تعالى عن قوم فرعون: #وَحِحَدُوا يها واستيقنتها أنفسهم ظلما 


00104 


وَعلُوَا 4 النمل: 116 وقال لرسوله كَكِلِ: لونم لَابْكدبونلك ولد ن ألظَبِلِينَ 
حَايتِ أَنَهيجَحَدُونَ 7#الأنعام: ؟". وإن سمي هذا كفر تكزيب أيضًا 
فصحيح؛ إذ هو تكذيب باللسان. 

ب - وأما كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليس» فإنه لم يجحد 
أمر الله ولا قابله بالإنكارء وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار؛ ومن هذا 


كفر من عرف صدق الرسول وأنه جاء بالحق من عند اللّهء ولم ينقد له 


.)19( رواه مسلم‎ )١( 


زفهم رواه أحمد: ”'/ غ. 


متت ١١١‏ حم 


أ 


إباءَ واستكبارًا» وهو الغالب على كفر أعداء الرسل» وهو كفر اليهود 
كما قال تعالى: قَلَمًا جَاءْهُْممَاعَرَوواْ كَفَروأ يد 7#البقرة: 1اء وقال: 
10 00 501 


#إيعرهوئه: كما يحْرِهونَ أبناء هم #البقرة: 1١41‏ وفوكتر ابن طالب أيضًاء 
فإنه صدقه ولم يشك 4 صدقه»؛ ولكن أخذته الحمية» وتعظيم آبائه أن 
يرغب عن ملتهم ويشهد عليهم بالكفر. 

ج - وأما كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسولء» لا 
يصدقه ولا يكذبه:؛ ولا يواليه ولا يعاديه؛ ولا يصغي إلى ما جاء به آلبتة؛ 
كما قال أحد بني عبد يا ليل للنبي كَكْةّ: «والله أقول لك كلمة: إن كنت 
صادقا فأنت أجل عيني من أن أرد عليك؛ وإن كنت كاذبًا فأنت 
أحقر من أن أكلمك). 

د وأما كفر الشك: فإنه لا يجزم بصدقه ولا يكذبه»؛ بل يشك 2 
أمرهء وهذا لا يستمر شح إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر 2 
آيات صدفه وَكةٌ جملة؛ فلا يسمعها ولا يلتفت إليهاء وأما مع التفاته إليها 
ونظره فيها : فإنه لا يبقى معه شكء لآنها مستلزمة للصدق ولا سيما 
بمجموعهاء فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار. 

ه ‏ وأما كفر النفاق: فأن يُظهر بلسانه الإيمان» وينطوي بقلبه على 
التكذيب:؛ فهذا هو النفاق الأكبر؛ وسيأتي بيان أقسامه إن شاء اللّه 
قال 

00لا 


مكهت ؟؟ ١‏ حم 


جم يربص مج لسإكمر 


" - وأما الشرك: فهو نوعان: أكبر وأصغر. 

فالأكبر: لا يغفره اللّه إلا بالتوبة منه» وهو أن يتخن من دون الله نِدًَا 
يحبّه كما يحب الله» وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلبة المشركين 
برب العالمين» ولبذا قالوا لآلبتهم 2 النار: # تَأسَِإنَكُمً لت صَككلٍ بين (00) 


ل 
5 52 صح سل سا 


إذ ضوب م برب الْصلَمِينَ #[الشعراء: 50 - /15» مع إقرارهم فأن اللموهده خالق 
كل شيء وربه ومليكه؛ وأن آلبتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تميت ولا 
تحيي؛ وإنما كانت هذه التسوية 4 المحبة والتعظيم والعبادة كما هو 
حال أكثر مشركي العالم» بل كلهم. يحبون معبوداتهم ويعظمونها 
ويُوالونها من دون اللّه» وكثير منهم ‏ بل أكثرهم ‏ يحبون آلبتهم أعظم 
من محبة الله» ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر 
الله وهده 

وأما الشرك الأصغر: فكيسير الرياء» والتصنع للخلق» والحلف بغير 
الله كما ثبت عن النبي يَلِةِ أنه قال: (من حلف بغير الله فقد 
أشركف)! أأع.وقول الوحل للرحل: ما شاء اللموشقهو ورهداهن الله ومتقه 
و«أنا باللّه وبك» و«مالي إلا الله وأنت» و«أنا متوكل على اللّه وعليك» 
وذلولاً أنت لم يكن كذ وكذاء وقد يكون هذا شركا اكين 
بحسب حال قائله ومقصده» وصح عن النبي َلةٌ أنه قال لرجل قال له: 


.)١16؟0( رواه أبو داود (١5701)؛ والترمذي‎ )١( 


مككت ١١ ١‏ ح-حم 


2 


«ما شاء الله وشكت): (أجعلتتى لله ندًا4! قل: ما شاء الله وحده)”"' وهذا 
اللفظ أخف من غيره من الألفاظ. 
انفسة كدر ول كاه طبرا كن استقاك به وساته كضراء حلحته أو 
سأله أن يشفع له إلى اللّه فيها. 
وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده. 
سزسز»ه 


 "'‏ وأما النفاق فالداء العضال الباطن الذي يكون الرجل ممتلنًا منه 
وهولا يشعر؛ فإنه أمر خفي على الناس» وكثيرًا ما يخفى على من تلبّس 
به فيزعم أنه مصلح وهو مفسد. وهو نوعان: أكبر؛ وأصغرا". 

فالأكبر: يوجب الخلود 4 النار بإ دركها الأسفلء وهو أن يُظهر 
للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وهو أذ 


الباطن منسلخ من ذلك كله مكدب بهء لا يؤمن بأن الله تكلم بكلام 


.07/1/( رواه البخاري 2# الأدب المفرد‎ )١( 

(0) لم يفصل المؤلف القول 4 النفاق الأصغرء وهو الذي يسميه العلماء: النفاق 
العملي» فالنفاق نوعان: اعتقادي وهو الذي تحدث عنه المؤلف؛: وعملي ومن 
أمثلته ما جاء 4 الحديث المتفق عليه: (آية المنافق ثلاثة: إذا ‏ حدث كذب, وإذا 


وعدا خلف)؛ وإذا اؤتمن خان») رواه البخاري (39؟)؛ ومسلم (609). 


اأهكت ا 5ك << 


عبج يربص مج لسإكمر 


أنزله على بشر جعله رسونًا للناس؛ يهديهم بإذنه وينذرهم بأسّه ويخوفهم 

وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين وكشف أسرارهم 2# القرآن: 
وجِلّى لعباده أمورّهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر؛ وذكر طوائف 
الغالم الثلاث 2 آول سورة البقرة: المؤمتين: والنكفانء والمشاهقين: 
فذكر 4 المؤمنين أربع آيات: وي الكفار آيتين» وك المنافقين ثلاث 
عشرة آية لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله: 
فإن بلية الإسلام بهم شديدة جدًا لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته 
وموالاته» وهم أعداؤه 4 الحقيقة يخرجون عداوته + كل قالب يظن 
الجاهل أنه علم وإصلاح؛ وهو غاية الجهل والإفساد. 

كاد القرآن أن يكون كله 4# شأنهم لكثرتهم على ظهر الأرض و2 
أجواف القبورء فلا خلت بقاع الآرض منهم لئلا يستوحش المؤمنون 2 
الطرقات» وتتعطل بهم آأسباب المعيشات وتتخطفهم الوحوش والسباع 2 
الفلوات. 

سمع حذيفة رضي اللّه عنه رجدًا يقول: اللهم أهلك المنافقين؛ فقال: «يا 
ابن أخي؛ لو هلك المنافقون لاستوحشتم ‏ طرقاتكم من قِلّة السالِك). 

قالله لقو رطم حوف التفاق ختوي:السايقين الأوتين» وملسيو يدفه 
وجله وتفاصيله وجُمّلهء ساءت ظنونهم بأنفسهم حتى خشوا أن يكونوا 
من جملة المنافقين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحذيفة: «يا 


دكت ١م‏ رجحم 


سديقة تشد تاك الل هل مات قلف الله كَل منهه5 قال: لا. ولا 
: : ني لك رسوا © منهم و 


أزحي بعدك أحدا». 

وقال ابن أبي مليكة: «أدركتث ثلاثين من أصحاب محمد عله كلهم 
يخاف النفاق على نفسه» ما منهم أحد يقول: إن إيمانه كإيمان جبريل 
وميكائيل». ذكره البُخاري'". 

وذكر عن الحسن رضي الله عنه: «ما أمنه إلا منافق» ولا خافه إلا 
مؤمن)”". 

ولقد ذكر عن بعض الصحابة: أنه كان يقول 4 دعاته: «اللهم إني 
أعوذ بك من خشوع النفاق»: قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يخشع 
البدن» والقلبُ غير خاشع باللّه تعالى». 

لقد ملت قلوب القوم إيمانًا ويقيئًاء وخوفهم من النفاق شديد وهمهم 
لذلك ثقيل» وسواهم كثير منهم لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» وهم يدعون 
أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل. 

لالالا 
؛و ه ‏ وأما الفسوق فهو ْ كتاب الله نوعان: مفرد مطلق» ومقرون 


هه 


3 روا المكارف قماء ككهات الأنمان يات 7 
(0) كالذي قبله. 


دست سم و امم 


جم يربص مج لسإلكمر 


والمفرد نوعان أيضًا: فسوق كفر يخرج عن الإسلام» وفسوق لا يخرج 
3-3 ََدَحَ'ََ آ ‏ آ هآ قور وو 
روث كار سال #ولكن) حبب ل م لمن وريه في قلوبٍ 
1 -- 1 رصح 46 4 مو 

ره إل و الفتوق والمستاتا ل /. 
5 5 5 وداش 8 
والمفرد ‏ الذي هو فسوق كفر ‏ كقوله تعالى: #يضل بو حكذيرا 

0110 ٍّّ زر 0 0 وم سس لس 7 سرج رن هه 
وَيَهُدِى يِدء كثِيرا وَمَايضِلٌ بوه إلا الْعَسِقِينَ 20 ادن , 2 سْفَصُونٌ عَهدَأَلله مِنْ 


تت 


ل 007 02 2 يا ع 2 
بعد ميكلقوء ود حون مَا أَمَرألنّهُ بهد أن وُسلويفِذورك فى الدب وكتفق 


ات 


م 


هم الْخَييسُوبت #لالبقرة: 1510-51 فهذا فسوق كفر. 
وآمنا الفسوق؛ الذي لا يُخرج عن الإسلام فكقوله تعالى: #ولايصَادٌ 


#[ا ار ع اوه 


3 اقب تر هران تقفو بكم #"البقرة 17لا 

وكلامنا اللآن فيما تجب التوبة منهء وهو قسمان: فسق من جهة 
العمل؛. وفسق من جهة الاعتقاد. 

ففسق العمل نوعان: مقرون بالعصيان ومفرد : 

فاخرون بالعضيان: هو ارتكاب مافين اللعفه: والعضياة: هدو 
عضبيان اعرد كها قال الله فسال: : «الايحصو ب الله مآ أمرَهم ويفْمَلُونَ ما 
مروت # االتحريم: 11 وقال موسى لأخيه هارون عليهما السلام: #ثَالَ 
121101 (0) لا تَيَيعَن أَفْعصيْتَ أَمَرِى #اطه: 95١‏ 55]. 

كالفسق احص بارحكاب النيي: ولبذا يطلق عليه كثيرًا . كقوله 


تعالى: : ##ولا يصَاد قزق ولتقيني ون كارا كفت تارسك #وسد 


مركت :م ١‏ حم 


2 


ردان والمسية الحضن وسكالقة لاسن ويعالة مض متيما عن صماعيه: 
كقوله تعان : للج لآم سبوا وسكا م نَلْجِنَ فَعَسَقَ عَم 
ريده 1#الكهف: 5 فسمى مخالفته لازهر فيينا: وقال: #وعصوخ ادم ريه 
فَغوكا #اطه: ]1١‏ فسمى ارتكابه تلنهي معصية. فهذا عند الإغراد» فإذا 
اقترنا: كان أحدهما لمخالفة الأمرء والآخر لمخالفة النهي. 

و«التقوى» اتقاء مجموع الأآمرين وبتحقيقها تصح التوبة من الفسوق 
والعصيان» بأن يعمل العبد بطاعة الله على نور من اللّه يرجو ثواب اللّه 
ترف مغضيية الله + على ثوو من الله فاق :هقاب اللف 

وفسق الاعتقاد: كفسق أهل البدع الذين يؤمنون باللّه ورسوله واليوم 
الآخرويحرمون ما حرم الله ويوجبون ما أوجب اللّه» ولكن ينفون كثيرًا 
مما أثبت الله ورسوله؛ جهن وتأويًا وتقليدًا للشيوخء ويثبتون ما لم يُثْيثْه 
الله ووسوقة سكز لك 

وهؤلاء كالخوارج المارقة وكثيرمن الروافض والقدرية والمعتزلة : 
وكشر هن التنيمية التذيق لبسو غاذ: ف التعيي:وانا غالية الحيمية: 
فكثلاة الرافضة ليس للطائفتين 4 الإسلام نصيب. 

ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من الثنتين والسبعين فرقة» وقالوا : 
هم مباينون للملة. 

وليس مقصودنا الكلام 4 أحكام هؤلاء: وإنما المقصود: تحقيق 
والقرياةة من هناه الأحدابى كالتوية من شة] الفسوق :ياكناك ها أكشة الله 


ومست وم ١‏ حم 


لعج يربص مج لسإكمر 


لنفسه ورسوله من غير تشبيه ولا تمثيل» وتنزيهه عما نزه نفسه عنه ونِزّهَهُ 
عنه رسوله؛ من غير تحريف ولا تعطيل؛ وتلقّي النفي والإثبات من 
مشكاة الوحيء لا من آراء الرجال ونتائج أفكارهم التي هي منشأ 
البدعة والضلالة. 

فتوية هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة: بمحض اتباع السنة» 
ولا يكتفى منهم بذلك أيضًا حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدعة. 


لالالا 


5 و" - وأما «الإثم والعدوان»: فهما قرينان؛ قال تعالى: #وَتَمَاوَنوا عَلَ 
لبر رِ وَاَلتَقَوَى ؛ ولا تاوأعلَ الغ وَالُْرَونِ #المائدة: و#اوكل نيما إذا أضرة 
اه فكل إثم عدوان؛ اذهوفل نانين اللهاعنه أو قرف ها 
أمر الله به» فهو عدوان على أمره ونهيهء وكل عدوان إثم فإنه يأثم به 
صاحبه؛ ولكن عند اقترانهما فهما شيئان بحسب متعلّقهما ووصفهما. 

ف«الإثم» ما كان محرّم الجنس. كالكزب والزنا وشرب الخمر 
ونحو ذلك» و«العدوان» ما كان محرم القدر والزيادة. فالعدوان: تعدّي ما 
أمسحؤمقة زان القيري المكرى والوياء ودكالا كرام كا اشن الحق مهو 
عليه؛ إما بأن يتعدى على ماله أو بدنه أو عرضه» فإذا غصبه خشبة لم 
يرضَ عوضها إلا داره» وإذا أتلف عليه شيئًا أتلف عليه أضعافه: وإذا قال 
شه حكلية كان شه اكبعافياء :كيزا كله عن وان وقد العداق. 


هنذا الكدواح توعان «عدوان نظا عق الل وهدواة _فاحق المي 


مضت :سم ١‏ حم 


فالعدوان 4 حق الله: كما إذا تعدّى ما أباح الله له من الوطء الحلال 
الأزواج والمملوكات إلى ما حرم عليه من سواهماء كما قال تعالى: 
رم م 20 سار 2 عر له سس يوس ع د ددس ء 200 5 
© وَالْذِين هم لِفروحهمٌ حَلفِظون 8 لاع لك وهم وما ملكت أَيَملنهم 


ع 
0 2 جو راو 04 071 سر 1 201 وو صصثاورو 
فَإِنْهُمْ غير مَلْومَِ (2)هَمَنِ بت ورَآء ذَلِكَ وليك هم الْعَادُونَ #المؤمنون: ه- 


1 وكذلك تعدي ما أبيح له من زوجته وأمته إلى ما حرم عليه منها 
كوطتها 4 حيضها أو نفاسها؛ أو 4 غير موضع الحرث؛ أو بش إحرام 
أحدهما أو صيامه الواجب. 

وكذلك كل ما أبيح له منه قدر معين» فتعداه إلى أكثر منه؛ فهو 
شو الحدواق كمين اديد اله إساقة الثمنة يدرعة ين كتن ساول 
الكأس كلهاء أو أبيح له تظرة الخطبة والسنّوم والشهاد والمعاملة 
والمداواة» فأطلق عنان طرفه # ميادين محاسن المنظور»ء ومن أمثلة 
العدوان: تجاوز ما أبيح من الميتة للضرورة إلى ما لم يبح منهاء بأن يشبع 
وإنما أبيح له سد الرمق» و«الإثم» و«العدوان» هما الإثم والبغي المذكوران 
ل سورة الأعراف”"'»؛ مع أن «البغي» غالب استعماله 4 حقوق العباد 
والاستطالة عليه'". 

وعلى هذاء فإذا قرن البغي بالعدوان كان «البغي» ظلمهم بمحرم 
الجنس»: كالسرقة والكذب والبهت والابتداء بالأذى. و«العدوان» تعدي 
0 المسراد ‏ قوله تعالى: ل فلّإِتَاحرَم لفو مَاطهَرَ اومان ولام وين يقر 

َلْحَقّ .6 7الأعراف: رد 
(') هذا هو النوع الثاني: العدوان ْ حق العباد. 


موصت بس و حم 


جم يربص مج لسإليمر 


الحق 4# استيفائه إلى أكثر منه. فيكون البغي والعدوان 2 حقهم 
كالإثم والعدوان 4 حدود اللّه. 


لالالا 


انوك وأها (التحشا وا لتك «الممقاء حنيةة لونبوق قم عدف 
تجريدًا لقصد الصفة» وهي الفعلة الفحشاء»؛ والخصلة الفحشاء؛ وهي ما 
واستفحشه كل ذي عقل سليم؛ ولبذا فسر بالزنا واللواط وسماها اللّه 
«فاحشة)» لتناهي قبحهماء وكذلك القبيح من القول يسمى فحشًاء وهو 
ما ظهر قبحه جدًا من السب القبيح والقذف ونحوه. 
وأما «المنكر» فصفة لموصوف محذوف أيضا ؛ أي: الفعل المنكر؛ وهو 
الذي تستنكره العقول والفطرء ونسبته إليها كنسبة الرائحة القبيحة 
إلى حاسة الشم,» والمنظر القبيح إلى العين» والطعم المستكره إلى الذوق» 
والصوت المستنكر إلى الأذن» فما اشتد إنكار العقول والفطر له فهو 
فاحشة: كيا فكش إنكان الخواس نه سن هذه الدركات. هانتكر نا 
ما لم تعرفه ولم تألفه» والقبيح المستكره لبا: الذي تشتد نفرتها عنه هو 
الفاعفة 
ولذلك قال ابن عباس رضي اللّه عنهما: «الفاحشة: الزناء والمنكر: ما 
لم يعرف 4 شريعة ولا سنة». فتأمل تفريقه بين ما لم يعرف حسنه ولم 
يؤلف» وبين ما استقر قبحه # الفطر والعقول. 
لالالا 
كت ١م‏ عحجتم 


2 


٠‏ - وأما «القول على الله بلا علم»: فهو أشد هذه المحرمات تحريمًا 
وأعظمها إشماء ولبذا ذُكرَ 2 المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت 
عليها الشرائع والآديان ولا تباح بحال» بل لا تكون إلا محرمة» وليست 
كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح ‏ حال دون حال. 

فإن المحرمات نوعان: محرمٌ لذاته لا يباح بحال» ومحرم تحريمًا 


آ[ همه 


عارضًا ْ وقت دون وقتء قال الله تعالى 4 المحرم لذاته: 8 فَلَإِتَماحوَمَ 
رن فويس مَاظَهرَِنَاومَاِطنَ ولام وَالْبىبعي رلْحَقّ #4 ثم انتقل منه إلى ما 
هو أعظم منه. فقال: #إوآن اَّمَلَو سُلْطَلنًا 4 ثم انتقل منه إلى 
ما هو أعظم منه. فقال: ##وآن تَفولواً عل أنه ما لَاتْعامُونَ #الأعراف: 57 فهنا 
أعظم المحرمات عند اللّه وأشدها إثمّاء فإنه يتضمن الكذب على اللّه 
ونسبته إلى ما لا يليق به» وتغييردينه وتبديله» ونفي ما آثبته وإثبات ما 
نفاه» وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه» وعداوة من والاه وموالاة من 
عاداه» وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه؛ ووصفه يما لا يليق به 4 ذاته 
وكفاقه.واقواله و شفاله: 

فليس 4# أجناس المحرمات أعظم عند اللّه منه ولا أشد إثمّاء وهو 
أصل الشرك والكفرء وعليه أسست البدع والضلالات: فكل بدعة 
مضلة 4# الدين أساسها القول على اللّه تعالى بلا علم. 

ولبذا اشتد نحير السلف والأئمة لبا وصاحوا بأهلها من أقطار 


الأرضء؛ وحذروا فتنتهم أشد التحذيرء وبالغوا 4 ذلك ما لم يبالغوا مثله 


ممصت وم ١‏ حم 


جم يربص مج لسإكمر 


4 إنكار الفواحش والظلم والعدوان'". 
[مشاهد الخلق 2# المحصية]: 

الناين :ف البلوى التق تسرف هتبيه الحكابها ببإرادقهم وشهواتيه 
متفاوتون - بحسب شهودهم لأسبابها وغاياتها ‏ أعظم تفاوت. وجماع ذلك 
ثمانية مشاهد”" : 

المشهد الأول: المشهد الحيواني البهيمي» الذي شهود صاحبه مقصور 
على شهواتك نزقه به شط وهعو يك هذا الوه مشارك لجيه 
الحيواتات» وريما يزيد عليها 3 اللذة وكفرة التمتم. 

وهذا الضرب من الناس ليس بينه وبين الحيوان البهيم 2 ذلك فرق» 
إلا بدقيق الحيلة ‏ الوصول إليهاء ليس همهم إلا مجرد نيل الشهوة بأي 
طريق أفضت إليهاء فهؤلاء نفوسهم نفوس حيوانية. 

المشهد الثاني: مشهد الجبرء وأن الفاعل فيه سواه» والمحرك له غيره؛ 
ولوقي لمعي ظاكا بسنب إن تكسي ناج رول يوق ليا إساية 

فهم يشهدون أنهم مجبورون على أفعالبم» وأنها واقعة بغير قدرتهم» بل 
لايفيدون آنينا اشعاليم البحة, 


)١(‏ لم يتكلم المصنف عن «البغي» و«اتباع غير سبيل المؤمنين» وكان قد ذكرهما 
4 مقدمة الموضوع. 

(0) هذه المشاهد ليست متسلسلة» وإنما الناس 4# رؤيتهم لأنفسهم عند الوقوع 3 
المعصية أقسام» كل فريق منهم ينضوي تحت مشهد من هذه المشاهد. 


متكت , ع ١‏ حم 


وهذا مشهد المشركين: وآعداء الرسل: وهم أعداء الله حقاء وآأولياء 
إبليس. 


المشهد الثالث: مشهد القدرية النفاة» الذين يشهدون أن هذه الذنوب» 
هم الذين أحدثوهاء وأنها واقعة بمشيئتهم» دون مشيئة الله تعالى» وأن 
الله لم يقدر ذلك عليهم ولم يكتبه؛ ولا خلق أفعالبم. 

وهذا مشويد القدوية اللجوسفية: 

المشهد الرابع: مشهد أهل العلم والإيمان» وهو مشهد القدر والشرع, 
يشنين فية المذتب فعلف. وقضاء الله وقدوة. 

المشهد الخامس: مشهد الفقر والفاقة والعجز والضعف» حيث يرى 
المذنب أنه إن لم يعنه اللّه ويثبته ويوفقه فهو هالك. 

المشهد السادس: مشهد التوحيد والأمر» فيشهد انفراد الرب بالخلق 
ونفوذ مشيئته» وتعلق الموجودات بأسرها به» وجريان حكمه على 
الخليقة؛ وانتهاءها إلى ما سبق لبا 4 علمه؛ وجرى به قلمه. 

ويشهد مع ذلك: أمره ونهيه» وثوابه وعقابه» وارتباط الجزاء بالأعمال 
واقتضاءها له ارتباط المسببات بأسبابها التي جعلت أسبابًا مقتضية لبا 
شرعًا وقدرًا وحكمة. 

المشهد السابع: مشهد الآسماء والصفات؛ وهو أن يشهد ارتباط الخلق 
والأصنة والكضناءوالقدو اأسيافه كدان وهنفافه .وان ذلتك موجيهها 


ومقتضاهاء فأسماؤه الحسنى اقتضت ما اقتضته من التخلية بين العيد 


مك7 ١:١‏ حم 


جم يربص علج لسالكر 


وفين الذتيم :فإنة اسان القوات: السو الخليم: وهذه أسماءٌ فظلب آكارها 
وموجباتها ولا بدء (فلو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون 
فيستغفرون فيُغفر لبم)"". 

المشهد الثامن: مشهد الحكمة؛ وهو أن يشهد حكمة الله عز وجل 
ل قضاته» وتخليته بين العبد وبين الذنب» وإقداره عليه وتهيئة أسبابه 
له؛ وأنه لو شاء لعصمه وحال بينه وبينه» ولكنه خلى بينه وبين لحكم 
عظيمة؛ لا يعلم مجموعها إلا الله تعالى؛ وهي حكم تعجز العقول عن 
الأحاظة يها :: 


وهذا المشهد والذي قبله أجل هذه المشاهد وأشرفهاء وأرفعها قدرًا. 


لالالا 


دلق رواه مسلم (51745). 


مضت ؟,: ١‏ حم 


فإذا استقرت قدمه # منزل «التوبة» نزل بعده منزل «الإنابة». 


ركد أسونيا اللةاكناكن خانكتابه والتى على خليلة ويا فقال: 


0 


وَأَنس ِل رَيَكُم * [الزمر: غ2)]0 وقال: لإِنَاِبرْسِمَ لَحَلِم أ واه ١م‏ مَنِِبٌُ #لهود: 
60/]. 

وأخبر أن آياته إنما يتبصر بها ويتذكر أهل الإنابة. 

قال تعالى: « هْوَأّى بيك ينيو وَبُكرَلك لك مِنَالسَمَ كوا 


م 


3 ل عر الى 
يذ رَ إلامن ينيِبٌ #اغافر: 17]. 


وأخبر سبحانه أن البشرى منه إنما هي لأهل الإنابة؛ فقال: #وَالدِينَ 


ليا انكرت أن دوه نابو ِل أَسَّه طم اشر #(الزمر: 17]. 

و«الإنابة» إنابتان. 

إنابة لربوبيته» وهي إنابة المخلوقات كلها يشترك فيها المؤمن 
والحضاظر و امير الشاهوع قال اللوكمان: : ذا مس النّاس صر دحوأ ريم 


مُنسِينَ إِلَيْهِ #[الروم: +7» فهذا عام ب حق كل داع أصابه ضرٌ كما هو 


الواقع؛» وهذه «الإنابة» لا تستلزم الإسلام بل تجامع الشرك والكفر. 


مضت م ١‏ حم 


جم يربص مج لسإكمر 


و«الإنابة» الثانية إنابة آولياته» وهي إنابة لإلهيته؛ إنابة عبودية ومحبة. 
وهي تتضمن أربعة أمور: محبّته» والخضوع له؛ والإقبال عليه والإعراض 
عما سواهء فلا يستحق اسم «المنيب» إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع. 

وتفسير السلف لبذه اللفظة يدور على ذلك. وش اللفظة معنى الإسراع 
والرجوع والتقدم» فهالمنيب» إلى الله المسرع إلى مرضاته الراجع إليه كل 
وقتء المتقدم إلى محابه. 

ومن علامات الإنابة: ترك الاستهانة بأهل الغفلة والخوف عليهم» مع 
فتحك باب الرجاء لنفسك» فترجو لنفسك الرحمة وتخشى على أهل 
الغفلة النقمة» ولكن ارج لبم الرحمة واخش على نفسك النقمة» فإن 
كنت لا بد مستهيئًا بهم ماقنًا لبم» لانكشاف أحوالبم لك ورؤية ما هم 
عليه» فكن لنفسك أشد مقنًا منك لبم: وكن أرجى لبم لرحمة الله 

قال ممكن الملف تلن تققه حل الننه حت قمقه الخلق_ق كات الله 
ثم ترجع إلى نفسك فتكون لبا أشد مقنًا. 

وهذا الكلام لا يعلم معناه إلا الفقيه # دين الله تعالى» فإن من شهد 
حقيقة الخلق» وعجزهم وضعفهم وتقصيرهم بل تفريطهم وإضاعتهم لحق 
اللّه وإقبالبم على غيره» وبيعهم حظهم من الله بأبخس الثمن من هذا 
العاجل الفاني لم يجد بدا من مقتهم» ولا يمكنه غير ذلك ألبتة» ولكن 


إذا رجع إلى نفسه وحاله وتقصيره» وكان على بصيرة من ذلك» حان 


مت ١:‏ حم 


لنفسه أشد مقنًا واستهانة» فهذا هو الفقيه. 


ومن علاماتها: الإياس من العمل» وهذا يفسر بشيئين: 

أحدهما: أنه إذا نظر بعين الحقيقة إلى الفاعل الحق» والمحرك الأول» 
وأنه لولا مشيئته لما كان منك فعل» فمشيئته أوجبت فعلك لا مشيئتك» 
بقي بلا فعل»: فها هنا تنفع مشاهدة القدر والفناء عن رؤية الأعمال. 

والثاني: أن تيئس من النجاة بعملك؛: وترى النجاة إنما هي برحمته 
تعالى وعفوه وفضله؛. كما 4# «الصحيح) عن النبي كَْة أنه قال: (لن 
يفسح أحدًا منكم عمله) غالواء ولا أنكديا سول الله شال: لول أناء إلا 
أن يتغمّدني الله برحمة منه وفضل”"» فا معنى الأول يتعلق ببداية الفعل 
والثاني بغايته ومآله. 

فإذا أيس من عمله بداية» وأيس من النجاة به نهاية» شهد اضطراره 
إلى اللّهء بل شهد به ب كل ذرّة منه ضرورة تامة إليه» وليست ضرورته 
من هذه الجهة وحدهاء بل من جميع الجهات؛ وجهات ضرورته لا تتحصر 
بعدد ولا لبا سبب» بل هو مضطر إليه بالذات» كما أن الله عز وجل 
غني بالذات» فإن الفِنّى وصف ذاتي للرب والفقر والحاجة والضرورة 
وصف ذاتي للعبد. 

وإذا تحقق له قوة ضرورية»؛ وأيس من عمله والنجاة به» نظر إلى 


ألطاف اللّهء وعلم أن كل ما هو فيه وما يرجوه وما تقدم لطف من الله 


.)5817( رواه البخاري (14757)؛ ومسلم‎ )١( 


متكت هع ١‏ حم 


جم لويس ماج لاير 


به» ومنة من بها عليه» وصدقة تصدق بها عليه بلا سبب منه» إذ هو 
المحسن بالسبب والمسببء والآمرله من قبل ومن بعد » وهو الأول والآخرء 


لا إله غيره» ولا رب سواه. 


لالالا 


لهت خا 1 الع مهلك 


اشرح منزلة التذكر: 

ثم ينزل القلب منزلة «التدذكر» وهو قرين الإنابة. 

قال اللّه تعالى: : لوَمَايتَدَ حك امن يُنِِبٌ #الغافر: 017 

وقال: #تَبْصيرَة وَذِكرى لكل عَبْدٍ منِيبِ4لق: ا 

وهو من خواص أولي الآلباب. 

كما قال تعالى : #إمَسدَدٌأووا لدب #الرعد: 015. وقال تعالى: #وَمًا 
يَدَحِك رلا أووا الال #البقرة: 1 

و«التذدكر» و«التفكر» منزلان يثمران أنواع المعارف وحقائق الإيمان 
والإحسان. والغازق لا يزال يعوه بتفكره على فذكره: ويتذكره على 
شكرى حت يعكم ققل ظلبه بإذن الففاح الغليم. كال الحسن التصسري 
رضي الله عنه: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر 
وبالتهفكر على التذكر»ء ويناطقون القلوب حتى نطقت. 

و«التذكر» ضد النسيان» وهو حضور صورة المذكور العلمية 2 
القلب» واختيرله بناء التفعل» لحصوله بعد مُهلة وتدرّج» كالتبصر 
والتفهه والتعلم. 

لشي 2 الكاهته 


جم يربص مج لسإكمر 


فمنزلة «التذكر» من «التفكر) منزلة حصول الشيء المطلوب بعد 
التفتيش عليه. 

ولذااكاتت آياث الله الكو واكشهود: تكخرى» كبا قال بف الملوة: 
ود م ىالْهدَى وراب وَإِسْويلَ ألحكتتب (50) هذى 
وَدِكَر لِأوَلِ الأب #تغافر: 7ه 04]. 

وقال عن القرآن: وَإِنّهب لد ار :1غ 

وقسان قااياقة المشسهودة: 2 أن يظروا إل الا فور قف يلها 
وَرَيََهَا وَمَاطَا من فوج 0 وَالْارْصَ مَدَدَ مها والْفمَاضهَا رواسي وَأَنْبسنا فيا نكل 
ريع بهيج ([0) بره وَووق لكل عبر ميب #لق: 1 ها 

ف «التبصرة)» آلة البصرء و«التدذكرٌة)» آلة الذحكره: وقرن بينهما 
وجعلهما لأهل الإنابة؛ لأن العبد إذا أناب إلى الله أبصر مواقع الآيات 
والعبر» فاستدل بها على ما هي آيات له. 

فزال عنه الإعراض بالإنابة. 

والعمى بالتبصرة. 

والغفلة بالتذكرة. 

لآن التبصرة توجب له حصول صورة المدلول 4# القلب بعد غفلته عنها 
طرتبيت المتاؤل الغلذفة انحسن كركيب» كم إن كذا متها يمد صضاحيه ويقوية 


ويكسره 


مات م ١‏ حم 


َمل م 2 


وقال تعالى # آياته المشهودة: #وَكُم أهاحك0 مَلَهُم من فَرَنٍ هم سد سد منهم 


بَظنًا موأ في للْكدٍ هَلْ من نيص (5) إن فى دَلِكَ أَزكَرَئ لِمََكَانَ له قل 
اواو امج وَهْوَ سَّهيدٌ لق ا لا 

والناس ثلاثة: 

[الأول!: رجل قلبه ميّت» فذلك الذي لا قلب له» فهذا ليست هذه الآية 
ذكرى # حقه. 

الثاني: رجل له قلب حي مستعد ؛ لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي 
يخبر بها الله عن الآيات المشهودة: إما لعدم ورودهاء أو لوصولها إليه؛ 
ولكن قلبه مشغول عنها بغيرهاء فهو غائب القلب ليس حاضرً » فهذا 
أيضًا لا تحصل له الذكرىء مع استعداده» ووجود قلبه. 

والثالث: رجل حي القلب مستعد ثُلِيت عليه الآيات» فأصغى بسمعه: 
وألقى السمع وأحضر قلبه»؛ ولم يشغله بغيرفهم ما يسمعه؛ فهو شاهد 
القلب» ملقي السمع» فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. 

فالآول: بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر. 

والثاني: بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه؛ 
فكلاهما لا يراه. 

والثالث: بمنزلة البصيرة الذي قد حدّق إلى جهة المنظور إليه؛ وأتبعه 
بصرهد» وقابله على توسط من البعد والقرب» فهذا هو الذي يراه. 


فسبحان من جعل كلامه شفاءً لما © الصدور. 


مكهت وغ ١‏ حم 


عبج يربص مج لسإكمر 


والتذكر يعتقل المعاني التي حصلت بالتفكر 2# مواقع الآيات والعبرء 
فهو يظفر بها بالتفكر وتنصقل له وتنجلي بالتذكر»ء فيقوى العزم على 
السير بحسب قوة الاستبصارء لآنه يوجب تحديد النظر فيما يحرك 
المطلب إذ الطلب فرع الشعورء وكلما قوي الشعور بالمحبوب اشتد سفر 
القلب إليه» وكلما اشتغل الفكر به ازداد الشعور به» والبصيرة فيه, 
والتكن له 
[حاجة العبد إلى العظه ليتدذكرا: 

إنما يشتد افتقار العبد إلى العظة ‏ وهي الترغيب والترهيب ‏ إذا ضعف 
تذكره وإنابته» وإلا فمتى فويت إنابته وتذكره لم تشتد حاجته إلى 
التذدكير والترغيب والترهيب» ولكن تكون الحاجة منه شديدة إلى 
معرفة الأمر والنهي. 

و«العظة» يراد بها أمران: الآمر والنهي المقرونان بالرغبة والرهبة ونفس 
الرغبة والرهية. 

فالمنيب المتذكر: شديد الحاجة إلى الأمر والنهي. 

والمعرض الغافل: شديد الحاجة إلى الترغيب والترهيب. 

والمعارضن اتستكر شدين' الحا إن الحادكة: 

فجاءت هذه الثلاثة 4 حق هؤلاء الثلاثة ب قوله: 8 أَدَعٌ إل سَسِلِرَيْكَ 
ألَكمَةٍ ولمع ةلل مكدر لجر يالق هى أحَسَنٌ 1#النحل: 170]. 

أطلق الحكمة ولم يقيدها بوصف الحسنة إذ كلها حسنة» ووصف 


الحسن لبها ذاتي. 
مضكت ١١.‏ حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 4 


وأما «الموعظة» فقيدها بوصف الإحسان:» إذ ليس كل موعظة حسنة. 

وكذلك «الجدال» قد يكون بالتي هي أحسن» وقد يكون بغير 
ذلك» وهذا يحتمل أن يرجع إلى حال المجادل وغلظته» ولينه وحدته 
ورفقه» فيكون مأمورًا بمجادلتهم بالحال التي هي أحسن. 

ويحتمل أن يكون صفة لما يجادّل بهء من الحجج والبراهين 
والكلمات التي هي أحسن شيء وأبينه وآدله على المقصود وأوصله إلى 
المطلوب» والتحقيق: أن الآية تتناول النوعين. 

اوينبغي ألا ينظر إلى! عيب الواعظء فإنه إذا اشتغل به حرم الانتفاع 
بموعظته؛ لآن النفوس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل 
بعلمه ولا ينتفع به. 

وقال بعض السلف: إذا أردت أن يُقبل منك الأمر والنهي؛ فإذا أمرت 
بشيء فكن أول الفاعلين له المؤتمرين به» وإذا نهيت عن شيء فكن أول 
المنتهين عنه. 
(التذكر يحصل بتلذوة القرآنا: 

إن التأمل # القرآن» وتحديق ناظر القلب إلى معانيه» وجمع الفكر 
على تدبره وتعقله» هو المقصود بإنزاله» لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبّر. 

قال الله تعالى: ظككبُ أله إليَكَ مبرَكُ ينَتروَأ كيو وَلَدَكرَ ووأ 
لأ 4 تص: 115 وقال تعالى: لا فلا يدوق ألْمرءات أمْعَلَ فُلُوبٍ 


سه ل سرصم 10 وصد دم رم 


أقفالّهآ #امحمد: :؟1ء وقال تعالى: 9# أفلر دروأ الْمَوَلَ #المؤمنون: 414 وقال 


مت ١ه‏ ؛١‏ حم 


جم يربص ماج لسإكمر 


000 
0 هرح جع كر 
- 


تَعقَلوتَ #الزخرف: 5. 
وقال الحسن رضي الله عنه: نزل القرآن ليُتدبر ويُعمل به؛ فاتخذوا 
تلاوته عمدًا. فليس شيء أنفع للعبد ب معاشه ومعاده» وأقرب إلى نجاته 
من تدبر القرآن» وإطالة التأمل فيه؛ وجمع الفكر على معاني آياته: 
فإنها تُطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهماء وعلى طرقاتهما 
وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهماء وتَكُلَ 2 يده'' مفاتيح كنوز 
السعادة والعلوم النافعة» وتثبت قواعد الإيمان # قلبه؛ وتشيّد بنيانه 


سبحانه وتعالى: ا إِنَاجعَلََهُورءماعرَيي 


وتوطد أركانه؛ وتريه صورة الدنيا والآخرة» والجنة والنار 4 قلبه: 
وتُحْضيره بين الأمم» وتريه أيام الله فيهم, وتُبَصّره مواقع العبر. 

وتقيد وقول اللموفضلة»: وكفرهه ذاكه» واستماءم وسشافه و اكعالةه وما 
يحبه وما يبغضه؛ وصراطه الموصل إليه؛ وما لسالكيه بعد الوصول إليه 
والقدوم عليه» وقواطع الطريق وآفاتها. 

وفوظة التقسن وتمرق اها ومتسداف الأعوال وسسسهعاتيا: 

وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالبم» وأحواليم وسيماهم,؛ 
ومراكب اهل السعادة وال الششارة: وأكساء الملق واعقناضهم فيها 
يجتمعون فيه» وافترافهم فيما يفترقون فيه. 

وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه»؛ وما له من 


الكرامة إذا قدم عليه. وتعرفه # مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه 


دهت ١ه ١‏ حم 


والعذاب بعد الوصول إليه. 

فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتهاء فتُشهده 
الآخرة حتى كأنه فيهاء وتُمَيّبهِ عن الدنيا حتى كأنه ليس فيهاء وتُمَيّز 
لديين السق والباطل _فاكل ها اخثلى فيه الخالم» فترية السو ذا 
والباطل باطلاء وتعطيه فرقانًا ونورًا يفرق به بين البدى والضلال والغي 
والرشاد» وتعطيه قوة 4 قلبه وحياة وسعة وانشراحا وبهجة وسرورً : 
فيصير ف شأن والناس 2 شأن آخر. 

فإن معاني القرآن دائرة على التوحيد وبراهينه» والعلم باللّه وما له من 
أوصاف الكمالء وما ينَرّهِ عنه من سمات النقصء وعلى الإيمان بالرسل 
وذكر براهين صدقهم وأدلة صحة نبوتهم» والتعريف بحقوقهم وحقوق 
مرسلهم؛ وعلى الإيمان بملائكته؛ وهم رسله ش خلقه وأمره؛ وتدبيرهم 
الأمور بإذنه ومشيئته» وما جعلوا عليه من أمر العالم العلوي والسُفلي, 
وما يختص بالنوع الإنساني منهم؛ من حين يستقر 2# رحم أمه إلى يوم 
يوا ربه ويقدم عليه. 

وعلى الإيمان باليوم الآخرء وما أعد الله فيه لأولياته من دار النعيم 
المطلق التي لا يشعرون فيها بألم ولا نكد ولا تنغفيص»؛ وما أعد لأعدائه 
من دار العقاب الوبيل التي لا يخالطها سرور ولا رخاء ولا راحة ولا فرح 
وتفاصيل ذلك أتم تفصيل وأَبِيتّه. 


هوت 1 زه <-»© 


جم يربص مج لسإكمر 


وعلى تفاصيل الأمر والنهي والشرع والقدرء والحلال والحرام: 
والمواعظ والعبر»ء والقصص والأمثال» والآسباب والحكم. والمبادئ 
والغايات 4# خلقه وأمره. 

فلا تزال معانيه تنهض بالعبد إلى ربه بالوعد الجميل» وتحذره وتخوفه 
بوعيده من العذاب الوبيل» وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم 
الثقيل» وتهديه 2 ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل» وتصده عن 
اقتحام طرق البدع والأضاليل» وتبعثه على الازدياد من النعم بشكر ربّه 
الجليل» وتبصره بحدود الحلال والحرام»؛ وتوقفه عليها لتلا يتعدّاها فيقع 
© العناء الطويل. وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل» وتسهل 
عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة غاية التسهيل» وتناديه كلما فترت 
عزماته وونى 4 سيره: تقدّم الركبُ وفاتك الدَليل؛ فاللحاق اللحاق 
والرّحيل الرحيل؛ وتحدو به وتسير أمامه سير الدليل» وكلما خرج عليه 
كمين من كمائن العدو أو قاطع من قطاع الطريق نادته: الحذر الحذر! 
فاعتصم باللّه واستعن به» وقل: حسبي اللّه ونعم الوكيل. 

وك تأمل القرآن وتديره» وتفهمه» أضعاف أضعاف ما ذكرناه من 
الحكم والفوائد. 
[اقصر الأمل باعث على التذكرا: 

وقِصر الأمل: هو العلم بقرب الرحيل» وسرعة انقضاء مدة الحياة: 
وهو من أنفع الأمور للقلب فإنه يبعثه على معافصة'' الأيام؛ وانتهاز 


)١(‏ معائصة: مدافعة. 


مكهت :عه ١‏ حم 


الفرص التي تمر مر السحاب» ومبادرة طيّ صحائف الأعمال؛ ويثير 
ساكن عزماته إلى دار البقاء» ويحثه على قضاء جهاز سفره» وتدارك 
الفارط. ويزهده 4 الدنياء ويرغبه 4 الآخرة. فيقوم بقلبه ‏ إذا داوم 
مطالعة قصر الأمل ‏ شاهدٌ من شواهد اليقين» يريه فناء الدنيا وسرعة 
انقضائها وقلة ما بقي منهاء وأنها قد ترحَلّتْ مدبرة» ولم يبقَّ منها إلا 
صبابة كصبابة الإناء يتصابّها صاحبهاء وأنها لم يبق منها إلا كما بقي 


من يوم صارت شمسه على رؤوس الجبال» ويريه بقاء الآخرة ودوامها وأنها 
كن اوريتاه مقياة:.وقن كام القدر] مايا وف عاقيا واقدمئ نكا نيا كبواف 
خرج صاحبه يتلقاه فكل منهما يسير إلى الآخر فيوشك أن يلتقيا سريعا. 

ويكفي 2 قصر الأمل قوله تعالى: « أَفَسََان متهم سين (55) فر 
جاءهم معانو وعد وس (5)مآ أَغْقَ نهم ما كأنُوأ توت #لالشعراء: 0١؟‏ - 701]. 

ومرر رسول الله يَكةِ ببعض أصحابه ‏ وهم يعالجون خُصًا لهم قد 
وهىء؛ وهم يصلحونه» فقال: (ما هذا؟) قالوا: خص لنا قد وَهَى فنحن 
تعالجه» فقال: (ما آرى الأمر إلا أعجل من هذا)”". 

وقصر الأمل بناؤه على أمرين: تيقن زوال الدنيا ومفارقتهاء وتيقن لقاء 
الآخرة وبقاتها ودوامهاء ثم يقايس بين الآمرين ويؤثر أولاهما بالإيثار. 


لالالا 


)١(‏ رواه أبو داود (0755)؛ والترمذي (؟550). 


متكت .وه ١‏ .ح>»ثم 


عبج ورب ماج رين 


ثم ينزل القلب منزل «الاعتصام). 


وهو نوعان: اعتصام باللّه» واعتصام بحبل اللّه. 

قال تعالى: 8 وَأَعْتَصِمُوا حَبَلٍ الله جميعا وَلَا تمَرَهوأ آل عمران: 1٠١‏ 

وقال تعالى : لوَاعْتم و يأ هو مود اَلْوَل ون َالصِيرُ #ادحج: 0/0 

و«الاعتصام؛ افتعال من العصمة:» وهو التمسك بما يعصمك ويمنعك 
من المحذور والمخوف. فالعصمة: الحمية؛ والاعتصام: الاحتماء» ومنه 
سميت القلاع: العواصم لمنعها وحمايتها. 

ومدار السعادة الدنيوية والأخروية: على الاعتصام باللّه» والاعتصام 
بحيلة ولا ههاة الأاتى سكاف باقن النعميفة 

فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم من الضلالة؛ والاعتصام به يعصم 
من البلكة؛ فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده» فهو 
محتاج إلى هداية الطريق» والسلامة فيهاء فلا يصل إلى مقصده إلا بعد 
حصول هذين الأآمرين له؛ فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة وأن يهديه 
إلى الطريق» والعدة والقوة والسلاح التي بها تحصل له السلامة من قطاع 
الطريق وآفاتها. 


مصضكصت مه ١‏ حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


والاعتصام بحبل اللّه: يوجب له البداية واتباع الدليل» والاعتصام باللّه 


يوجب له القوة والعدة والسلاح والمادة التي يسلم بها ب طريقه. ولبدا 
اختلفت عبارات السلف 4# الاعتصام بحبل اللّه بعد إشارتهم كلهم إلى 


هذا اللعتي. 
فقال انون هراس تبكر يوي اللة 
وقال ابن مسعود : هو الجماعة. وقال: «عليكم بالجماعة؛ فإنها حبل 


اللّه الذي أمر به» وإن ما تكرهون 4# الجماعة والطاعة خير مما تحبون 


© الفرفة». 
وقال مجاهد وعطاء: «بعهد اللّه»» وقال قتادة والسّدي وكثير من أهل 
التفسير: «هو القرآن)». 


قال ابن مسعود رضي اللّه عنه» عن النبي يله (إن هذا القرآن هو حبل 
اللهء وهو الثُور المبين» والشفاء النافع» وعصمة من تمسك بهء ونجاة من 
عه 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه» عن النبي يلل ب القرآن: (هو 
حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم: وهو الصراط المستقيم» وهو 
الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا يَخْلّقَ عن كثرة الرد» ولا تختلف به الألسن؛ 
ولا يشبع منه العلماء). 

وقال مقاكل؟ حا اللدنوطلا عه ولا سرقو] كبا قركه النوه 
والقصياوفن. 


دمت به ١‏ حم 


جم يربص ماج لسإكمر 


و5 «الموطأ»: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كَل 
قال: (إن الله يرضى لكم ثلائًا ويسخط لكم ثلائًا: يرضى لكم: أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًاء وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم: قيل وقال» وإضاعة المال؛ 
وكثرة السؤال"' رواه مسلم. 

وأما الاعتصام به» فهو التوكل عليه والامتتاع به والاحتماء به, 
وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه ويعصمه ويدفع عنه» فإن ثمرة الاعتصام 
به الدفع عن العبد» واللّه يدافع عن الذين آمنواء فيدفع عن عبده المؤمن 
إذا اعتصم به كل سبب يفضي به إلى العطب ويحميه منه» فيدفع عنه 
الشبهات والشهوات وكيد عدوه الظاهر والباطن وشر نفسه؛ ويدفع عنه 
موجب أسباب الشر بعد انعقادهاء بحسب قوة الاعتصام به وتمكنه: 
فتنعقد 4# حقه أسباب العطب» فيدفع عنه موجباتها ومسبباتها؛ء ويدفع 


عنه قدره بقدره» وإرادته بإرادته» ويعيذه به منه. 


لالالا 


.)١19/16( رواه مسلم‎ )١( 


متت بره ١‏ حم 


ومن منازل #أإَِكَ مح وَيآَكَ مَْتَعِِتٌ © منزلة «الفرار». 

قال الله تعالى: # مَفروأإكَ أله 4 [الذاريات: 105٠‏ وحقيقة الفرار: البرب 
من شيء إلى شيء» وهو نوعان: فرار الستعداء» وضرار الأشقياء. 

ققواز السعداء: الفران إل الله الى 

وفرار الأشقياء: الفرار منه لا إليه. 

وآما الفرار منه إليه: ففرار أولياته. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما # قوله تعالى: # مَفْرَواإِلَ أله 4: فروا 
منه إليه واعملوا بطاعته. 

وقال سهل بن عبد اللّه: فروا مما سوى الله إلى اللّه. 

قال آخرون: اهربوا من عذاب اللّه إلى ثوابه بالإيمان والطاعة. 

اومنه] الفرار من الجهل إلى العلم؛ و«الجهل» نوعان: عدم العلم بالحق 
الناقع؛ وعدم العمل بموجبه ومقتضاهء فكلاهما جهل لفة وعرمًا وشرعًا 


- 
السلا 
١‏ 
7 سم 


نَمِنَ التهايرت #البقرة: لاك لما قال له 


دمصت وه ١‏ حم 


22 


قومه: : # انتج ناهروا 4 أي ميد 


لَلهِاِنَ» ايوسف: 237 أي: ال حرمت 508 

وشال تسال» 8 إننا لويد ع1 لهرت يمالسو بهل 7#النساء: 
قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله :أن كل ما عُصي الله به 
فهو جهالة. 

وقال غيره: أجمع الصحابة على أن كل من عصى الله فهو جاهل. 

وسمى عدم مراعاة العلم جهلاء إما لآنه لم ينتفع به سَتُرّل متزلة الجهل: 
وإما لجهله بسوء ما تجني عواقب فعله. 

فالفرار المذكور: هو الفرار من الجهلين. 

من الجهل بالعلم إلى تحصيله؛ اعتقادًا ومعرفة وبصيرة. 

والفرار من جهل العمل إلى السعي النافع؛ والعمل الصالح قصدًا 
وسعيًا. 

لومنه الغرار من إجابة داعي الكسل إلى داعي العمل والتشمير بالجد 
والاجتياد: 

و«الجد» ها هنا هو صدق العزم وإخلاصه من شوائب الفتور»؛ ووعود 
التسوية والتهاون. وهو تحت السين وسوف وعسىء ولعل. فهو أضر شيء 
على اسردم وعد شه شوق الحسوان والداسات 


[ومنه] هروب العيد من ضيق صدره بالهموم والغموم والأحزان 


مت ١١ ١‏ حم 


والمخاوف التي تعترد يه هذه الدار من جهة نفسه» وما هو خارح عن نفسه 


مما يتعلق بأسباب مصالحه؛ ومصالح من يتعلق به» وما يتعلق بماله 
وبدنه وأهله وعدوه. 

يهرب من ضيق صدره بذلك كله إلى سعة فضاء الثقة باللّه تبارك 
وتعالى»ء وصدق التوكل عليه وحسن الرجاء لجميل صنعه به» وتوقع 
المرجو من لطفه وبره. ومن أحسن كلام العامة قوليم: لا هَمّ مع اللّه. 

قال الله تعالى: لوم يَئّق الله جحل لعا( وَيَرْْفدين حِيَثْ لا 
تسب # [الطلاق: كلل 

قال الربيع بن خْنَيّم: يجعل له مخرجًا من كل ما ضاق على الناس. 

وقال أبو العالية: مخرجًا من كل شدة. 

وهذا جامع لشدائد الدنيا والآخرة» ومضايق الدنيا والآخرة» فإن اللّه 
يجعل للمتقي من كل ما ضاق على الناس واشتد عليهم 2# الدنيا والآخرة 
مخرجا. 

وكلما كان العبد حسن الظن باللّهء حسن الرجاء له؛ صادق 
التوكل عليه» فإن الله لا يخيب أمله فيه ألبتة» فإنه سبحانه لا يخيب 
أمل آمل؛ ولا يضيع عمل عامل» وعبر عن الثقة وحسن الظن بالسعة 
فإنه لا أشرح للصدر ولا أوسع له بعد الإيمان ‏ من ثقته ورجائه له؛ 
وحسن ظنه به. 


لالالا 


كت ١‏ وى حم 


)0( 
منزلة الرياضة 


ومن منازل #أإِيّكَ بد ويك نَْبَعِِتٌ #: منزلة «الرياضة». وهي تمرين 
النفس على الصدق والإخلاص 

وهذا يراد به أمران: 

[الأول]: تمرينها على قبول الصدق إذا عرضه عليها 3 أقواله وأفعاله 
وإرادته» فإذا عرض عليها الصدق قبلته وانقادت له وأذعنت له. 

والقاك: بول لحيق عبن كوه عليه قال تمان بلا افوا 
بالجدان كدف به بنك هم الْمنَقَوت #الزمر: 5 فلا يكفي صدقك» 
بل لا بد من صدقك وتصديقك للصادفين» فكثير من الناس يصدق» 
ولكن يمنعه من التصديق كبر أو حسد» أو غير ذلك. 

اومن الرياضة: تهذيب الآخلاق بالعلم» قلا يتحرك بحركة ظاهرة أو 
باطنة إلا بمقتضى العلم» فتكون حركات ظاهره وباطنه موزونة بميزان 
الشرع. 

اوتي#قصقية الأفبال بالاشلاس» يعيث يجروها عن ان يدوه 
ينانق لغير اللة: 


ممصت ١١١‏ رجحم 


اومنها: توفير الحقوق © المعاملة» بأن تعطي ما أمرت به من حق الله 


وأرضيته كل الرضى» ففزت يحمده لك وشكره. 
وكا كخانيت خة: القلاةة شاقة هن النشئن عدا كان تكاديا رياضة: 
فإذا اعتادها ضارت خلعا. 


لالالا 


دست م ١‏ رح>مم 


[حقيقة السماع والأمر به]: 

ومن منازل ##إإياك مَبِحَدَ ويك مَْتَعيتٌ 4 منزلة «السماع). 

وهو اسم مصدر كالنبات» وقد أمر اللّه به ب كتابه وأثنى على 
أهله؛ وأخبر أن البشرى لبم. 

فقال تعالى: ا#وواتما لَه سمهو #المائدة: 8لا 

وقال: #وأسمعوأ أوَاظيدُرا #التغابن: 15]. 

وقال: لمَبئرَعبَادِ (57) ادن يتوت اقول عون أحسكهه وك اين 
هَدَسْهُم أيه َه وأولتِكَ هم لتب ا 

اوداك القن كنع أله ون لهل تمه > 


5-8 


[الأعراف: ]| 


و 6 


وقسال: لأوَإِدًا سحعُوأما أل إل الول رك متهم يَِيسُ ص ادمع نا 
واي ب 1 هال مَنَافا كُنْبّنَحا 01 كُنْبصَامَمَالسَهِدِينَ #لالمائدة: ما 

وجعل الإسماع متنك والسماع متيع زليذا على علم 0 وعدم 
ذلك دليلا على عدم الخير فيهم» فقال: #آ وَلوَعِلِم الله فيهم حَير ل 
وكات تي ترار ركم روت #الأنفال: 7]. 


متكت ١١:‏ حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


وأخبر عن أعدائه: أنهم هجروا السماع ونهوا عنه, فقال: #وَقَالَأَلَذِينَ 
ا صمتر ا فنا المناؤواً عَوَأْفِيكِ #افصلت: 71]. 

فالسماع رسول الإيمان إلى القلب وداعيه ومعلمه. وكم أ القرآن من 
قيله. #مسْمَعُويك * [السجدة: 177 وقال: ‏ أَفَلر ميرو في الْرْضٍ سكو طم 

ل 807 مضو انهه الخد ري سوقان 
و شير #[الحج: 47]. 

فالسماع أصل العقل» وأساس الإيمان الذي انبنى عليه؛ وهو راكده 
وجليسه ووزيره» ولكن الشأن # المسموع؛ وفيه وقع خبط الناس 
واختلافهم» وغلط منهم من غلط. 

وحقيقة «السماع»: تنبيه القلب على معاني المسموع. وتحريكه عنها : 
طلبًا وهربّاء وحبًا وبغضًا؛ فهو حاد يحدو بكل أحد إلى وطنه ومألفه. 
أأنواع المستمعين]: 

وأصحاب السماع منهم: من يسمع بطبعه ونفسه وهواه؛ فهذا حظه من 
منفوهة ا زافق طيفة 

ومنهم: من يسمع بحاله وإيمانه ومعرفته وعقله؛ فهذا يفتح له من 
المسموع بحسب استعداده قوته ومادته. 

ومنهم: من يسمع باللّه؛ لا يسمع بغيره. كما ب الحديث الإلبي 
الصحيح: (فبي يسمع وبي يُبصر) وهذا أعلى سماعًاء وأصح من كل 


ممصت ١١١‏ حم 


عبج يربص مج لسإكمر 


[حكم السماع مرتبط بنوع المسموع]: 

والكلام 2# «السماع)» ‏ مدحا وما يحتاج إلى معرفة صورة المسموع, 
وحقيقته وسببه» والباعث عليه» وثمرته وغايته. 

فبهذه الفصول الثلاثة يتحرر أمر «السماع» ويتميز النافع منه والضارء 
والحق والباطل» والممدوح والمذموم. 

فأما «المسموع» فعلى ثلاثة أضرب: 

أحدها: مسموع يحبه الله ويرضاه وأمر به عباده» وأثنى على أهله 
ورضي عنهم به. 

والثاني: مسموعٌ يبغضه ويكرهه ونهى عنه» ومدح المعرضين عنه. 

الثالث: مسموع مباح مأذون فيه لا يحبه ولا يبغضه؛ ولا مدح صاحبه 
ولاذمه. فحكمه حكم سائر المباحات: من المناظر والمشامَ والمطعومات 
والملبوسات المباحة؛ فمن حرّم هذا النوع الثالث فقد قال على اللّه ما لا 
يعلم وحرم ما أحل اللّه. ومن جعله دينًا وقربة يتقرّب به إلى اللّه فقد 
كذب على اللّه وشرع ديئًا لم يأذن به الله وضاهى بذلك المشركين. 
[السماع الذي مدحه الله تعالى]: 

فأما النوع الأول: فهو السماع الذي مدحه الله كتابه؛ وأمربه 
وأثنى على أصحابه» وذم المعرضين عنه ولعنهم» وجعلهم أضل من الأنعام 


4 


5 ا 0 
سصبيلا رحسي القتحافاون د الفصان» «وكالوألوَضا مع وْنعْقِلْ ما فحص 


ب 


لسّعِيرٍ4الملك: ٠٠١‏ وهو سماع آياته المتلوّة التي أنزلبا على رسوله كَلِله. 


موت 0 الشاهدة 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


فهذا السماع أساس الإيمان الذي يقوم عليه بناؤه» وهو على ثلاثة 
أنواع: سماع إدراك» بحاسة الأآذن» وسماع فهم وعقل» وسماع إجابة 
وقبول» والثلاثة ب القرآن. 

فأما سماع الإدراك: ففي قوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن قولهم: 
إن سما فاضا يجبا )بدك ِل افد ضَامَنَايدء #:الجن: ١‏ - ؟1؛ فهذا سماع 
إدراك اتصل به الإيمان والإجابة. 


ع كفم يتنر 5 0 0 0" 7 د د سرصم مو 
0 ولا فْسَهِمٌ ألم الدَعَاءَ #نالروم: 107, وقوله: إن اللَهَ 


عزوو 


شسْيِعْ من بِسَاءُ ومنت بمُسَيع من في الْفبُورٍ#الفاطر: 076. 
فالتخصص ها هنا لإسماع الفهم والعقل» والا فالسمع العام الذي 


قات يه الحة لا تخصيصن طيه :ومفه كوله تمالن :9# ول علم ألن يوج انا 
012100 6ع وي 


ا أسمع سَمَعَهُم ولوأ وهم مَعَرضُورك #الأنفال: ؟7], أي: لو علم الله 
من سولاء الكضان قير نوا نقيانا 0 وإلا فهم قد سمعوا سمع 
الإدراك 1 الكت تكن ارام مَعَرضُورت سك 4# [الأنفال: 2 أي: ولو أفهمهم 
لما انقادوا ولا انتفعوا بما فهمواء لأن 4 قلوبهم من داعي التولي 
والإعراض ما يمنعهم عن الانتفاع يما سمعوه. 

وأما سمع القبول والإجابة: ضفي قوله تعالى حكاية عن عباده المؤمنين: 
أنهم قالوا: #سَِعْنَاوَاطَعنَا #لالبقرة: 146 فإن هذا سمع قبول وإجابة» مثمر 
للطاعة. 


كت بد( رححم 


جم يربص مج لسإكمر 


والتحقيق: أنه متضمن للأنواع الثلاثة وأنهم أخبروا بأنهم أدركوا 
المسموع وفهموه واستجابوا له. 

والمقصود: أن سماع خاصة الخاصة المقربين: هو سماع القرآن 
بالاعتبارات الثلاثة: إدراكا وفهمًا وتدبرًا وأجابه. وكل سماع 2# القرآن 
مدح اللّه أصحابه وأثنى عليهم» وأمر به أولياءه: فهو هذا السماع. 

وهو سماع الآيات لا سماع الأآبيات» وسماع القرآن لا سماع مزامير 
الشيطان:؛ وسماع المراشد لا سماع القصائد» وسماع الآنبياء والمرسلين 
والمؤمنين» لا سماع المغنين والمطربين» وسماع كلام رب الأرض والسماء 
الاسماع قصائد الشعراء» فهذا السماع حار يحدو القلوب إن حوانعلام 
الغيوب» وسائق يسوق الأرواح إلى ديار الأفراح» ومحرك يثير ساكن 
العزمات إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات؛ ومنادٍ ينادي للايمان» ودليل 
يسير بالركب + طريق الجنان؛ وداع يدعو القلوب بالمساء والصباح من 
قبل فالق الإصباح: «حي على الفلاح؛ حي على الفلاح)». 

فلن يعدم من اختار هذا السماع إرشادًا لحجة» وتبصرة لعبرة» 
وتذكرة لمعرفة» وفكرة 4 آية» ودلالة على رشد» وردًا عن ضلالة: 
وإرشادًا من غي» وبصيرة من عمّى» وأمرًا بمصلحة:» ونهيًا عن مضرة 
ومشسدة 

وهداية إلى نور وإخراجًا من ظلمة» وزجرًا عن هوىء وحنًا على تقى, 


وجلاء لبصيرة وحياة لقلب» وغذاء ودواء وشفاءء وعصمة ونجاة.» 


متت ١١١‏ حم 


وكشف شبهة» وإيضاح برهان: وتحقيق حق؛ وإبطال باطل. 


[السماع الذي يبغضه الله تعالى]: 


القسم الثاني من السماع: ما يبغضه الله ويكرهه ويمدح المعرض 
عنه؛ وهو سماع كل ما يضر العبد 2 قلبه ودينه. كسماع الباطل كله 
إلا إذا تضمن ردّه وإبطاله والاعتبار به وقصد أن يعلم به حسن ضده»؛ 
فإن الضد يظهر حسنه الضد. 

وكسماع اللغو الذي مدح الله التاركين لسماعه: والعوضين عنه 
بقوله: # وَإِدَا هوا للَهْوَأعرَضُواعَنْهُ #القصص: دهاء وقوله: لأوَإدَامرُوا 
اللّْومَوُوأحكرامًا #/الفرقان: قال محمد بن الحنفية رضي اللّه عنه :هو 
الفتام. 

وقال الحسن أو غيره: أكرموا نفوسهم عن سماعه. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: «الغناء ينبت النفاقّ # القلب كما 
ينبت الماءَ البقل)"'". وهذا كلام عارف بأثر الغناء وثمرته» فإنه ما اعتاده 
أحد إلا نافق قلبّه وهو لا يشعرء ولو عرف حقيقة النفاق وغايته لأبصره 
قلبه؛ فإنه ما اجتمع ثْ قلب [عبد] قط محبة الغناء ومحبة القرآن إلا 
ظرذت إحداهها الأخرى. وقد شاهدنا نحن وغيرتا تفل الشرآن على أغل 
الغناء وسماعه وتبرّمهم به» وصياحهم بالقارئ إذا طول عليهم؛ وعدم 
انتفاع قلوبهم بما يقرؤه؛ فلا تتحرك له ولا تطرب؛ ولا تهيج منها بواعث 


() قال © كشف الخفا: قال النووي: لا يصح. 


مصضكصت ؟ ١١‏ حم 


جم يربص مج لسإكمر 


الطلب» فإذا جاء قرآن الشيطان فلا إله إلا الله كيف تخشع منهم 
الأصوات وتهدأ الحرحات وتسكن القلوب وتطمئن» ويقع البكاء 
والوجد والحركة الظاهرة والباطنة» والسماحة بالآثمان والثياب وطيب 
السهر وتمني طول الليل؛ فإن لم يكن هذا نفاقًا فهو آخيّة النفاق 
وأساسه. 
لأدئة الذين أياحوا الغناء]: 

ومن اغجي الساقي: التشدلذل سن التغدل على أن هذا السماء من 
طريق القوم» وأنه مباح بكونه مستلدًا طيبًا تلذه النفوس وتستروح إليه: 
وأن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب» والجمل يقاسي تعب السير 
ومشقة الحمولة فيهون عليه بالحداء؛ وبأن الصوت الطيب نعمة من الله 
على سائهيه وذياة 3:5 بخلقه» ونان الله.3ه الصدوت الفطيبي فال إن 
1 َّ الْدْصَوتٍ لصوت لمر #القمان: 015 

وبأن الله وصف نعيم الجنة. فقال فيه: #فَهِمْ في رَوْصَةٍ خرؤت * 
[الروم: 15] وأن ذلك هو السماع الطيب» فكيف يكون حرامًا وهو 2 
الجنةة 

وبأن الله تعالى (ما أذن لشيء كأدّنِهِ ‏ أي كاستماعه ‏ لنبي حسن 
الصوت يتغنى بالقرآن)”"» وبأن أبا موسى الأشعري رضي اللّه عنه استمع 


النبي د إلى صوته) وأثنى عليه بحسن الصوت» وقال: (لعد أوقي هذا 


بلق رواه البخاري (059١0)؛‏ ومسلم (؟741). 


مصكت ؛ بج حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


مَؤمَاوًا هن هذا مسرل داوو)!": فقال ثة آلو موسى :ولو علمت أتك امتمعت 
لحبرته لك تحبيرًا» أي: زينته لك وحسنته. وقوله يَلكِةّ: (زيتوا القرآن 
بأصواتكم)"". 

وبقوله يَلةُ: (اليس منّا من لم يتغنً بالقرآن””»؛ والصحيح: أنه من 
التغني وهو تحسين الصوت؛ وبذلك فسره الإمام أحمد رحمه اللّهء فقال: 
يحسّته بصوته ما استطاع. 

وبأن النبي كه أقر عائشة رضي الله عنها على غناء القَيْتّتين يوم 
العيد؛ وقال لأبي بكر: (دعهما فإن لكل قوم عيد » وهذا عيدنا أهل 
الإسلام)”. 

وبأنه جَكِلْدِ أذن 4 العرس 2# الغناء وسماه: لبوًا". 

وقه سمح رضول الله كلذ التحداءا" واذن فيه وضان بسع إتقاد 
الصحابة» وهم يرتجزون بين يديه حفر الخندق: 


نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقيناأيدا 


.017/55( رواه البخاري (/05١0)؛ ومسلم‎ )١( 
.)١574( رواه أبو داود‎ )5( 

(؟) رواه البخاري (70717). 

(4) رواه البخاري (559)؛ ومسلم (157). 
(4) رواه البخاري .)0١15(‏ 


() رواه البخاري (59١1)؛‏ ومسلم (595575). 


دكت وإ( حم 


عبج يربص مج لسإكمر 


ودخل مكة والمرتجز يرتجز بين يديه بشعر عبد اللّه بن رواحة. 
وسمع قصيدة كعب بن زهير وأجازه ببردة"". 
واستنشد من ثيعر أمية بن أبي الصلت ماثة قافية"". 

وصدّق لبيدًا © قوله: ألا كل شيء ما خلا اللّه باطل””. 

وها لحسان! زان يزيد الله يروص العدمى نا واد يتاه هد ) وكان 

وقال لذ (اهجهة وروم العديى مقف) 7 

وبأن ابن عُمر رضي الله عنهما رخص فيه وعبد الله بن جعفر وأهل 
الندينة: 

وبأن كذا وكذا ولي لله حضروه وسمعوه» فمن حرمه فقد قدح 2 
هؤلاء السادة القدوة الأعلام. 

ويآن الاجماع ستعقد على إباحة أضوات الطيور المطرية الجية: هلذة 
سماع صوت الآدمي أولى بالإباحة» أو مساوية. 


وبأن السماع يحدو روح السامع وقلبه إلى نحو محبوبه»؛ فإن كان 


)١(‏ سيرة ابن هشام: اا" 
فق رواه مسلم (2660؟5). 
(؟) رواه البخاري (5841)؛ ومسلم (5707). 


ددع رواه البخاري (9هغ)؛ ومسلم (55/60). 


ممصت م7 ؟ رححم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


محبوبه حرامًا كان السماع معينًا له على الحرام» وإن كان مباحًا كان 
السماع 4# حقه مباحاء وإن كانت محبته رحمانية كان السماع 4 حقه 
قربة وطاعة» لأنه يحرك المحبة الرحمانية ويقويها ويهيجها. 

وبأن التذاذ الأذن بالصوت كالتذاذ العين بالمنظر الحسن؛ والشم 
بالروائح الطيبة» والفم بالطعوم الطيبة» فإن كان هذا حرامًا كانت 
جميع هذه اللذات والإدراكات محرمة. 
[الجواب على الأدلة السايقة]: 

فالجواب: أن هذه حيدة عن المقصود وروغان عن محل النزاع» وتعلق 
بما لا تعلق به؛ فإن جهة كون الشيء مستلدًا للحاسة ملاتمًا لباء لا يدل 
على إباشقه ولا تحرنمهء ولأكراهته ولا امتحباده» فان هذه اللذة 
تكون فيما فيه الأحكام الخمسة: تكون 2# الحرام والواجب والمكروه 
والمستحب والمباح» فكيف يستدل بها على الإباحة من يعرف شروط 
الدليل ومواقع الاستدلال؟ 

وهل هذا إلا بمنزلة من استدل على إباحة الزنا بما يجده فاعله من 
اللذة» وهل خلت غالب المحرمات من اللذات5 وهل أصوات المعازف التي 
صح عن النبي وَلْدْةٌ تحريمهاء وأن 2# أمته من سيستحلها بأصح إسناد”" , 
وأجمع أهل العلم على تحريم بعضها. وقال جمهورهم: بتحريم جملتهاء إلا 
لذيذة تلذ للسمع5 وهل 2# التذاذ الجمل والطفل بالصوت الطيب دليل على 


(1) أخرجه البخاري معلقًا (0050)»: ووصله أبو داود (059). 


ىت 000 الكاجحةه 


جم يربص مج لسإكمر 


حكمه: من إباحة؛ أو تحريم؟ 

وأعحب من هذا الاسكدلال هن الاحةاوان اللم كلق الحبوت الطب 
وهو ؤناذة ثكمة مق الصباحره. 

فيقالوواكهموزة الحسححة التجميلة» اليف زياد ف التمسة: واللة 
خالقها ومعطي حسنها؟ أفيدل ذلك على إباحة التمتع بها والالتذاذ بها 
على الإطلاق؟ 

وهل 4 ذم الله نصوت الحمار ما يدل على إباحة الأصوات المطربات 
بالنغمات الموزونات؟ 

وأعجب من هذا : الاستدلالٌ على الإباحة بسماع أهل الجنة؛ وما أجدر 
صاحبه أن يستدل على إباحة الخمر بأن 2# الجنة خمرً » فإن قال: قد قام 
الدليل على تحريم هذا وتم يقم على تحريم السماع. 

قيل: هذا استدلال آخر غير الاستدلال بإباحته لأهل الجنة» فعلم أن 
استدلالك بإباحته لأهل الجنة استدلال باطل لا يرضى به محصل. 

وأما قولك: «لم يقم دليل على تحريم السماع». 

فيقال لك: أي السماعات تعني؟ وآي المسموعات تريد؟ فالسماعات 
والممسموعات: منها المحرم والمكروه والمباح والواجب والمستحبء فعيّن 
نوعًا يقع الكلام فيه نفيًا وإثبانًا. فإن قلت: سماع القصائد. قيل لك: أي 
القصائد تعني؟ ما مُّدح به الله ورسوله ودينه وكتابه وهجي به أعداؤه؟ 


فهذه لم يزل المسلمون يروونها ويسمعونها ويتدارسونهاء وهي التي 


مت عب ؟ حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


سمعها رسول الله وَل وفأصحابه وأثاب عليهاء وحرّض حسانًا عليهاء وهي 
التي غرَّت أصحاب السماع الشيطاني» فقالوا: تلك قصائد وسماعنا 
قصائد فنعم إذن» والسنة كلام؛ والبدعة كلام: والتسبيح كلام: 
والغيبة كلام: والدعاء كلام: والقذف كلام؛ ولكن هل سمع رسول 
الله وأصحابه رضي الله عنهم سماعكم هذا الشيطاني المشتمل على 
أكثر من مفسدة مذكورة 4 غير هذا الموضع. 

ونظير هذا ما غرهم من استحسانه يلد الصوت الحسن بالقرآن وأذَنِهِ 
لفو ننه كيه ومطية الله كدج شقاوا نذا الأمتعهان إن هبوت النصواة 
والمردان وغيرهم» بالغناء المقرون بالمعازف» وذكر القد والنهد والخصرء 
ووصف العيون وفعلهاء والشعر الأسودء ومحاسن الشباب» وتوريد 
الخدود؛ وذكر الوصل والسد» والتجني والبجران» وما جرى هذا 
المجرى مما هو أفسد للقلب من شرب الخمر. 

وأعجب من هذا : استدلالبم على إباحة السماع ‏ المركب مما ذكرنا 
من البيئة الاجتماعية ‏ بغناء بنتين صغيرتين دون البلوغ عند امرأة صبية بذ 
يوم عيد وفرح بأبيات من أبيات العرب» 4 وصف الشجاعة والحروب 
ومكارم الأخلاق والشيم» فأين هذا من هذا؟! 

والعجب أن هذا الحديث من أكبر الحجج عليهم فإن الصديق الأكبر 
رضي الله عنه سمى ذلك «مزمورًا من مزامير الشيطان»؛ وأقره رسول الله كَل 
على هذه التسمية» ورخص فيه لجويريتين غير مكلفتين» ولا مفسدة 2 
إتكنادهها ولا اسساعيماء شيدق هنة | على إناهةما علموته ومملوتة من 

مصكت هب ؛ حم 


جم يبص مكاج لسالكر 


السماع المشتمل على ما لا يخفى5 فيا سبحان الله كيف ضلت العقول 
والأفهاء؟! 

وأعحي سن ها ضلة: الأبكدلال على إناحته يما بفعة وول الله كلل 
من الحداء المشتمل على الحق والتوحيد؟! وهل حرم أحد مطلق الشعرء 
وقوله واستماعه؟ فكم # هذا التعلق ببيوت العنكبوت؟! 

وأامعبب مين هذا الاتكدلازيملى |باحسسنايائهة اصنيوات الطيوة 
اللذيذة» وهل هذا إلا من جنس قياس الذين قالوا: #إِنَمَ المع مِثلُ ليوأ # 
[البقرة: 21570 وأين أصوات الطيور إلى نغمات الغيد الحسانء والأوتار 
والعيدان» وأصوات أشبه النساء من المردان» والغناء بما يحدو الأرواح 
والقلوب إلى مواصلة كل محبوبة ومحبوب؟ وأين الفتنة بهذا إلى الفتنة 


بصوت القمري والبلبل والبزاز ونحوها؟! 


لالالا 


متكت ب ١‏ حم 


ومن منازل #إيّك تبنة ويك منتيت 4# منزلة «الخوف». وهى من أجل 
منازلها وأنفعها للقلب» وهي فرض على كل أحد. 
2007 وهء لم 
قال اللّه تعالى: : قلا كَحاهُوهم وحافونٍ إن6. ل مُؤِنينَ آل عمران: 1076]. 


“ين 6 ا 


وقال: لفلا تخسواأ المحاف واحتورن #لالمائدة: 4غ]. 

ومدح أهله 4 كتابه وأثنى عليهم؛ فقال: #أإِن أن هُم من حَشْيَةٍ ريم 
مُْفِفُونَ (0) واد شُ ريت موت (ه) ون هريريوم ل ششرفوت» 
)ولت يوون مآ ءات وقلومُم 0 2 إلَ ريم عون رليك سلرعونٌ في 
اليرت وَهُمْ طَاسِيقُونَ [المؤمنون: 01 - 11. 

و2 الست والترمذي»: عن عائشة رضي اللّه 00 قالت: قلت «يا 
رسول اللّهء قول اللّه: ايت ب يؤتون ون مَآ انوأ لويم و وجلة َه لالمؤمنون: ٠‏ هو 
الذي يزني» ويشرب الخمرء ويسرق؟ قال: (ل» يا ابنة الصديق» ولكنه 
الرجل يَصوم يفن ويتصدقء ويخاف أن لا يُقبل منه)"". 


قال الحميان رهبي |الشاعفة» عملوا والله بالطاهات واحدود وا ضماء 


.)؟5١170( رواه الترمذي‎ )١( 


متت ب ؟ حم 


يربص مج لسإكمر 
5592555595555ا_ساضا. . عضت 
وخافوا أن ترد عليهم»؛ إن المؤمن جمع إحسانًا وخشية؛ والمنافق جمع 
إساءة وأمنًا. 
و«الوجل» و«الخوف» و«الخشية» و«الرهبة) ألفاظ متقاربة غير مترادفقة. 
قال أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه: الخوف توقع العقوبة على 
مجاري الأنفاس. 
وقيل: الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف. 
وقيل: الخوف قوة العلم بمجاري الأحكام» وهذا سبب الخوف لا أنه 
وقيل: الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. 
ووالشقية خض سن اللخوظ» فإرن الخكنية للعلباعياللة» قال الله 
تعالى: فإِنَمَا يحْتى أله مِن عِبادِه العلمؤًأ * افاطر: 58] فهي خوف مقرون 
بمعرفة. وقال النبي كَكْةّ: (إني أتقاكم للّه» وأشدكم له خشية)”". 
فالخوف حركة؛ والخشية انجماع وانقباض وسكون: فإن الذي يرى 
العدو وا نيل وححو تك له خالكان: 
إحداهما: حركته للهرب منه؛ وهي حالة الخوف. 


والثانية: سكونه وقراره 4 مكان لا يصل إليه فيه» وهي الخشية. 


وأما «الرهبة»: فهى الإمعان ب البرب من المكروه؛ وهى ضد «الرغية» 


.)١501( رواه البخاري (0075)؛ ومسلم‎ )١( 


ممصت باج حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


الى كن سقو لعلب يا انيع ركوب كيه 

وها الما و شرهفاق القلي واتسبم اعد كي نم يقاف مولطانه 
وعقوبته؛ أو لرؤيته. 

وآما «البيبة» فخوف مقارن للتعظيم والإجلال» وأكثر ما يكون مع 
[العرظة و السنده والالجاؤل وتفطانه مقررزم بانسب 

فانطوق تحامة ارسيو و انفد ملسا نالعا رفيق وروا انو لمحي : 
والإجلال للمقربين. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية؛ 
كما قال النبي كَكَِِّ: (إني لأعلمكم باللّه» وأشدّكم له خشية)”". وذ 
وؤانةة لكوناة: 

وقال: (لو تعلمون ما أعلم لضحككتم قليلًاء ولبكيتم كثيرًاء ولما 
تلدَّدْتُم بالنساء على الفرش» ولخرجتم إلى الصّعٌدات تجأرون إلى الله 
تعالى)”". 

فصاحب الخوف يلتجئ إلى البرب والإمساك. 

وصائحي | اندفية بإتجن إلى الامتظيام بالقلة: 

ومثلها مثل من لا علم له بالطب ومثل الطبيب الحاذق» فالآول يلتجئ 
إلى الحمية والبرب» والطبيب يلتجئ إلى معرقته بالآدوية والآدواء. 


.)11١١( رواه البخاري‎ )١( 
.)2١5١( رواه الترمذي (١55)؛ وابن ماجه‎ )0( 


دصت وب( رجحم 


جم يربص مج لسإكمر 


قال أبو حفص: الخوف سوط الله يقوّم به الشاردين عن بابه؛ وقال: 
الخوف سراح 2 القلب به يبصر مان فيه من الخير والشرء وكل أحد إذا 
خفته هربت منه إلا الله عز وجل» فإنك إذا خفته هربت إليه. 

فالخائف هارب من ربه إلى ربه. 

قال أبو سليمان ‏ رحمه اللّه -: ما فارق الخوف قليًا إلا خرب. 

وقال إبراهيم بن سفيان: إذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع 
الشنهوات متة: وطرو الدنيا غنه: 

وقال ذو النون ‏ رحمه الله : الناس على الطريق ما لم يزل عنهم 
شوق هذا زالتعفية الكوف كلما الطرنة. 

وقال حاتم الأصم: لا تفتربمكان صالح»؛ فلا مكان أصلح من 
الجنة» ولقي فيها آدم ما لقي» ولا تغتر بكثرة العبادة» فإن إبليس بعد 
طول العبادة لقي ما لقي» ولا تغتربكثرة العلم فإن بلعام بن باعورا لقي 
ما لقي؛ وكان يعرف الاسم الأعظم,» ولا تغتر بلقاء الصالحين ورؤيتهم» 
فلا شخص أصلح من النبي وَل ولم ينتفع بلقاته أعداؤه والمنافقون. 

والخوف ليس مقصودًا لذاته بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل» ولبذا 
يزول بزوال المخوف, فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

والخوف يتعلق بالأفعال» والمحبة تتعلق بالذات والصفات»؛ ولهذا 
تتضاعف محبة المؤمنين لريهم إذا دخلوا دار النعيم» ولا يلحقهم فيها 
خوف. ولبذا كانت منزلة المحبة ومقامها أعلى وأرفع من منزلة الخوف 
ومقامه. 


مت ١ى١‏ ح-م 


والخوف المحمود الصادق: ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز 


وجل» فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. 


والخوف مسبوق بالشعور والعلم: فمحال خوف الإنسان مما لا شعور 
له به. 

وله متعلقان: أحدهما: نفس المكروه المحذور وقوعه. والثاني: السبب 
والطريق المفضي إليه»؛ فعلى قدر شعوره بإفضاء السبب إلى المخوف, 
وبقدر المخوف: يكون خوفه» وما نقص من شعوره بأحد هذين نقص من 
خوفه بحسيه. 

فمن لم يعتقد أن سبب كذا يفضي إلى محذور كذا : لم يخف من 
ذلك السبب» ومن اعتقد أنه يفضي إلى مكروه ماء ولم يعرف قدره: لم 
مخفو كلك الوق :قاذ غرف قون شوق وقيقن إقضباء النيث اق 
حضل له الكوفق 

والقلب ‏ سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر. فالمحبة رأسهء 
والخوف والرجاء جناحاه» فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد 
الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائر» ومتى هقيد الجناحان فهو عرضة 
تكن ساكن كاير 

ولكن السلف استحبوا أن يقوي 2# الصحة جناح الخوف على جناح 
الرجاء؛ وعند الخروج من الدنيا يقوي جناح الرجاء على جناح الخوف, 


ملكت ىر حح-م 


جم ليبس مكاج لسإلكر 


هذه طريقة أبي سليمان وغيره. قال: وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه 
الكوف» خإورهان الخالب كلية الومجاء كس 

وقال غيره: أكمل الأحوال: اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب» 
فالمحبة هي المركبء والرجاء حادٍ» والخوف سائقء واللّه الموصل بمنه 
وكرمه. 


لالالا 


هيت 0 ع ههه 


ومن منازل ##إياك مَبِحَدُ ويك نَنْتَعيتٌ 5 منزلة «الإشفاق 

قال تعالى : « لتحتو رَيّهُم الْعيلٍ وهم و مِنََالسَّاعَةَ مشْفِفُوت 
[الأنبياء: 9غ]. 

وقال تسساللء # صل بَحَضْهُ عل عض يد ون قاور 1 ف أَهْلنًا 
مَسفْقِينَ (5) فَمَرىَ أله عاَنا وفنا عدان السموو 7#الطور: ١6‏ 90]. 

«الإشفاق)»: زوق الخوف» وهو خوف بيرحمة من الخائف لمن يخاف 
عليه؛ فنسبته إلى الخوف نسبة الرآفة إلى الرحمة» فإنها ألطف الرحمة 
وأرقها. 

[ويظهر هذا ا الإشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع؛ فيكون من 
الأعمال التي قال الله تعالى فيها: ا وَقَدِمَاِلَ مَاعَمِنُواْمِنَ عَمَلِ فَجَمَلْسَهُ 
هباء مَنتُورا #الفرقان: +5)؛ وهي الأعمال التي كانت لغير اللّه» وعلى غير 
أغره وسنة وسوله ول 

ويخاف أيضًا أن يضيع عمله # المستقبل» إما بتركه وإما بمعاصي 


تفرقه وتحبطه به؛ فيذهب ضائعًاء ويكون حال صاحبه كالحال التي 


مضت مر( حم 


جم يربص ماج لسلكمر 


قال الله تعالى عن أصحابها: # أود أَحَدُكُمْ أن تكو لَه جهن نَل 
وَأَعَنَابٍ تَجَرِك من تحتها ا لَه ليها مِن كل التَّمَرتِ صاب الكير وله 
ا بَهَاإعَصار فِيه دار فأَحَكرَقَتٌ #البقرة: 533]. 

قال عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه للصحابة رضي الله عنهم يومًا: 
«فيمن ترون هذه الآية نزلت5 فقالوا: الله أعلم» فغفضب عمرء وقال: 
قولوا: نعلم» أو لا نعلم» فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ب نفسي منها 
شيء يا أمير المؤمنين» قال: يا ابن أخي قل ولا تَحقِرّن نفسكء قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ضربت مثنًا لعمل. قال عُمّر: أي عمل؟ قال ابن 
عباس: لعمل» قال عمر: لرجل غني يَعْمل بطاعة اللّه؛ فبعث اللّه إليه 


الشيطان» فعمل بالمعااصي حتى أغرق جميع أعماله)”". 


لالالا 


)١(‏ رواه البخاري (/؟هةغ). 


متت ور؟ حم 


[التعريف بالخشوع]: 


حر عنصي 


ومن منازل مإياك مَبِحَدٌ ويك فنَبَعيتٌ 4 منزلة «الخشوع)». 
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ل وس ع سس لراك رو 2 مله لاسا 


قال الله تعالى: 11 هين ! لِلَذيت لذي ءامو أن تحسم قلوبهم لِك راَهِوَمَا نَل من 
أل 4 [الحديد 5 1]. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: «ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا 
اللّه بهذه الآية إلا أربع سنين)”2 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «إن الله استبطأ قلوب المؤمنين» 
فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن»"" 

وفال تعالى مامَدََفلَمَلْمؤْمُونَ (©)الدبنَهْمْفِ صَلَاِعمْ حْشِعُونَ #المؤمنون: ١‏ ؟]. 

و«الخشوع» 4 أصل النقق الاتتعادن واتذل والشحخصوم قال قشان» 


وبَكَمَعَ تٍالْاصوَاتٌ تمن #اطه: مكل أي #مكيت زولك ليان وميه 


وصف الآرض بالخشوع؛ وهو يبسها وانخفاضها وعدم ارتفاعها بالري 


.)5١597( رواه مسلم‎ )١( 
انظر تفسير ابن كثير عند الآية الكريمة.‎ )0( 
دمكت ومر١ حم‎ 


جم يربص مج لسإكمر 
َه وإِذَ ْنَا عليه لمآ 


ص < ره جح للد ماع 


و«الخشوع): قيام القلب بين يدي الرب تعالى بالخضوع والذلة» 
والجمعية عليه. 

وقيل: «الخشوع) الانقياد للحق» وهذا من موجبات الخشوع. فمن 
علاماته: أن العبد إذا خُوظِف ورد عليه بالحق؛ استقبل ذلك بالقبول 
والانقياد. 

وقيل: «الخشوع» خمود نيران الششّهوة. وسكون دخان الصدرء وإشراق 
نور التعظيم 2 القلب. 

وقال التحنيد ددر همه اللهد+ واللكشوع) تدلل القلويب العام الغيوب: 

وأجمع العارفون على أن «الخشوع» محله القلب» وثمرته على الجوارح: 

وقال النبي يَلَِةّ: (التقوى ها هنا وأشار إلى صدره ‏ ثلاث مرات)”". 

وقال بعض العارفين: حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. 

ورأى بعضهم رجلا خاشع المنكبين والبدن» فقال: يا فلان» الخشوع 
هاهناء وأشار إلى صدرهء لا ها هناء وأشار إلى منكبيه. 


وكان بعض المحانة بوك الله عنهم - وهو حذيفة» يقول: (أعوذ 


.)5015( رواه البخاري (45١0)؛ ومسلم‎ )١( 


مقاتت م١‏ حم 


بالله من خشوع النفاق» فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى البدن 


خاشعًا والقلب غير خاشع»). 


ورأى عمربن الخطاب- رضي الله عنه ‏ رجلا طأطأ رقبته 4# الصلاة؛ 
فقال: «يا صاحب الرقبة» ارفع رقبتك» ليس الخشوع # الرٌقاب» إنما 
الخشوع 2# القلوب». 

ورأت عائشة ‏ رضي اللّه عنها ‏ «شبابًا يمشون ويتماوثون 2 مشيتهم 
فقالت لأصحابها: من هؤلاءة فقالوا: نُمنّاكء فقالت: كان عمر بن 
الخطاب إذا مشى أسرعء وإذا قال أسمعء وإذا ضرب اوجع» وإذا أطعم 
اشبيوكان هو الثاسك مناه 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: كان يُكره أن يُرِي الرجل من 
الخشوع أكثر مما 2# قلبه. 

وقال حذيفة رضي الله عنه: «أوّل ما تفقدون من دينكم الخشوع: 
وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة وب مصل لا كيرضه + ويرفك أن 
تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعا). 

وقال سهل رحمه اللّه: من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان. 
[الخشوع 4 الصلاةا: 

فإن قيل: فما تقولون 4 صلاة من عدم الخشوع 4 صلاته هل يعتد له 
بها أم لا؟ 

قيل: أما الاعتداد بها # الثواب فلا يعتد له إلا بما عقل فيه وخشع فيه 
لريه. 

ذسيى ١2‏ الك هته 


عبج يربص مج لسإكمر 


قال ابن عباس رضي اللّه عنهما: «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت 
منها). 

وك «السنن والمسند» مرفوعا: (إن العبد ليُصلي الصلاة» ولم يكتب 
له إلا نصفهاء أو ثلثهاء أو ربعها - حتى بلغ عشرها)"". 

وقد علق اللّه فلاح المصلين بالخشوع 4 صلاتهم؛ فدل على أن من لم 
يخشع فيها فليس من أهل الفلاح» ولو اعد له بها ثوابًا لكان من 
المفلحين. 

وأما الاعتداد بها 4 أحكام الدنياء وسقوط القضاء فإن غلب عليها 
الخشوع وتعقلها اعتد بها إجماعًاء وكانت السنن والأذكار عقيبها 
جوابر ومكملات لنقصها. 

وإن غلب عليه عدم الخشوع فيها وعدم تعقلهاء فقد اختلف الفقهاء ب 
وجوب إعادتها. 

فأوجبها أبو عبد الله بن حامد من أصحاب أحمد» وأبو حامد الغزالي 
«إحيايهِ'": لا ك «وسيطه) و«بسيطه). 

واحتجوا بأنها صلاة لا يثاب عليهاء ولم يضمن له فيها الفلاح» فلم 
تبر ذمته منهاء ولم يسقط القضاء عنه كصلاة المرائي. 


قالوا: ولآن الخشوع والعقل روح الصلاة ومقصودها ولبهاء فحيىف 


.)7/95( رواه أبو داود‎ )١( 


فم إحياء علوم الديخ: /١‏ هل 


متكت م١‏ حم 


يعتد بصلاة فقدت روحها ولبّها وبقتيت صورتها وظاهرها؟ 


قالوا: ولو ترك العبد واجبًا من واجباتها عمدًا لأبطلها تركد: وغايته: 
أن يكون بعضًا من أبعاضها بمنزلة فوات عضو من أعضاء العبد المعتق 
الكفارة» فكيف إذا عدمت روحهاء ولبها ومقصودها؟ وصارت 
بمنزلة العبد الميت» فإذا لم يعتد بالعبد المقطوع اليد يعتقه تقريًا إلى اللّه 
تعالى 4 كفارة واجبة» فكيف يعتد بالعبد الميت! 

ولبذا قال بعض السلف: الصلاة كجارية تهدى إلى ملك من الملوك 
فما الظن بمن يهدي إليه جارية شلاء أو عوراء أو عمياء أو مقطوعة اليد 
والرجل؛ أو مريضة أو زُمِنَة أو قبيحة حتى يهدي جارية ميتة بلا روح» 
فهكذا الصلاة التي يهديها العبد ويتقرب بها إلى ربه تعالى؟ واللّه طيب لا 
يقبل إلا طيبًاء وليس من العمل الطيب: صلاة لا روح فيهاء كما أنه ليس 
من العتق الطيب عتق عبد لا روح فيه. 

قالوا: والأعضاء تابعة للقلب تصلح بصلاحه وتفسد بفسادمء فإذا لم 
يكن قائمًا بعبوديته» فالأعضاء أولى آلا يعتد يعبوديتهاء وإذا فسدت 
عبوديته ‏ بالغفلة والوسواس - فأنَّى تصح عبودية رعيته وجنده ومادتهم 
منه؛ وعن أمره يصدرون وبه يآأتمرون. 

قالوا:و الترمذي وغيره» مرفوعًا إلى النبي كَل (إن الله لا يستجيب 
الدُعاء من قلبِ غافل)”"؛ فهو تنبيه على أنه لا يقبل دعاء العبادة الذي هو 


)١(‏ رواه الترمذي (4074؟). 


اأهكيت ل 5 »6 


جم يربص مج لسإكمر 


خالص حقه من قلب غافل. 

قالوا: ولآن عبودية من غلبت عليه الغفلة» والسهو 2# الغالب لا تكون 
مصاحبة للاخلاصء؛ فإن الإخلاص قصد المعبود وحده بالتعبد » والغافل 
لل قصن لداكلا غبودية له 


< غو ددعو راس 


قالوا: وقد قال الله تعالى: هوبل إَنمُصَيست )ادن همعن صَلَاتهم 
سَاهُونَ #الماعون: ؛ ‏ 0 وليس السهو عنها تركها وإلا لم يكونوا مصلين: 
وإنما هو السهو عن واجبها: إما عن الوقت كما قال ابن مسعود وغيره؛ 
وإما عن الحضور والخشوع. 

والصواب: أنه يعم النوعين» فإنه سبحانه أثبت لبم صلاة. ووصفهم 
بالسهو عنهاء فهو السهو عن وقتها الواجب؛ أو عن إخلاصها وحضورها 
الواجب» ولذلك وصفهم بالرياء» ولو كان السهو سهو ترك لما كان 
هناك رياء. 

فبالجملة: مصاحة الإخلاص والحضورء وجمعية القلب على اللّه تعالى 
الصلاة أرجح # نظر الشارع من مصاحة سائر واجباتها. فكيف يظن 
به أن يبطلها بترك تكبيرة واحدة» أو اعتدال 4 ركن: أو ترك حرف» 
أو شَّدَةٍ من القراءة واجبة» أو ترك تسبيحة:؛ أو قول: «سمع الله لمن 
حمده)؛ أو قول: «ربنا ولك الحمد»»؛ أو ذكر رسول الله وَل بالصلاة 
عليه. ثم يصححها مع فوت لبها ومقصودها الأعظم وروحها وسرها. 

فهذا ما احتجت به هذا الطائفة» وهي حجج ‏ كما تراها ‏ قوة 
وظهورًا. 


متكت . و١‏ حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


قال أصحاب القول الآخر: قد ثبت عن النبي يلد ب «الصحيح)» أنه 
قال: (إذا أذّن المؤذن أدبر الشيطان وله ضّراط حتى لا يسمع التأذين» فإذا 
قضى الكاذين أقل» غاذا كوب بالضلةة آذيوء اذا قضى القاويبي أقيل 
حتى يخطر بين المرء وبين نفسه؛ فيدذكره ما لم يكن يذكرء ويقول: 
اذكر كذا. اذكر كذا لما لم يكن يذكر ‏ حتى يظلّ الرجل؛ لا 
يدري كم صلىء» فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو 
جالس)”". 

قالوا: فأمره النبى جَكِْدِ + هذه الصلاة التى قد أغفله الشيطان فيهاء 
حتى لم يدر كم صلى بأن يسجد سجدتي السهو ولم يأمره بإعادتها؛ 
ولو كانت باطلة - كما زعمتم ‏ لأمره بإعادتها. 

قالوا:وهذا هو السر يي سجدتي السهوء ترغيمًا للشيطان 4 وسوسته 
للعيد» وكونه حال بينه وبين الحضور # الصلاة. 

ولبذا سماها النبي َلةِّ: (المرغمتين) وأمر من سها بهماء ولم يُفصّل 2 
سهوه الذي صدر عنه موجب السجود بين القليل والحكنثير: والغالب 
والمفلوب» وقال: (لكل سهو سجدتان)'" ولم يستثن من ذلك السهو 
الغالب» مع أنه الغالب. 


قالوا: ولأن شرائع الإسلام على الأفعال الظاهرة» وأما حقائق الإيمان 


زفق رواه مسلم (الاه؟). 


دكت ١و١‏ ح-م 


جم يربص مج لسإلكمر 


الباطنة فتلك عليها شرائع الثواب والعقاب» فلله تعالى حكمان: حكم 
4 الدنيا على الشرائع الظاهرة وأعمال الجوارح» وحكم 2 الآخرة على 
الظواهر والبواطن. 

ولبذا كان النبي كَل يقبل علانية المنافقين» ويكل سرائرهم إلى اللّه 
تعالى فيّناكحون ويرثون ويورثون» ويعتد بصلاتهم ‏ أحكام الدنياء 
فلا يكون حكمهم حك تارك الصلاة؛ إذ قد أتوا بصورتها الظاهرة: 
وأحكام الثواب والعقاب ليست إلى البشر بل إلى اللّهء واللّه يتولاه ب 
الدار الآخرة. 

قالوا: فنحن ‏ حكم شرائع الإسلام نحكم بصحة صلة المنافق 
والمرائي» مع أنها لا تسقط عنه العقاب ولا يحصل له الثواب» فصلاة 
المسلم الغافل المبتلى بالوسواسء» وغفلة القلب عن كمال حضوره؛ أولى 
بالصحة. 

عمدلا يحصل مقضوة هه الصلاة مح كواب الله عاجلا ولا أجلاء :كان 
للصلاة ثوابًا عاجلًا # القلب من قوة إيمانه» واستنارته وانشراحه 
وانفساحهء ووجود حلاوة العبادة» والفرح والسرورء واللذة التي تحصل 
لمن اجتمع قلبه وهمّه على اللّه» وحضر قلبه بين يديه كما يحصل لمن 
قرَّبهِ السلطان منه؛ وخصه بمناجاته والإقبال عليه» واللّه أعلى وأجل. 

وكذلك ما يحصل لبذا من الدرجات العلى 4 الآخرة» ومرافقة 


دكت ١ ١‏ ح-حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


كل هذا يفوته بفوات الحضور والخضوع.؛ وإن الرجلين ليكون 
مقامهما © الصف واحدًاء وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض» 
وليس .كلامنا ذ هذا كلة. 

فإن أردتم وجوب الإعادة لتحصل هذه الثمرات والفوائد فذاك إليه إن 
شاء أن يحصلهاء وإن شاء أن يفوتها على نفسه؛ وإن أردتم بوجوب الإعادة 
أنّا نلزمه بها ونعاقبه على تركهاء ونرتب عليه أحكام تارك الصلاة؛ 
فلا. 

وهذا القول الثاني أرجح القولين. واللّه أعلم. 


لالالا 


صمت سو ١‏ رححاتم 


ومن منازل ##إيّاك مَبِعَدُ ويك نَنْتَعيتٌ 4 منزلة «الإخبات». 
فال اللّه تعالى: #وصشر الْمَخِدِينَ #الحج: 2 ثم حشف عن معناهم» 
مه ءا لس ميو م مو كر . لص ل سس سس ته سس سيو بطرت 
فقال: ا ألّْنَ ا دك أله وت فُلُوبُهُمَ وَالصَدِرينَ عل مآ أَصَابهمُ والْمَقيهى 


وقال: لا إن اس ءامو ووأ لصحت وَلَقَْيواإِكَ ريح وليك 
أصكدة ال فا حَلِدُونَ #اهود: ؟. 

و«الخبت» أصل اللغة: المكان المنخفض من الآأرضء» وبه فسر ابن 
عباس رضي اللّه عنهما وقتادة لفظ «المخبتين» وقالا: هم المتواضعون. 

وقال مجاهد: المخبت المطمئن إلى الله عز وجل. 

قالجواتخيت: الحكان المطمتن من الأرستن. 

وقال الأخفش: الخاشعون. 

وقال إبراهيم النخعي: المصلون المخلصون. 

وقال الكلبي: هم الرقيقة قلوبهم. 


وهذه الأقوال تدور على معنيين: التواضع؛ والسكون إلى اللّه تعالى: 


متكت ١١:‏ حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


ولذلك معدي ب«إلى» تضميئًا لمعنى الطمأنينة» والإنابة والسكون إلى الله 
تماان. 

ولما كان «الإخبات» أول مقام يتخلص فيه السالك من التردد ‏ الذي 
هو نوع شك والرجوع ‏ الذي هو نوع غفلة وإعراض - والسالك مساقفر ! لى 
ربه» سائر إليه على مدى أنفاسه؛ لا ينتهي سيره إليه ما دام نفسه يصحبه 
شبّه حصول الإخبات له بالماء العذب الذي يرده المسافر على ظماً وحاجة 
ل أول مناهله» فيرويه مورده؛ ويزيل عنه خواطر تردده 4 إتمام سفره؛ 
أو رجوعه إلى وطنه لمشقة السفرء فإذا ورد ذلك الماء: زال عنه التردد 
وخاطرٌ الرجوع. كذلك السالك إذا ورد مورد «الإخبات» تخلص من 


التردد والرجوع؛ ونزل أول منازل الطمأنينة لسفره» وجدّ 2 السير. 


لالالا 


لمحت هو ١‏ حاتم 


[التعريف بالزهد|: 
ومن منازل ا / منزلة «الزهد). 


قال الله تعالى: # مر يو وَمَاعِمْدَ أله اق 1#النحل: 43]. 


و ص 


1 1 ا ول 07 0020710 20 أ ص 
وقال تعالى: 0 9 علدو انما الو اه و تو وَزِيسَة ويفَاخ ريدس وه 0« 
9 00 7 22 > 
في الاَولِوا لول ركمَكَل عد الكنار م ليخ هما م بكرن 


اس حر له اي سه صب اس سح سر ل سس 26 


ا دآ إلا متَلع 
لْغْرُورِ #الحديد: ٠١‏ 
ةن 2 لح سكت رصح ع ل د 2 10 ع 
وقال تعالى: : #الْمال وَالسُون زينة لحيوة الذنيا وَالْينِقينتٌ ملحت رعدد 


صخ 


> م سه ع1 


رَبك ماب #الكيف: غ]. 


<ي يو عم مه سدم 1ك 00 
م 


اه و2 
وقال تعالى: : يل 5 تَؤيْرون الحيؤة الديا والأخخرة حير وأبقّح #الأعلى: 11 للا 


2 م سه م ن ىو« 11 00 00000700 جِ 
وقال؟ #وَلاتودن عتك لما متكا بود أزوكمًا يهم زهرة أي اناتوم فيةٌ 
ب ج لخ لان 2 


وَرق ريك حَيْر وَأبقَى #اطه: لا 
والقرآن مملوء من التزهيد خ الدنياء والإخبار بخسسَّتِها وقلتها 
وانقطاعهاء وسرعة فنائها. والترغيب 2 الآخرة» والإخبار بشرفها 


ودوامها وسرعة إقبالها. فإذا أراد الله بعبد خيرًا أقام ب قلبه شاهدًا يعاين 


مكت ١ ١‏ حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


به حقيقة الدنيا والآخرة» ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار. 

وقد أكثر الناس من الكلام 4 «الزهد» وكل أشار إلى ذوقه: ونطق 
عن حاله وشاهده. فإن غالب عبارات القوم عن أذواقهم وأحواليم. 
والكلام بلسان العلم: أوسع من الكلام بلسان الذوق» وأقرب إلى الحجة 
والبيرهان. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدّس الله روحه ‏ يقول: الزُهد: ترك 
مالا ينفع # الآخرة. والورع: ترك ما تخاف ضرره 2# الآخرة. 

وهذه العبارة من أحسن ما قيل 2# «الزهد والورع» وأجمعها. 

وقال سفيان الثوري: الزهد 2# الدنيا: قصر الأمل ليس بأكل الغليظ» 
ولا تبسن الفباد. 

وقال الجنيد : سمعت سريًا يقول: إن الله تعالى سلب الدنيا عن أولياته؛ 
وحماها عن أصفيائه» وأخرجها من قلوب أهل وداده» لآنه لم يرضها لبم. 

وقيل: الزّهد © قوله تعالى: # لَِكَلاتَأَسَوَأْ عَلَ مَادَاتَحُ وَلاتَفْرَحُوأ يمآ 


ءا كم #الحديد: +17» فالزاهد لا يفرح من الدنيا بموجود»؛ ولا يأسف 


وقال يحيى بن معاذ: الزهد يورث السخاء بالملك» والحب يورث السخاء 
بالروح. 


وقال ابن الجلاء: الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال» فتصغر ب 
عينيك: فيسهل عليك الإعراض عنها. 


متكت بو ١‏ حم 


جم يربص مج لسإكمر 


وقال الإمام أحمد: الزهد # الدنيا قِصَر الأمل. 

وعنه رواية ثانية: أنه عَدّم فرحه بإقبالبا وحزنه على إدبارهاء فإنه سئل 
عن الرجل يكون معه ألف دينار: هل يكون زاهدًا؟ فقال: نعم على 
شريطة ألا يفرح إذا زادت» ولا يُحزن إذا نقصت. 

وقال عبد اللّه بن المبارك: هو الثقة باللّه مع حب الفقر. وهذا قول 
شقيق ويوسف بن أسباط. 

وقال أبو سليمان الداراني: ترك ما يشغل عن اللّه. وهو قول الشبلي. 

وسأل زويم الجنيد عن الزّهد؟ فقال: استصغار الدّنياء ومحو آثارها 
من القلب. 

وقال رجل ليحيى بن معاذ: متى أدخل حانوت التوكلء وألبس رداء 
الازاسديق: واكعد غيم شففال 31 صريف فن رياضكك انعسك إلى حد لق 
قطع الله الرّزق عنك ثلاثة أيام لم تضعف نفسك. فأما ما لم تبلغ إلى هذه 
الدرجة فجلوسك على بساط الزاهدين جهل» ثم لا آمن اعليك] أن تفتضح. 

وقد قال الإمام أحمد بن حنيل ‏ رحمه اللّه : الزهد على ثلاثة أوجه: 

الأول: ترك الحرام» وهو زهد العوام. 

والثاني: ترك الفضول من الحلال» وهو زهد الخواص. 

والكاقفه خرك ما يشغل هن الل وهو زهد العارطة: 

وهذا الكلام من الإمام أحمد يأتي على جميع ما تقدم من كلام 
المشايخ رضي الله عنهم» مع زيادة تفصيله وتبيين درجاته؛ وهو من أجمع 


متكت ١ ١١‏ حم 


الكلام: وهو يدل على أنه رضي الله عنه من هذا العلم بالمحل الأعلى. 
وقد شه له الشاقن وحمة الله بإفاتفه ف خمائية أشياء (راحدها الرهد». 


[حقيقة الزهد ومتعلقاته]: 

والذي أجمع عليه العارفون: أن الزهد سفر القلب من وطن الدنياء 
ولشنم يه بشاول اشر معنن هوا ناك اعون كني رسن 
كالزهد لعبد الله بن المبارك؛ وللامام أحمدء ولوّكيع؛ ولبناد بن 
السريء؛ ولغيرهم. 

ومتعلقة ستة أشياء لا يستحق العبد اسم «الزهد) حتى يزهد فيها؛ 
وهي: المال» والصورء والرياسة» والناس» والنفس» وكل ما دون اللّه. 

وليس المراد رخضها من الملك: فقد كان سليمان وداود عليهما السلام 
من أزهد أهل زمانهماء ولبما من المال والنساء والملك ما لبماء وكان نبينا كَل 
أزهد البشر على الإطلاق وله تسع نسوة» وكان علي بن أبي طالب وعبد 
الرحمن بن عوف والزبير وعثمان ‏ رضي اللّه عنهم ‏ من الرّهادء مع ما 
كان لبم من الأموال. وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما من 
الزُهاد؛ مع أنه كان من أكثر الأمة محبة للنساء ونكاحا لبن وأغناهم. 
وكان عبد الله بن المبارك من أتمة الزهاد مع مال كثير. وكذلك الليث 
بن سعد وسفيان من أثمة الزّهادء وكان له رأس مالء يقول: لولا هو 
لتمنول "نا سردم 


)١(‏ يقال: تمندل بالمنديل» إذا تمسح به» والمراد: أنهم استهانوا بهم. 


متكت وو ١‏ ح>»ثم 


جم يربص ماج لسإكمر 


ومن أحسن ما قيل 4 الزهد. كلام الحسن أو غيره: ليس الزّهد 2 
الدّنيا بتحريم الحلال» ولا إضاعة المال. ولكن أن تكون بما 2# يد اللّه 
أوثق منك بما 4 يدك» وأن تكون ل ثواب المصيبة ‏ إذا أصبت بها - 
أرغب منك فيها لو لم تصبك. 

فهذا من أجمع كلام # الزُهد وأحسنه. 
[طريق الزهد]: 

تويبداً] من الزهد © الشبهة بعد ترك الحرام. 

وهو ترك ما يشتبه على العبد: هل هو حلال؛ أو حرام؟ 

كما ف حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهماء عن النبي كَلِلةُ: 
(الحلال بَيّنْء والحرام بَيّنْء وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من 
الناس» فمن اتقى الشبهات اتقى الحرام» ومن وقع ب الشبهات وقع 2 
الحرام» كالراعي يرعى حول الحِمَى يُوشْك أن يرتع فيه» ألا وإن لكل 
معنف سكي الأوان حت الله متعارطف الأوإن ف السبين عضيف إذا 
صلحت متلع كبا سباكن الحسد» وإذا ضيدات سه لبا ساك رالجسن: الا 
وهي القلب)"". 

غالشبهات برزخ بين الحلال والحرام. 

اثم الزهد] بما يفضل عن قدر الحاجة مما يمسك النفس من القوت 
والشراب»؛ واللباس» والممسكنء, والمنكح إذا احتاج إليه. 

0الالا 


بلق رواه البخاري (؟0)؛ ومسلم .)١89(‏ 


متكت . . ؟ حم 


ومن منازل #أإِيك سبد وَيََكَ َْتَعِِتٌ * منزلة «الورع)». 

قال تعالى: لايك لوس لطبت وعدا إن ماقمو 
عليم # [المؤمنون: .]0١‏ 

قال اللّه تعالى: مأوَتَابْكَفْطهْرٌ #المدثر: . 

قال قتادة ومجاهد: نفسك فطهر من الذنب. فكتى عن النفس بالثوب. 
وهذا قول إبراهيم النخعي» والضحاكء والشعبي»؛ والزُهري, والمحققين 
من أهل التفسير. 

قال ابن عباس رضي اللّه عنهما _: لا تلبسها على معصية ولا غدر. ثم 
قال: أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي. 
وإني ‏ بحمد الله لا تَوْبَ غادر لبسست ولا قن غسدرةٍ أتقتع 

والعرب تقول وصف الرجل بالصدق والوفاء: طاهر الثياب» وتقول 
للغادر والفاجر: دنس الثياب. 

ولا ريب أنم تطهيرها من النجاسات وتقصيرها من جملة التطهير 
المأموربه» إذ به تمام إصلاح الأعمال والأخلاق: لأن نجاسة الظاهر تورث 
نجاسة الباطن» ولذلك أمر القائم بين يدي الله عز وجل بإزالتها والبعد عنها. 


دكت .١‏ + حم 


جم يربص مج لسإكمر 


والمقصود: أن «الورع» يطهر دنس القلب ونجاسته كما يطهر الماء دنس 
الثوب ونجاسته. وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة؛ ولذلك تدل 
ثياب المرء 4 المنام على قلبه وحاله ويؤّر كل منهما 2# الآخرء ولبذا نهي 
عن لباس الحرير والذهب وجلود السباعء لما تؤثر # القلب من البيكة 
المنافية للعبودية والخشوع؛ وتأثير القلب والنفس 2# الثياب أمر خفي 
يعرفه أهل البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتها وبهجتهاء حتى إن ثوب 
البر ليعرف من ثوب الفاجر. وليسا عليهما. 

وقد جمع النبي مَلدِدِ الورع كله 4 كلمة واحد فقال: (ين حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)""'؛ فهذا يعم الترك لما لا يعني: من 
الكلام؛ والنظرء والاستماع؛ والبطشء والمشي» والفكرء وسائر 
الحركات الظاهرة والباطنة؛: فهذه الكلمة كافية شافية ث2 الورع. 

قال إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله -: الورع ترك كل شبهة» وترك ما لا 
يعنيك هو ترك الفضلات. 

و الترمذي مرفومًا إلى النبي يَكهِ: (يا أبا هريرة كن ورعّاء تكن 
غك الناس)". 

قال الشبلي ‏ رحمه الله -: الورع أن يتورع عن كل ما سوى اللّه. 


وقال إسحاق بن خَلف: الورع من المثطق أشد منه 4 الذهب والفضة: 


دلق رواه الترمذي (فضفةة وابن ماجه ركلا ؟). 
() رواه الترمذي ١5‏ ؟5). 


دكت ؟. ؟ حم 


الباب الثائي:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


والزّهد 2# الرياسة: أشد منه 4 الذهب والفضة؛ لأنهما يُبذلان ب طلب 


الروامية 
وقال أبو سليمان الداراني: الورع أول الزّهدء كما أن القناعة أول 
الوهيا. 


وقال يحيى بن معاذ: الورع على وجهين: ورع ‏ الظاهر ألا يتحرك إلا 
للّهء وورع 4 الباطن وهو ألا يدخل قلبك سواه. 

وقال يونس بن عبيد : الورع الخروج من كل شبهة؛ ومحاسبة النفس 
مع كل طرفة عين. 

وقال سفيان الثوري: ما رأيت أسهل من الورع؛ ما حاك ‏ نفسك فاتركه. 

وسأل الحسن غلامًا فقال له: ما مِلاك الدين؟ قال: الورع. قال: فما 
آفتهة قال: الطّمع. فعجب الحسن منه. 

وقال الحسن رضي الله عنه: مثقال ذرة من الورع خير من ألف مثقال 
من الصوم والصلاة. 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: جلساء الله غدًا أهل الورع والزهد. 

وقال بعض السلف: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به 
حذرًا مما به بأس. 

وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: كنا ندع سبعين بابًا من الحلال 
مخافة أن نقع 2 باب من الحرام. 

لالالا 
مضت م , + حم 


ومن منازل #أإإِياكَ تعد وَيَكَ مَْتَعِِتٌ # منزلة «التبتل». 

قال الله تعالى: #وَأذَكِْأنم ريك ويََل إيّتيلا4المزمل: ها. 

و«التبتل»: الانقطاع؛ وهو تفعُل من البتل وهو القطع. وسميت مريم 
عليها السلام «البتُول» لانقطاعها عن الأزواج» وعن أن يكون لبا نُظراء 
مروو شاع تماقا طفاشف فاح اللزساة شر دا رشني مدو قطلميت عنمن 

ومصذن مفكل) فعا كالعلم والقهم» ولكن جام على التفعيل - 
فصوو تمل لسن لطيط, فإن ظاهذ] الفعل إيذاكا بالقدريع والتكاى 
والتقان والقكقر و انيائعة شان بالفهل "ادال على الهدشها» والععدو 
الذال عل الشعر» كات فيورال تقببف إل اللفتقق اا وشفل أنت اليه 
تبتلّاء هفهم المعنيان من الفعل ومصدرهء وهذا كثير ف القرآن» وهو من 
أحسن الاختصار والإيجاز. 

والتبتل: الانقطاع إلى الله تعالى عن ملاحظة الأعواضء؛ بحيث لا 
يكون المتبتل كالأجير اند لايخدم إلا لأجل الأجرة ظإذا تهذها 


انصرف عن باب المستأجرء بخلاف العبد» فإنه يخدم سيده بمقتضى 


متكت : ., ؟ رجحم 
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عبرويعة لا تلكهرم. شيو الا جتميرف وياب إلا إذا كان أبماءوالأيق قن 
شرع من شرق العبودية».ولم يحصل له إظلاق الحرية: وكاية شرك 
النفس: دخولبها تحت رق العبودية طوعا واختيارًا ومحبة»؛ لا كرهًا وقهراً. 

و«الشكل» مجو آمرية »اانا واتفتصالاء #ايمد الاادهما 

فالانفصال: انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الرب منه, 
وعن التفات قلبه إلى ما سوى اللّهء خوفا منه؛ أو رغبة فيهء أو مبالاة به, 
أو فكرًا فيه: بحيث يشغل قلبه عن اللّه تعالى. 

والاتصال: لا يصح إلا بعد هذا الانفصالء وهو اتصال القلب باللّه 
وإقباله عليه وإقامة وجهه له؛ حبًا وخوهًا ورجاءء وإنابة وتوككلا. 

ودالتبتل»: انقطاع عن الخلقء؛ ثم الانقطاع عن النفس. 

والذي يحسم مادة المبالاة بالناس: شهود الحقيقة» وهو رؤية الأشياء 
كلها من الله وبالله و4 قبضته وتحت قهر سلطانه؛ لا يتحرك منها شيء 
إلا بحوله وقوته» ولا ينفع ولا يضر إلا بإذنه ومشيئته؛ فما وجه المبالاة 
بالكلق يعد :هذا الشهودة 

وأما الانقطاع عن النفس فيكون بأمرين: 

أولهما: مجانبة البوى ومخالفته ونهي النفس عنه» لآن اتباعه يصد عن 
التبتل. 

وثانيهما: ‏ وهو بعد مخالفة البوى ‏ تنسم روح الأنس بالله؛ والرّوح 


للرُوح كالروح للبدن» فهو روحها وراحتهاء وإنما حصل له هذا الروح لما 


دكت هش ., ؟ رجحم 


جم يرس ماج لاير 


أعرض عن هواه» فحينئد تنسّم روح الأفس الله ووحد رائحته» إذ النفس 
لا بدّ لبا من التعلق. فلما انقطع تعلقها من هواها وجدت روح الأنس باللّه: 
وهبّت عليها نسماته فريّحتها وأحيتها. 


لالالا 


إهعىت 00 زه <ح<6 89 


(التعريف بالرجاءا: 
وهن هتازل 0ك قن 6ق كتكبيرة #مفولة «والرحاءة: 


5 له مو رط عطي الل م 
قال الله تعالى: ## أوْلَيَك الَذنيدعورت يدتغورت إِلك ريهم الْوسِيلة 


و ساسم و ل سح سس و مه #١‏ 


أفرب وبرجون رحمبّه: ويخافوت عَذَابَفه #الإسراء: 1097 فابتغاء الوسيلة إليه: 


الي الخريفقه بالعبورية والحبة فذكر مقامات الأيساع الخلؤكة الك 
هاري نا زدهالسية والكوقون وال جاد. 


7 00 1 اللي الارة 
وقكاال: ##فنكان برحو لفَاء ريه فليعمل عملا صدلحا ولا شرك يعبادة ريه 


2 
دسم 


أحدا 1#الكهف: 1 


2ج و اس سرح سه مه 
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د 3 
وقال تعالى: #أولتيك يحون َحَمَتّالله 


271 > ىورم ور 


لله عهور ريم #لالبقرة: 91]. 

وي «صحيح مسلم»: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: - قبل موته بثلاث -: (لا يموتكن أحدكم إلا وهو يحسن الظن 
بريه)7" 


وك «الصحيح): عنه كَلكَِدِ: («يقول اللّه عز وجل: أنا عند ظن عبدى بى 


.)5/1/97/( رواه مسلم‎ )١( 
دمصت بء م رجحم‎ 


جم يربص مج لسإكمر 


فليظن بي ما شاء)"". 

«الرجاء»: حادٍ يحدو القلوب إلى اللّه والدار الآخرة؛ ويطيّب لها السير. 

وقيل: هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى» والارتياح 
لمطالعة كرمه سبحانه. 

وقيل: هو الثّقة بجود الرب تعالى. 

والفرق بينه وبين «التمني»: أن «التمني» يكون مع الكسلء ولا يسلك 
بصاحبه طريق الجد والاجتهاد ؛ و«الرجاء»: يكون مع بذل الجهد وحسن 
التوكل. فالآول: كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ 
زرعها. والثاني: كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع. 

ولبذا أجمع العارفون على أن «الرجاء» لا يصح إلا مع العمل. 

قال شاه الكزماني: علامة صحة الرجاء: حُسن الطاعة. 

والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. 

فالأولان: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من اللّه. فهو راج لثوابه. 
ورجل أذنب ذنبًا ثم تاب منه إلى الله تعالى فهو راج لمغفرته. 

والثالث: رجل مُتمادٍ 2 التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عمل 
فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. 


وللسالك نظران: نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله؛ يفتح عليه باب 


)١(‏ رواه البخاري (0غ/0؛ ومسلم (531176) دون ذكر (فليظن بي ما شاء). 


مت ى. ؟ حم 
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الخوف؛ ونظر إلى سعة فضل ربه وكرمه وبره؛ يفتح عليه باب الرجاء. 

ولبذا قيل 4 حد «الرجاء»: هو النظر إلى سعة رحمة اللّه. 

وقال أبو علي الروذباري ‏ رحمه الله : الخوف والرجاء كجناحي 
الطائر إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه 
التقمن: :نذا تاها سار لحار يق كن كوكم 

وسكل] عمد يع عاهيه ما ساكي التجاميف العبداة كال :يكين إذا 
أحاط به الإحسان ألبم الشكرهء راجيا لتمام النعمة من الله عليه ب 
الدنياء وتمام عفوه عنه 2 الآخرة. 

واختلفوا أي الرجاءين أكمل: رجاء المحسن ثواب إحسانه؛ أو رجاء 
المذنب المسيء التائب مغفرة ربه وعفوه؟ 

تتلا نذا همض رجام االسمدة القن أسباب ايها ممه 

وطائفة رجحت رجاء المذنب» لأن رجاءه مجرد عن علة رؤية العمل؛ 
مقرون بذلّة رؤية الذنب. 

قال يحيى بن معاذ: يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع 
الأعمال؛ لآني أجدني اعتمد 4# الأعمال على الإخلاص» وكيف أصفيها 
وأحرزها؟! وأنا بالآفات معروف»؛ وأجدني ش الذنوب أعتمد على عفوك, 
وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف:! 
[اترحاذ أجل متاول الساكرية): 


والرجاء من أجل منازلبم؛ وآعلاها وأشرفهاء وعليه وعلى الحب 


دكت و., ؟ ححم 


جم يربص مج لسإكمر 


والخوف مدار السير إلى اللّهء وقد مدح اللّه تعالى أهله وأثنى عليهم فقال: 
« لمكن كوف رول أن أشوة سك سيج للهوأيقا لايرو 
4 [الأحزاب: .]3١‏ 

و الحديث الصحيح الإلهي عن النبي يك - فيما يروي عن ربّه عر 
وجل -: (يا ابن آدم؛ إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان 
منك ولا أبالي)"". 

وقد روى الأعمشء؛ عن أبي صالح» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي يللد قال: (يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه؛ إذا 
ذكرني ذ نفسه ذكرثه 4 نفسيء وإن ذكرني 4 ملأ ذكرثة 4 ملأ 
خير منهم» وإن اقترب إليّ شبرًا اقتربث إليه ذراعًاء وإن أتاني يمشي أتيته 
"0 
[فوائد الرجاءا: 

وللرجاء فوائد كثيرة: 

منها: إظهار العبودية والفاقة؛ والحاجة إلى ما يرجوه من ربه 
ويستشرفه من إحسانه» وأنه لا يستغني عن فضله وإحسانه طرفة عين. 

ومنها: أنه سبحانه يحب من عباده أن يؤملوه ويرجوه ويسألوه من 


فضله لأنه الملك الحق الجواد» أجود من سثل» وأوسع من أعطى, وأحب 


.)2054( رواه الترمذي‎ )١( 


() رواه البخاري (05٠75)؛‏ ومسلم (51170). 


مصكت +١ ١‏ حم 


ما إلى الجواد: أن يرجى ويؤمل ويسأل» وي الحديث: (مَنْ لم يسأل اللّه 


يغضب عليه)'"؛ والسائل راج وطالب فمن لم يرجٌ الله يغضب عليه. 


فهذه فائدة أخرى من فوائد الرجاء وهي التخلص به من غضب اللّه. 

ومنها: أن الرجاء حاد يحدو به 4 سيره إلى الله ويطيب له المسير, 
ويحثه عليه ويبعثه على ملازمته فلولا الرجاء لما سار أحدء فإن الخوف 
وحده لا يحرك العبد» وإنما يحركه الحب ويزعجه الخوف ويحدوه 
الرهاتء. 

ومنها: أنه يبعثه على أعلى المقامات وهو مقام الشكرء الذي هو 
خلاصة العبودية. فإنه إذا ‏ حصل له مرجوه كان ذلك أدعى لشكره. 

ومنها: أنه يوجب له المزيد من معرفته باللّه وأسمائه ومعانيها والتعلق 
بهاء فإن الرجاء تعلق بأسماء الإحسان وتعبد بهاء ودعاء بها وقد قال 
تعالى: لوي الأساك دسي ادغو يبا #الأعراف: فلا ينبغي أن يعطل 
دعاؤه بأسماته الحسنى التي هي أعظم ما يدعو بها الداعي. فالقدح 2 
مقام الرجاء تعطيل لعبودية هذه الأسماء» والدعاء بها. 

ومنها: أن الخوف مستلزم للرجاء؛ والرجاء مستلزم للخوف: فكل راج 
خائفٌ؛. وكل خائف راج» ولأجل هذا حمسن وقوع الرجاء # موضع 
يحسن فيه وقوع الخوف. قال الله تعا لى: مالك لَا حون ينه واوا لنوح: »11١‏ 


قال كثير من المفسرين: المعنى: ما لكم لا تخافون لله عظمة؟ قالوا : 


.)؟710٠١( رواه الترمذي‎ )١( 


مصمكت ١١م‏ ح-«ثم 


عبج يربص مج لسإكمر 


والرجاء بمعنى الخوف. 

والتحقيق: أنه ملازم له فكل راج خائف من فوات مرجوه؛ والخوف 
بلا رجاء يأس وقنوط. وقال تعالى: #قل لَِذَِ ممأ يحَفِرُوأ لدي لا حون 
ام أََّهِ #نانجائية: 114 قالوا 4 تفسيرها: لا يخافون وقائع اللّه بهم 
حوفائعه بمن قيلهم من الآمم. 

ومنها: أن الله سبحانه وتعالى يريد من عبده تكميل مراتب عبوديته: 
من الذل والانكسارء والتوكل والاستعانة» والخوف والرجاء؛ والصبر 
والشكرء والرضا والإنابة وغيرها. ولبذا قَدَّر عليه الذنب وابتلاه به 
لتكمل مراتب عبوديته بالتوبة التي هي من أحب عبوديات عبده إليه؛ 
مكلك تكميلها بالرجاء والشوف. 

ومنها: أن # الرجاء ‏ 2# الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله ما 
يوجب تعلق القلب بذكره» ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسماكه 
وصفاته؛ وتنقل القلب شّ رياضها الآنيقة» وأخذه بنصيبه من كل اسم 
وصفة ‏ كما تقدم بيانه ‏ فإذا فشني عن ذلك وغاب عنه. فاته حظه 
ونصيبه من معاني هذه الأسماء والصفات. 

إلى فواكد اأخرى كثيرة يطالعها من حسن تاملة وتفكره ف 
استخراجهاء وبالله التوفيق. 


لالالا 


رجت ١١م‏ حم 


ومن منازل ##إيّاك مَبِحَدُ ويك تَنْتَعيت « منزلة «الرغبة». 
اله 22204 


قال الله عز وجل: #ويدعوسا رعباورهبا #الأنبياء: ]٠١‏ 

والفرق بين «الرغبة» و«الرجاء»: أن الرجاء طمع» والرغبة طلب» فهي 
ثمرة الجراء» فإنه إذا رجا الشيء طلبه؛ والرغبة من الرجاء كالبرب من 
الخوف؛ فمن رجا شيئًا طلبه ورغب فيه؛ ومن خاف شيئًا هرب منه. 

والمقصود : أن الراجي طالب» والخائف هارب. 

فهالرغبة»: طلب مغيب» هو على شك من حصوله» فإن المؤمن يرغب 
ب الجنة وليس بجازم بدخولها ف«الرجاء»: طمع» و«الرغبة»: طلبء» فإذا 
قوي الطمع صار طليًا 

والرغبة تتولد من العلم» فتبعث على الاجتهاد وتصون السالك عن 
الفكسا :. 

اوما تزال هذه الرغبة] حتى تصل به إلى «الإحسان»؛ وهو (أن تعبد اللّه 
حأنك تراه). 

فالراغب لا يبالي ما أصابه» فرغبته لا تدع من مجهوده مقدورًا له إلا 
بَدْلهء ولا تدع لبمته وعزيمته فترة ولا خمودًا. 

لالالا 
اديت 00 تكا يده 


١1 
منزلة الرعاية‎ 


ومن منازل ##أإِيَكَ بد ويك مَْتَعِمتٌ # منزلة «الرعاية». 

وهي مراعاة العلم وحفظه بالعمل» ومراعاة العمل بالإحسان 
والإخلاص وحفظه من المفسدات» ومراعاة الحال بالموافقة وحفظه بقطع 
التشرق» ظاترهاية كنانة وحفظ 

ومراتب العلم والعمل ثلاثة: 

«رواية»): وهي مجرد النقل وحمل المروي. 

و«دراية»: وهي فهمه وتعقل معناه. 

و«رعاية»: وهي العمل بموجب ما علمه ومقتضاءه. 

فالنقلة همتهم الرواية» والعلماء همتهم الدراية» والعارفون همتهم 
الرعاية» وقد ذم الله تعالى من لم يرع ما اختاره وابتدعه من الرهبانية حق 
رعايته» فقال تعالى: لاثم مما عَكَ ءَاتَرِهِم بِرُسُلنَا وَقعَبََا بعيسى أن 
و 2 د ساسح يد دس <- | 


02 


ملام سسا ضحم الل مول . ع سر س خص ...ل 7ك 6 
مريم وءاتدننة الإ نجل وَجَعَلنًا فى قلوب الست أسَعوه رأفة ورحمة ورهبانيّة 


م 


ل ل اللي ل 2 23 ص تر اح سس ون لاس لس سح سا سه 00 
ابترعوها مَا كَبْسَهًا عَلْتَهِمٌ إلا أبتَعَاءَ رضوان لله هما رَعَوَهَا حَقّ رعابتها # 


[الحديد : 377]. 


مصصت : ١؟‏ حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


رح سس الور 


#وَرَهْبَايَة* منصوب بِ#اأبسَدَعُوَهَا 4 على الاشتغال إما بنفس الفعل 
المذكور ‏ على قول الكوفيين ‏ وإما بمقدّر محذوف مفسّر بهذا 
المذكور ‏ على قول البصريين ‏ أي: وابتدعوا رهبانية» وليس منصهبًا 
بوقوع الجعل عليه؛ فالوقف التام عند قوله: #رَأَفَهَ وَيَمَهَ4 ثم يبتدئ 
وَرَهْبَانِيةابَهُوَهَا * أي: لم نشرّعها لبم؛ بل هم ابتدعوها من عند 
أنفسهم» ولم نكتبها عليهم. 
وب نصب قوله: ابيص رِضْوَنِ أ ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه مفعول له؛ أي: لم يكتبها عليهم إلا ابتغاء رضوان اللّه 
وهذا فاسدء فإنه لم يكتبها عليهم سبحانه. كيف وقد أخبر أنهم هم 
ابتدعوها؟ فهي مبتدعة غير مكتوبة» وأيضا فإن المفعول لأجله يجب أن 
يكون علة لفعل الفاعل المذكور معه؛ فيتحد السبب والغاية نحو: قمت 
إكرامًا له» فالقائم هو المكرم؛ وفعل الفاعل المعلل ها هنا هو 
«الكتابة»؛ و«ابتغاء رضوان الله فعلهم» لا فعل الله تعالى. فلا يصلح أن 
يكون علة لفحل الله الاشدلوف الفاعل: 
وقيل: بدل من مفعول «كتبناها؛ أي: ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء 
وان الله 
وهو فاسد أيضاء إذ ليس ابتغاء رضوان الله عين الرهبانية فيكون 
بدل الشيء من الشيء» ولا بعضها فيكون بدل بعض من كل؛ ولا 
أحدهما مشتمل على الآخرء فتكون بدل اشتمال» وليس بدل بعض. 


دمت ١ه‏ ١م‏ حم 


جم يربص مج لسإكمر 


فالصواب: أنه منصوبٌ نصب الاستثناء المنقطع:؛ أي: لم يفعلوها ولم 
يبتدعوها إلا لطلب رضوان اللّه. ودل على هذا قول «ابتدعوها» ثم ذكر 
الحامل لبم والباعث على ابتداع هذه الرهبانية؛ وأنه طلب رضوانه تعالى. 
ثم ذمها بترك رعايتهاء إذ من التزم للّه شينًا لم يُلزْمه اللّه إياه من أنواع 
القرب لزمه رعايته وإتمامه. 

حتى الزم كثيرمن الفقهاء من شرع 4 طاعة مستحبه بإتمامهاء وجعلوا 
التزامها بالشروع كالتزامها بالندرء كما قاله أبو حنيفة ومالك وأحمد 2 
إحدى الروايتين عنه وهو إجماع ‏ أو كالإجماع أحد النشنُكين. 

قالوا: والالتزام بالشروع أقوى من الالتزام بالقول» فكما يجب عليه 
رعاية ما التزمه بالنذر وفاء» يجب عليه رعاية ما التزمه بالفعل إتمامًا. 
وليس هذا موضع استقصاء هذه المسآلة. 

والقصد: أن الله سبحانه دم من لم يرع قربة ابتدعها لله تعالى حق 
رعايتها. فكيف بمن لم يرع قربة شرعها الله لعباده» وأذن بها وحثً عليها؟! 

فأما رعاية الأعمال: فتوفيرها بتحقيرهاء والقيام بها من غير نظر 
إليهاء وإجراؤها على مجرى العلم» لا على التزين بها من غير نظر إليها. 

فالتوفير: سلامة من طرفي التفريط بالنقصء والإغراط بالزيادة على 
الوجه المشروع ب حدودها وصفاتها وشروطها وأوقاتها. 

وأمنا تحقيرها: فاستصغارها ‏ عينه واستقلالباء وآن ما يليق بعظمة 
الله وجلاله وحقوق عبوديته أمر آخر وأنه لم يُوهْهِ حقه؛ ولا يرضى لربه 


تعمله, ولا بشيء منه. 


منت ١١‏ ؟ رجحم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


وقو يل علانة وخي الله عتكويخطف على قنك وفلابة فيول 
عملك: احتقاره واستقلاله» وصغره 4 قلبك. حتى إن العارف ليستغفر 
الله عقيب طاعاته؛ وقد كان رسول الله يَِةِ إذا سلم من الصلاة استغفر 
ثلانًا”". وأمر الله عباده بالاستغفار عُقيب الحج'". ومدحهم على الاستغفار 
عقيب قيام الليل بالأسحار'". 

فمن شهد واجب ربه ومقدار عمله وعيب نفسه؛ لم يجد بدا من 
امنتكفا: ركةامعة: واحكقا رم إنافة امتمهارة 

وأما «القيام بها» فهو توفية حقهاء وجعلها قائمة كالشهادة القائمة؛ 
والصلاة القائمة» والشجرة القائكمة على ساقها التي ليست بساقطة. 

ومعنى «من غير نظر إليها» أي: من غير أن يلتفت إليها ويعددها 
ويذاكرها سحافة السهيه وا لنةيها فسقط هن عدخ الله و تحيظ اعمال 

و«إجراؤها على مجرى العلم» هو أن يكون العمل على مقتضى العلم؛ 
اللأنكية دو يتك الفيوف إخللامنا الةنوارادة لوجيف وظلنا تيكياتة 
لا على وجه التزين به عند الناس. 


لالالا 


.)١10١5( رواه مسلم (١05)؛ وأبو داود‎ )١( 


(0) قال الله تعالى: # شُمَّ أَفِيصُوأمِنَ حَيَتُ قاض الكَاس وَاَسْتَغْفروا الله كاله 


> مووي ور 


عهور رَحِيِم #البقرة: 195]. 
5 فض عو عه سوه 78 
(9) قال الله تعالى: ويا لأسهار هم تعفرو 1#الذاريات: 14 


معت ١م‏ حم 


ومن منازل ##أإِيَّكَ مَبِحَدُ وَإيكَ معت # منزلة «المراقبة». 
قال اللّه تعالى: #وأعلموا أن أَلَهيَعْكمُ م نفك فأحَدَ روه #البقرة: 0. 

وقال تعالى: #وَكانَ أله علكلّْ شَىَء رقب 7#الأحزاب: 7 0]. 

وقال تعالى: لوَهوتعَك نمت #الحديد: 14 

وقال تعالى : م#أأَلريا بن لمر #العلق: ؛١]‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

و4 حديث جبريل عليه السلام: أنه سأل النبي ولد عن الإحسان؟ فقال 
له: (أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)”". 

«المراقبة»: دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه على ظاهره 
وباطنه؛ فاستدامته لبذا العلم واليقين هي «المراقبة»): وهي ثمرة علمه بأن 
اللّه سبحانه رقيب عليه ناظر إليه سامع لقوله مطلع على عمله كل وقت 
وكل لحظة؛ وكل نفس وكل طرقة عين. 

والغافل عن هذا بمعزل عن حال أهل البدايات: فكيف بحال 


المريدين؟ وكيف بحال العارفين؟ 


.)6( رواه مسلم‎ )١( 
؟ حم‎ ١ ١ متكت‎ 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


قال الجريري ‏ رحمه الله : أمرّنا هذا مبني على فصلين: أن تلزم 
نفسك المراقبة للّه» ويكون العلم على ظاهرك قائمًا. 

وقيل: من راقب الله 4 خواطره؛ عصمه 2 حركات جوارحه. 

وقيل لبعضهم: متى يهش الراعي غنمه بعصاه عن مراتع البلكة؟ 
فقال: إذا علم أن عليه رقيبًا. 

وقال الجنيد ‏ رحمه الله : من تحقق # المراقبة خاف على فوات 
لحظة من ربه لا غير. 

وقال ذو النون ‏ رحمه الله : علامة المراقبة إيثار ما أنزل اللّهء وتعظيم 
ماعظم اللّه؛ وتصغيرما صغر اللّه: 

وقيل: الرجاء يحركك إلى الطاعة؛ والخوف يبعدك عن المعاصي, 
والمراقبة تؤديك إلى طريق الحقائق. 

وقيل: المراقبة مراعاة القلب لملاحظة الحق مع كل خطرة وخطوة. 

وقال إبراهيم الخواص ‏ رحمه الله : المراقبة خلوص السر والعلانية 
لله عز وجل. 

ويئل: أفضلل ما ينرم الإنشان تفنةيف هَنذه الظريق: المحاسية 
والمراقبة» وسياسة عمله بالعلم. 

وقال أبو حفص لأبي عُثمان النيسابوري ‏ رحمهما اللّه : إذا جلست 
للناس فكن واعظا لقلبك ولنفسكء ولا يفغرنك اجتماعهم عليك فإنهم 


يراقبون ظاهركء واللّه يراقب باطنك. 


متكت و ١م‏ حم 


جم ليبس مكاج لسالكمر 
وأرباب الطريق مجمعون على أن مراقبة الله تعالى 4# الخطوات: سبب 
تجنكاة. ف جرمكات الكتو اهو قي راقن الله يفا بسرة: حفظله اللجة 
حركاته ب سره وعلانيته. 
و«المراقبة»): هي التعبد باسمه «الرقيب» الحفيظء العليم» السميع»؛ 
التمسوة ظفق تعظل هه الأسماء وكمن ممكتضياها #تحطيلة له امراش وائله 
أعلم. 


لالالا 


همعن 712 لك موجه هك 


(19) 
منزلة تعظيم حرمات الله تعالى 


ابيان معنى تعظيم الحرمات]: 

ومن منازل يك بد ويك مَْمَعِيِتٌ # منزلة «تعظيم حرمات الله عز 
وجل). 

قال الله تعالى: لوَمَنْيُعَلِم حُرْمَ تٍلَنَو فَهُوَ حير عند رَيْوء #الحج: 
٠‏ قال جماعة من المفسّرين - رضي الله عنهم _: حرمات اللّه: ها هنا 
معاصيه» وما نهى عنه» وتعظيمها: ترك ملابستها. 

كان اليك وحمه اللهية .خرمات اللمدما لا يحل انتهاكها:وفال كر 
الحرمات: هي الأمر والنهي. 

وقال الزجاج: الحرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه» وقال قوم: 
الحرمات ها هنا المناسك ومشاعر الحج زمانًا ومكانًا. 

والصواب: أن «الحرمات» تعم هذا كله؛ وهي جمع «حرمة)؛ وهي ما 
يجب احترامه وحفظه: من الحقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن, 
فتعظيمها : توفيتها حقها وحفظها من الإضاعة. 


مضت ١ب‏ حم 


جم رص مج لسإكمر 


[هل من التعظيم أن تكون العبادة لا خوفا من العقويه ؟!: 
معتقد أن هذا أرفع درجات العبودية: 

ألا يعبّد اللّه» ويقوم بأمره ونهيه: خوفا من عقابه؛ ولا طمعًا # ثوابه. 
4 الثواب: تطلع إلى أنه يستحق بعمله على اللّه تعالى أجرة. ففي هذا 
آفتان: تطلعه إلى الأجرة» وإحسان ظنه بعمله؛ إذ تطلعه إلى استحقاق 
خالفت» ويقول: أما تحافيخ القان»:وضةابياء وها اعد اللهالأملياة! خلا 
تزال الخصومة بذلك بينه وبين نفسه. 

ولا يخلصه من هذه المخاصمة» وذلك الاستشراف إلا تجريد القيام 
بالآأمروالتهى من كل علة: بل يشوم يه تمظيمًا لاآمر الناهي» وأنه امل 
أن يعبد» وتُعَظم حرماته. ولو لم يخلق جنة ولا نارًاء فهو يستحق العبادة 
والتعظيم والإجلال لذاته»؛ فالنفوس العلية الزكية تعبده لأنه أهل أن 
يعيد 2 ويُجَلَّ ويحب ويعظم فهو لذاته مستحق للعبادة. قالوا: ولا يكون 
العيد حأجير السوء إن أ على جره عملء وإلا لم يعمل» فهدا عبد 
الأجرة لا عبد المحبة والإرادة. 

قالوا:والعمال شاخصون إلى منزلتين: منزلة الأجرة»؛ ومنزلة القرب من 
المطاع. قال تعالى © حق نبيه داود عليه السلام: #وَإنَّ عند لرْلْيَ وَحْسَنَ 


ركهت 77١‏ حم 


مَكَابٍ#انص: 150» فالزلفى منزلة القرب» وحسن المآب: حسن الشواب 
والجزاء. قال تعالى: لَلَدِنَ َحْسَْوا للق وَزِيَادَةٌ #ليونس: 151 ف لْلْسَىَ 4 : 
الجزاء. و#وَزِسَادَةٌ #: منزلة القرب. ولبذا فسرت بالنظر إلى وجه الله عز 
وجل. 

قالوا: فالعارفون عملهم على المنزلة والدرجة» والعمال عملهم على 
الثواب والأجرة وشتان ما بينهما. 


وطائفة ثانية تجعل هذا الكلام من شطحات القوم ورعوناتهم؛ وتحتج 
بأحوال الأنبياء والرسل والصديقين» ودعائهم وسؤالبم» والثناء عليهم 
يخوفهم عن الناز.وزجاتهم 'الجنة: كما فال مال .ف حق خواض هاده 
الذين عبدهم المشركون: إنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه - كما 
تقدم ‏ وقال عن أنبيائه ورسله: #وَرَجكريَادْ ناد ريه رب لاسَدَرَفٍ هَسَرْوًا 
وَأنْتَ خَيْرٌ ورين (إه) فَاسْبحننا له وَوَمَننَا له يَحْى وَأَصْلِْحْسَالهُْ 
13 ين بكاو ارين لقانت 4201 17 17 
وَكَكانوأ لا خَنشِعِيت # الأنبياء: 45 2140 أي: رغبًا فيما عندنا ورهبًا من 
عذابناء والضمير ‏ قوله: #إِنَّهُمَ 4؛ عائد على الأنبياء المدكورين 2 
شه السبورة قتن..هامة |الفسرية: 

و«الرغب والرهب): رجاء الرحمة» والخوف من النار عندهم أجمعين. 


وذحخر سيبحانه عباده الذين هم خواص خلقه» وأثتنى عليهم بأحسن 
أعماليم. وجعل منها: استعاذتهم به من الثار» فقال تعالى: # ولتت 
د 


ربا أصَرِفْ عَنَا عَدَابَ بهم إرت عَذَابَهَا كان خَرَامَ(0) إِنَهَاسَآءدَتَ 
هت ل لك هه 


جم يربص مج لسإكمر 


مُسمَهَرَوَمُفَامًا © الفرقان: 0117-70 وأخبر عنهم: أنهم توسلوا إليه بإيمانهم 
أن ينجيهم من النار؛ فقال: لد يَعُولُونَ ربَسَآإَِاءَامَكَاقَأَغْفِ ْنَا ديكا 
وَقِِسَاعَدَابَ أَلثَّارٍ #لآل عمران: 2117 فجعلوا أعظم وسائلهم إليه وسيلة 
الإيمان» وأن ينجيهم من النار. 

وأمر النبي كَلةٌ أمته: أن يسألوا له ب وقت الإجابة ‏ عقيب الأذان - 
على سكؤلة ف الفجدةة والكير) اته و سنا نيا اذه اردنت غلب ا 

وقال له سُليم الأنصاري: أما إني أسأل الله الجنة» وأعوذ به من النار» 
ول حمده لكا لون ا عات تفال زان رمات عسولا لول 

والقرآن والسنة مملوآن من الثناء على عباده وأوليائه بسؤاله الجنة 
ورجاتهاء والاستعاذة من النار والخوف منها. 

قالوا: وقد قال النبي يلد لأصحابه: (استعيذوا باللّه من النار)””, وقال 
لمن سأله مرافقته 4 الجنة: (أعِنّي على نفسك بكثرة السجود)!". 

قالوا: والعمل على طلب الجنة والنجاة من النار مقصود للشارع من أمته 
ليكونوا دائمًا على ذكر منهما فلا ينسونهما؛ ولأن الإيمان بهما شرط 


نظ القنصاة والسال على خصوق الحنة والتحاة من التاروعو شحصن الايمانة. 


.)584( رواه مسلم‎ )١( 
.)51١( رواه أبو داود (95)؛ وابن ماجه‎ )0( 
.)27504( (؟) رواه الترمذي‎ 

(4) رواه مسلم (545). 


ممصت ع ؟ + حم 


قالوا: وقد حض النبي بَكِدِ عليها أصحابه وأمته؛ فوصفها وجلاها لبم 
ليخطبوهاء وقال: (ألا مشمّر للجنة؟ فإنها ‏ ورب الكعبة ‏ نورٌ يتلألاً: 


وريخانة قيفر وزوجة حسبتاء» وقاضية تحديجة »رتسو مشيد» :وله 
مُطَّرِد ‏ الحديث ‏ فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله نحن 
اللشكروة انبا ففال: فولو ا إمشاء الل . 

والوذفها تذكنه] عقا العم اق تومن عمل حكذ | وركذا أدكله 
الله الجنة» تحريضًا على عمله لأجلهاء وأن تكون هي الباعثة على 
العمل: لطال ذلك جدًا؛ء وذلك ‏ جميع الأعمال. 

قالوا: فكيف يكون العمل لأجل الثواب وخوف العقاب معلولًا؟ 
ورسول الله وَل يحرّض عليه» ويقول: من فعل كذا فتحت له أبواب 
الجنة الكمانية.. 

قالوا:وأيضًا فالله سبحانه يحب من عباده أن يسألوه جنته» ويستعيذوا 
به من ناره؛ فإنه يحب أن يُسأل» ومن لم يسأله يغضب عليه؛ وأعظم ما 
سكل «الجنة»)» وأعظم ما استعيذ به منه «النار)». 

فالعمل لطلب الجنة محبوب للرب» مرضي له» وطلبها عبودية للرب» 
والقيام بعبوديته كلها أولى من تعطيل بعضها. 

قالوا:وإذا خلا العامل من ملاحظة الجنة والنار» وطلب الجنة ورجائها 


فترت عزائمه: وضعفت همته: ووهى باعثه, وحكلما كان أشد طلبًا 


.)2591:( رواه ابن ماجه‎ )١( 


دست ١ه‏ م + احم 


جم يربص مج لسإكمر 


للجنة؛ وعمدًا لبا؛ كان الباعث له أقوى: والبمة أشد» والسعي أتم: 
وهذا أمر معلوم بالذوق. 

قالوا: ولو لم يكن هذا مطلوبًا للشارع لما وصف الجنة للعبادء وزيّنها 
لبم» وعرضها عليهمء وآخبرهم عن تفاضيل ما تضل إليه عقوليم منها؛ 
وما عداه؛ أخبرهم به مجملاء كل هذه تشويقا لبم إليهاء وحنًا لم على 
الشبعى ليا سبعيها. 

قالوا: وقد قال تعالى: #وَأَسَهيْدَعْوَأإِلٌ دا رِأَلسَّلمِ #ايونس: 150؛ وهذا حثٌ 
على إجابة هذه الدعوة» والمبادرة إليهاء والمسارعة # الإجابة. 

والتحقيق: أن يقال: الجنة ليست اسما لمجرد الأشجار والفواكه.: 
والطعام والشرابء والحور العين» والآنهار والقصورء وأكثر الناس 
يغلطون 2 مسمى الجنة. وإن «الجنة»: اسم لدار النعيم المطلق الكامل. 
ومن أعظم نعيم الجنة: التمتع بالنظر إلى وجه الرب» وسماع كلامه, 
وقرة العين بالقرب منه ورضوانه. فلا نسبة للذة ما فيها من المأكول 
والمشروب والملبوس والصور إلى هذه اللذة أبدًا. فأيسر يسير من رضوانه: 
أكبر من الجنان وما فيها من ذلك؛ كما قال تعالى: #وَرِضوان ين أله 
كبر 4 التوبة: 1/7 وأتى به منكرًا ب سياق الإثبات؛ أي: أي شيء كان 
من رضاه عن عبده فهو أكبر من الجنة. 

وي الحديث الصحيح ‏ حديث الرؤية : (فوالله ما أعطاهم الله شيا 
أحب إليهم من النظر إلى وجهه)"". 


.)181( رواه مسلم‎ )١( 


مضت ++ + حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


ولا ريب أن الآمر هكذاء وهو أجل مما يخطر بالبال» أو يدور 2 
الخيال؛ ولا سيما عند فوز المحبين هناك بمعية المحبة» فإن المرء مع من 
أحب» ولا تخصيص 2# هذا الحكم:» بل هو ثابت شاهدًا وغائيًا. 

فأي نعيم» وأي لذة؛ وأي قرة عين؛ وأي فوز يداني نعيم تلك المعية 
ولذتهاء وقرة العين بها؟! 

وهذا ‏ واللّه ‏ هو العلّم الذي شمر إليه المحبون» واللواء الذي أمّه 
العارفون» وهو روح مسمى «الجنة)» وحياتهاء وبه طابت الجنة» وعليه 
قامت. 

فكيف يقال: لا يعبد الله طلبًا لجنته؛ ولا خوها من ناره؟ 

وحضة تك «النا عافن النسدمتها فاخ جا لآبيابها من هذاب الححاث 
عن الله وإهانته» وغضبه وسخطه.ء والعبد عنه أعظم من التهاب النار ب 
أجسامهم وأرواحهم» بل التهاب هذه النار 4 قلويهم هو الذي أوجب 
التهابها # أبدانهم؛ ومنها سسَرَتْ إليها. 

فمطلوب الآنبياء والمرسلين والصديقين» والشهداء والصالحين: هو 
الجنة» ومهربهم من النار. واللّه المستعان» وعليه التكلان. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

لالالا 


2ت بم احم 


ومن منازل ##إيّاك مَبِحَدُ ويك تَنْتَعيتٌ «* منزلة «الإخلاص». 

قال تعالى : ##وما موا لا | عدوا َه مخِلصِينَ له ه لين 1##البينة: 0]. 

وقال: # إن رَلَاإي كَالحكتب بِالْحَنّ تأغب رأَسَّه لِصَا لَه الذي () ال 
1 نهدن لالض #"الزمر: اك 

وقال: 9# اليف نان الموت ولد اليك لسع عملا #الملك: ؟]. 

قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه: هو أخلصه وأصوبه. قالوا :يا أبا 
علي؛ ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصاء ولم يكن 
صوابًا لم يُقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصا لم يُقبل» حتى 
يكون خالصا صوابًاء والخالص أن يكون للّه؛ والصواب أن يكون على 


السنة . ثم قرأ فوله تعالى: : كان حلفا َيه فلَْحْمَلْ عملا صَلِصَا ولا يشراة 


وو 
ل لاس سم 


بعبادة ربفة لمد | #/الكيف: ٠١‏ 
سس سح سر ار 7 رور ىم 


وقال تعالى: و 0 له وهو حسمن ن 1#النساء: 
فإسلام الوجه للدضال: إكلاصن القصد والعمل لهب والالحبان فيه 


2# 


متكت ى؟١؟‏ حم 


و4 «الصحيح)»: من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يك (شلاث لا يفِلُ عليهنَ قلب مسلم: إخلاص العمل لله 
ومناصحة ولاة الآمرء ولزوم جماعة المسلمين» فإن دعوتهم تحيط من 
ورائهم)'": أي: لا يبقى فيه غلٌء ولا يحمل الغِلّ مع هذه الثلاثة» بل تنفي 
عنه غِلّه وتنقيه منه وتخرجه منه» فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل؛ 


وكذلك يغل على الغش» وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة 
والطيلالة:كية الغلذكة سبدو هنا ودهلا» ودواء سه القل» واستفراء 
أخلاطه: بتجريد الإخلاص والنصحء ومتابعة السنة. 

وسئثل رسول الله يَكَةِ عن الرجل: يُقاتل رياء» ويقاتل شجاعة؛ ويقاتل 
حمية: فأي ذلك 4# سبيل الله؟ فقال: (من قاتل لتكون كلمة اللّه هي 
العليا فهو ب سبيل اللّه)”"». 

وأخبر عن أول ثلاثة تُسَهَّر بهم النار: قارئ القرآن» والمجاهد, 
والمتصدق بماله» الذين فعلوا ذلك ليقال: فلان قارئ»؛ وفلان شجاع: 
وفلان متصدّق» ولم تكن أعمالبم خالصة لله". 

وقد تنوعت عباراتهم 2# «الإخلاص» و«الصدق» والقصد واحد. 


فقيل: هو إفراد الحق سبحانه بالقصد # الطاعة. 


.)550( رواه أحمد: 0/ ”18؛ والدارمي‎ )١( 
.)1104( رواه البخاري (177١)؛ ومسلم‎ )1( 
.)15١00( (؟) رواه مسلم‎ 
ذميي 2 | الكاسنهة‎ 


جم يربص مج لسإكمر 


وقيل: تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. 

وقيل: التوقي عن ملاحظة الخلق حتى عن نفسك. 

و«الصدق» التنقي من مطالعة النفس. فالمخلص لا رياء له» والصادق لا 
إعجاب له: ولا يتم الإخلاص إلا بالصدقء ولا الصدق إلا بالإخلاص؛ ولا 
يتمان إلا بالصبر. 

وقيل: الإخلاص استواء أعمال العبد 4 الظاهر والباطن؛ والرياء أن 
يكون ظاهره خيرًا من باطنه؛ والصدق 4# الإخلاص أن يكون باطنه 
أعمر من ظاهره. 

وقيل: الإخلاص يسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق» ومن تزين 
للناس بما ليس فيه سقط من عين اللّه. 

ومن كلام الفضيل ‏ رحمه الله -: ترك العمل من أجل الناس رياء؛ 
والعمل من أجل الناس: شركء؛ والإخلاص أن يعافيك اللّه منهما. 

قال الجنيد ‏ رضي الله عنه : الإخلاص سر بين اللّه وبين العبدء لا 
يعلمه ملك فيكتبه؛ ولا شيطان فيفسده؛ ولا هوى فيميله. 

وقيل لسهل: أي شيء أشد على النفس؟ فقال: الإخلاص لأنه ليس لبا 
فيه نصيب. 

وقال بعضهم: الإخلاص ألا تطلب على عمل شاهدًا غير الله ولا 
مجازيًا سواه. 

وقال مكحول: ما أخلص عبد قط أربعين يومًا إلا ظهرت ينابيع 
اللسكية و قله على لسنانة: 


دكت , مم حم 
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وقال يوسف بن الحسين: أعزٌ شيء 2# الدنيا: الإخلاص» وكم أجتهد 
إسقاط الرياء عن قلبي» فكأنه ينبت على لون آخر. 

وقال أبو سليمان الداراني: إذا أخلص العبد انقطع عنه كثرة 
الوساوين والرياغ, 

والإخلاص: ألا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس: إما 
طلب التزين 4 قلوب الخلق؛ وإما طلب مدحهم» والبرب من ذَمُّهم» أو 
طلب تعظيمهم» أو طلب أموالبم» أو خدمتهم»؛ وقضائهم حواتجه؛ أو 
طلب محبتهم له أو غير ذلك من العلل والشوائب» التي عقّد متفرقاتها : هو 
إزاد مناسوق الله يفيلةة كزكنا ها كان 

ويعرض للعامل 4 عمله ثلاث آفات: رؤيته ومللاحظته؛ وطلب العوض 
عليه؛ ورضاه به وسكونه إليه. 

غالذي يخلصه من رؤية عمله: مشاهدته يِنّة الله عليه وفضله وتوفيقه 
لد وائه يالله لأ ينقبيةه وآئة إثما أذحب عمله مشيكة الله لا مشيفكه هوه 
كما قال تعالى: ##ومًا تََامُونَإِ لَه أن ينَآء ألّهُ #التكوير: 15 

فكل خير 4 العبد فهو مجرد فضل الله ومنته» وإحسانه ونعمته 
وهو المحمود عليه» فرؤية العبد لأعماله ثش الحقيقة» كرؤيته لصفاته 
الخلقية من سمعه وبصرهء وإدراكه وقوته؛. بل من صحته وسلامة 
اعظ اكد .وكدو ؤلفم هالححل محر عظاء اللموتميكه وفضيله 


فالذى يخلص العيد من هذه الآفة: معرفة ربه» ومعرقة نفسه. 


دصت جسم جام 


جم يربص مج لسإكمر 


والذي يخلصه من طلب العوض على العمل علمه بأنه عبد محض» 
والعبد لا يستحق على خدمته لسيده عوضًا ولا أجرة» إذ هو يخدمه 
بمقتضى عبوديته» فما يناله من سيده من الأجر والثواب تفضل منه؛ 
وإحسان إليه» وإنعام عليه»؛ لا معاوضة» إذ الأجرة إنما يستحقها الحرء 
أو عبد القير. كما غيد نفسه ضلا: 

والذي يخلصه من رضاه بعمله وسكونه إليه: أمران: 

أحدهما: مطالعة عيويه وآفاته» وتقصيره فيه» وما فيه من حظ 
النفس» ونصيب الشيطان. فقلّ عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب 
وإن قل» وللنفس فيه حظ. سئل النبي يَكِةٌ عن التفات الرجل 4 صلاته؟ 
فقال: (هو اختلاسٌ يتخلسه الشيطان من صلاة العبد)"". فإذا كان هذا 
التفاث طرفه ولحظه. فكيف التفات قلبه إلى ما سوى اللّه؟ هذا أعظم 
نصيب الشيطان من العبودية. 

وآما خكل التفسن مخ العمل فلا يعرظة إلا آهل البصاكر الصادقون. 

الثاني: علمه بما يستحقه الرب جلّ جلاله من حقوق العبودية» وآدابها 
الظاهرة والباطنة» وشروطهاء وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن 
يوفيها حقهاء وأن يرضى بها لربه» فالعارف لا يرضى بشيء من عمله 
لربه؛ ولا يرضى عن نفسه لله تعالى طرفة عين» ويستحيي من مقابلة اللّه 


بعمله. فسوء ظنه بنفسه وعمله وبغضه لبماء وكراهته لأنفاسه وصعودها 


دكت مس م حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


إلى الله يحول بينه وبين الرضى بعمله» والرضى عن نفسه. 
وقال بعضهم: آفة العبد رضاه عن نفسه» ومن نظر إلى نفسه 
باستحسان شيء منها فقد أهلكهاء ومن لم يتهم نفسه على دوام 


الأوقات فهو مغرور. 


لالالا 


ست سس ب احاتم 


ومن منازل ايك بد ويك مَْتَعِمِتٌ © منزلة «التهذيب والتصفية). 

وهو سبك العبودية ‏ كير الامتحان» طلبًا لإخراج ما فيها من الخبث 
والفش: 

وهو صعب على المبتدئ»؛ فهو كا محنة له. 

ويكون بتخليص العبودية» وتصفيتها من مخالطة الجهال» وشوب 
العادة» ووقوف همّة الطالب عندها. 

آم ستعالظةالحنالدطان الهيالة حصن تخالظطت الشيودية' أززدها اتسين 
فيرهوردها» ووضعها :فك فيرموضعهاء وفعلها ف غير متكشدها وقمل 
أفعانًا يعتقد أنها صلاحٌ» وهي إفسادٌ لخدمته وعبوديته» بأن يتحرك 2 
موضع السكون:ء أو يسكن 4 موضع الحركة: أو يُقدِم 4 موضع 
إحجام؛ أو يُحْجِم 2 موضع إقدام, أو يتقدم ‏ موضع وقوف» أو يقف 2 
موضع تقدم. ونح و ذلك من الحرحكات؛ التي هي ش حق الخدمة» 
كحركات الثقيل البغفيض ب حقوق الناس. 

فالخدمة ما لم يصحبها علم ثان بآدابها وحقوقهاء غير العلم بها 


ومست عمسم إححم 
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نفسهاء كانت # مظنة أن تُبعد صاحبهاء وإن كان مراده بها التقررب» 
ولا يلزم حبوط ثوابها وأجرهاء فهي إن لم تبعده عن الآجر والثواب أبعدته 
فق القؤلة والغريةم وله كقهي ساكل هدم الحملة إلا نمعرفة خاسةاللة 
وأمره» ومحبة تامة له» ومعرقة بالنفس وما منها. 

وأما شوب العادة: وهو أن يمازج العبودية حكم من أحكام عوائد 
النفس تكون منفذة لباء معينة عليها. وصاحبها يعتقدها قربة وطاعة» 
كين اعفاد الصوم نظا بوتهرن عليةء هالفكه التفسى» :وهسان ليا غادة 
تتقاضاها أآتم اقتضاء»؛ فيظن أن هذا التقاضي محض العبودية؛ وإنما هو 
تقاضي العادة. 

وعلامة هذا أنه إذا عرض عليها طاعة دون ذلك» وأيسر منه» وأتم 
مصلحة لم تؤثرها إيثارها لما اعتادته وألفته. 

وأما وقوف همته عند الخدمة» وذلك علامة ضعفها وقصورهاء فإن 
العبد المحض لا تقف همته عند خدمته» بل همته أعلى من ذلك. إذ هي 
طاتية الرطنى مخزوسه» كيو واكمًا سبسيتك: كويتة الدع ينين واقن) 
عندها. والقناعة تحمد من صاحبها إلا 4 هذا الموضع:ء فإنها عين 
الحرمان. فالمحب لا يقنع بشيء دون محبوبه» فوقوف همة العبد مع 
خدمته وآأجرتها سقوط فيها وحرمان. 


لالالا 


دست وس م احم 


وفق نقاتل زات قن وك تتتبيرك 4 دونه الاسشعامة»: 

قال الله تعمالى: إن اليبس قا 2 أله اتتشترا تدر عايوة: 
المكيحكة كاتا اوكا حرَالوو ب 
ودورت #الفساه نز 

وقسال: لا إِنَ ابس كَا لور أَهُحُمَسْتَسَسُوامََاحَوَفُ عَِتِهِ د وَلَاهُم 
حرو # [الأحقاف: ؟١].‏ 

وقال لرسوله يَكَِهِ: # ا و 1ه بلا عنقا 


2ح ماع 


نملو بَصِايرٌ #اهود: 117]. 

فبيّن أن الاستقامة بعدم الطغيان: وقومجارة الحدود ب كل شيء. 

قال تعالى: ط فلأب لكر بجح رَأمَآإتََكر لوي 
فَاسْتَقيموا لد واستطفروة #لفصلت: 1 

8 0007 01 9 له 00 2 6 رء لعي 

وقال تعالى: #وَأْلْو اسسفتمواعلالطرمَة لأسقيتهم عَدَهَا() فته فد * 
[الجن: 7-17 .]١‏ 

سثل صديق الأمة وأعظمها استقامة ‏ أبوبكر رضي الله عنه عن 
الاسرتفامةة عفانو زرالا تكتر كدوالله شيكاه يريد الانتقافة على محكن التوحيل: 


أضوت نر لكشا هه» 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «الاستقامة: أن تستقيم على 
الأمروالنهي» ولا تروغ روغان الثعالب». 

وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: استقاموا: أخلصوا العلم للّه. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وابن عباس رضي اللّه عنهما: 
اسكقاهوا ]ذو | الفراككطن. 


وقال الحسيى: اسنتتاموا علتى أفو التق هموك اامظافقه و اجكتييوا 


معصيته. 
وقال تحاهدة استقاموا على شفاة: أن لا إله ال الله حس لحرا بالل 
ونمعت شيع الاسلام ابن ثيفية -قدين اللروحة._يقول؟ اعتعاموا 

على محبّته وعبوديته غلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. 

و «صحيح مسلم»: عن سفيان بن عبد الله رضي اللّه عنه قال: «قلت: 

يا رسول الله! قل لي # الإسلام قوناء لا أسأل عنه أحدًا غيرك»؛ قال: 

(قل آمنت بالله. ثم استقم)”"). 
وعن ثوبان رضي الله عنه؛ عن النبي ولد قال: (استقيمواء ولن 

تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا 


مؤمن) 


.)5/( رواه مسلم‎ )١( 


(5) رواه ابن ماجه (/ا/ا؟)؛ والدارمى 1310 


دست بس م احم 


جم يربص مج لسإكمر 


والمطلوب من العبد الاستقامة؛ وهي السداد»ء فإن لم يقدر عليها 
فالمقارية» فإن نزل عنها فالتفريط والإضاعة2» كما «صحيح مسلم» 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, عن النبي ولد قال: (سددوا 
وقاربواء واعلموا أنه لن ينجو أحدٌ منكم بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول 
اللّهة قال: ولا أناء إلا أن يتغمّدني الله برحمة منه وفضل)”". 

فجمع ‏ هذا الحديث مقامات الدين كلهاء فأمر بالاستقامة وهي 
السدادء والإصابة # النيات والأقوال والأعمال. 

وأخبر .ث4 حديث ثوبان: أنهم لا يطيقونها فنقلهم إلى المقاربة» وهي أن 
يقربوا من الاستقامة بحسب طاقتهم» كالذي يرمي إلى الغرضء فإن لم 
يصبه يقاربه. ومع هذا فأخبرهم: أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم 
القيامة» فلا يركن أحد إلى عمله؛ ولا يعجب به؛ ولا يرى أن نجاته به؛ 
بل)إتما كحافه يوحبة اللهوهقوه وفضلة. 

فالاستقامة: كلمة جامعة؛ آخذة بمجامع الدين؛ وهي القيام بين يدي 
اللشهتن حقيقة الصندق» والوضاء بالعيت. 

والأستقامة تعلق بالآقوال» :والأ شال والأحوال: 'والثيات: كاسفامة 
فيها وقوعها للّهء وباللّه» وعلى أمر اللّه. 

قال حكن العارضى» جعق داح الاستقانية: لاملاتب اكرام فاخ 


تشتناك تحتدركة ةا طلب الكراعة».وريك يطالبك بالاتحامة 


مضت ,رم + حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدّس الله روحه - يقول: أعظم 
الكرامة لزوم الاستقامة. 


لالالا 


ومن منازل #إإِيَّكَ بد وَيَكَ مَْتَعِيِتٌ # منزلة «التوكل». 
قال الله تعالى: #وعل أله فُتَوَطُوَاإِنَ كحم مُؤَمِنِينَ #المائدة: +5 
وقال: #ومن بَتَوَكلٌ عَلَ أله َهوَحَسَبَةُ #الطلاق: *. 


وقال عن أوليائه : ##رَيََاعِليَكَ توَكلنا وَِليِكَ أَبْا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرُ 7#الممتحنة: ؛]. 
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وقال لرسوله وَكِل: « مَتَوكلْ علَأََّه لَك عَلَألْحَق ألْمَبِينٍ #النمل: 0/4. 


- 


وقسال: ا اموس لإا دك رَ عوجت لومم دا يت عَم 
َإينهوَادمهُم لماوعل ريد يَتَوكلُونَ #الاتسان ١‏ والقران سملو من ذلك 

و «الصحيحين»: ب حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب: (هم الذين لا يَستَرُقون» ولا يتطيّرون» ولا يَكتوون؛ وعلى ربّهم 
يتوكلون)”". 

و «صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: #حَسَيْنًا 
لله وَنْعَمَ ألْوَحكِيلٌ 4 آل عمران: 1177 قالبا إبراهيم عليه السلام؛ حين 
ألقي 4 النار» وقالبا محمد كه حين قالوا له: #إإنَّ اتام هَدَ جَمَعْوأ لحم 


.)570( رواه البخاري (١٠4")؛ ومسلم‎ )١( 


متكت , ع ؟ حم 


2 


6 جز سس كد 8 ساح وس م سوم .دم 


: همَفرَاد هم إِيممًا وَقَالُوأحَسَبا الله وَيعَمَ ألْوَكيلٌ 1#آل عمران: 270117. 

وك «الصحيحين»: أن رسول الله يَكِلةِ كان يقول: (اللهم لك أسلمت 
وبك آمنت. وعليك توكلت؛ وإليك أنبت ...)”". 

وك «الترمذي» عن عمر رضي الله عنه مرفوعًا: (لوأنكم تتوكلون 
على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير؛ تغدو خماصا وتروح 
بطانًا)". 
امكانة التوكل وأنواع المتوكلين): 

«التوكل» نصف الدين» والنصف الثاني «الإنابة»» فإن الدين استعانة 
وعبادة» فالتوكل هو الاستعانة؛ والإنابة هي العبادة. 

ومنزلته أوسع المنازل وأجمعهاء ولا تزال معمورة بالنازلين» لسعة متعلق 
التوكل؛ وكثرة حوائج العالمين» وعموم التوكل» ووفوعه من المؤمنين 
والكفارء والبرار» والفجارء والطير والوحش والبهائم» فأهل السماوات 
والآرض - المكلفون وغيرهم ‏ 2# مقام التوكلء وإن تباين متعلق 
توكلهم»: فأولياؤه وخاصته يتوكلون عليه حصول ما يرضيه منهم؛ 
فيتوكلون عليه + الإيمان» ونصرة دينه؛ وإعلاء كلماته؛ وجهاد 


أعداته و2 محايه وتنفيد أوامره. 


(؟) رواه البخاري (85)؛ ومسلم (71711). 
(؟) رواه الترمذي (40؟5). 


دكت ١‏ ؟ حح-م 


جم يربص مج لسإكمر 


ودون هؤلاء من يتوكل عليه 4 استقامته ب نفسه؛ وحفظ حاله من 
الله غاو ها سخ القافن:. 

ودون هؤلاء من يتوكل عليه ش معلوم يناله منه» من رزق أو عافية» أو 
نصر على عدوء أو زوجة أو ولد» ونحو ذلك. 

ودون هؤلاء من يتوكل عليه ب حصول ما لا يحبه ويرضاه من الظلم 
والعدوان وحصول الإثم والفواحش» فإن أصحاب هذه المطالب ل ينالونها 
غاليًا إلا باستعائتهم بالله: وتوكلهم عليه بل قد يكون توكلهم أقوى 
من توكل كثير من أصحاب الطاعات» ولبذا يُلقون أنفسهم 4# المتالف 
والمهالك» معتمدين على الله أن يسلمهم» ويظفرهم بمطالبهم. 

افق الوك «الترك ويه الواينيب امس والحب الحقه وواينب 
الخلق» وواجب النفس - وأوسعه وأنفعه: التوكل 4 التأثير 4 الخارجح 2 
مصلحة دينية» أو 4 دفع مفسدة دينية» وهو توكل الأنبياء 2 إقامة دين 
اللهء ودفع فساد المفسدين 2# الأرضء وهذا توكل ورثتهم. 

ثم الناس بعد # التوكل على حسب هممهم ومقاصدهم»؛ فمن 
متوكل على الله ب حصول الملك؛ ومن متوكل 2 حصول رغيف. 

ومّنْ صدق توكله على الله ب حصول شيء ناله» فإن كان محبوبًا له 
مرضيًا كانت له فيه العافية المحمودة؛ وإن كان مسخوطًا مبغوضًا 
كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه؛ وإن كان مباحًا حصلت له 
مضلحة التوكل دون مضلحة ما قوركل فيه : :إن لم يسن بعلن ظاعة. 


واللّه أعلم. 


دكت ؟ :+ حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


امعنى التوكل وما قيل فيدا: 

فلنذكر معنى «التوكل» ودرجاته. وما قيل فيه. 

قال الإماة انمد رصي )للهنه» التركن غيل تشلب ومعتى الك آثه 
عمل قلبي»؛ ليس بقول اللسان» ولا عمل الجوارح» ولا هو من باب العلوم 
والإدراكات. 

ومن الناس من يجعله من باب المعارف والعلوم» فيقول: هو علم القلب 
بكفاية الرب للعبد. 

قال سهل: التوكل الاسترسال مع الله على ما يريد. 

قال بشر الحاخ رحمه الله : يقول أحدهم: توكلت على الله 
يكذب على اللّه؛ ولو توكل على اللّه» رضي بما يفعل اللّه. 

وسثل يحيى بن معاذ ‏ رضي الله عنه : متى يكون الرجل متوككلًا؟ 
فقال: إذا رضي بالله وكيلا. 

ومنهم من يفسره بالثقة باللّه» والطمأنينة إليه» والسكون إليه. 

قال ذو النون: هو ترك تدبير النفس» والانخلاع من الحول والقوة» 
وإنما يقوى العبد على التوكل إذا علم أن الحق سبحانه يعلم ويرى ما هو 
فيه. 

وقال بعضهم: التوكل التعلق بالله بخ كل حال. 

وقيل: التوكل أن ترد عليك موارد الفاقات» فلا تسمو إلا إلى من إليه 


الحفايات. 


مضت م ؟ حم 


جم يربص مج لسإكمر 


وقال ذو النون ‏ رحمه اللّه: خلع الأرباب وقطع الأسباب. يريد قطعها 
من تعلق القلب بهاء لا من ملابسة الجوارح لبا: 

ومنهم من جعله مُرَكبًا من أمرين أو أمور. 

قال أبوتراب النُحشّبي: هو طرح البدن # العبودية» وتعلق القلب 
بالربوبية» والطمأنينة إلى الكفاية» فإن أعطي شكر»ء وإن منع صبر. 

فجعله مركيًا من خمسة أمور: القيام بحركات العبودية» وتعلق 
القلب بتدبير الرب» وسكونه إلى قضاته وقدره» وطمأنينته بكفايته؛ 
وشكره إذا أعطى»؛ وصبره إذا منع. 

ومنهم: من جعل التوكل بداية» والتسليم وساطة» والتفويض نهاية. 

قال أبو علي الدّقاق- رحمه الله : التوكل ثلاث درجات: التوكل»؛ ثم 
التسليم» ثم التفويض» فالمتوكل يسكن إلى وعده؛ وصاحب التسليم 
يكتفي بعلمه؛ وصاحب التفويض يرضى بحكمه:؛ فالتوكل بداية؛ 
والتسليم وساطة» والتفويض نهاية» فالتوكل صفة المؤمنين» والتسليم 
صفة الأولياء» والتفويض صفة الموحدين. 
احسيقة التوكل): 

وحقيقة الآمر أن التوكل حال مركبة من مجموع أمور» لا تتم حقيقة 
التوكل إلا بهاء وكلّ أشار إلى واحد من هذه الأمور» أو اثنين أو أكثر. 

-١‏ فأول ذلك: معرفة بالرب وصفاته؛ من قدرته؛ وكفايته, 


وفَيُومِيته, وانتهاء الأمور إلى علمه؛: وصدورها من مشيئته وفدرته. وهده 


مصكت ,ع ؟ ح-م 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه كي مقام التوكل. 

قال شيخنا رضي الله عنه: ولذلك لا يصح التوكل ولا يتصوّر من 
تابوقع ولاسيق القدرية النقاء الق كنيو جياه يكو دق ماكه الا 
يشاء» ولا يستقيم أيضًا من الجهمية النفاة لصفات الرب جل جلاله. ولا 
يستقيم التوكل إلا من آهل الإثبات: 

*- الدرجة اكثانية!": إشبات ف الأسياب والمسيبات. 

فإن من نفاها فتوكله مدخول؛ وهذا عكس ما يظهر 4# بدوات 
الرأي» أي: إثبات الأسباب يقدح © التوكل» وأن نفيها تمام التوكل. 

فاعلم أن نفاة الأسباب لا يستقيم لبم توكل ألبتة؛ لأن التوكل من 
أقوى الأسباب © حصول المتوكل فيه؛ فهو كالدعاء الذي جعله اللّه 
سببًا ‏ حصول المدعو به. 

فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب» ويندفع بها 
المكروهء فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل؛ ولكن من تمام 
التوكل عدم الركون إلى الأسباب»: وقطع علاقة القلب بهاء فيكون 
حال قلبه قيامه باللّه لا بهاء وحال بدنه قيامه بها. 

فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه» والتوكل متعلق بربوبيته 
وقضائه وقدره؛ فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكلء ولا يقوم 


)١(‏ هكذا سماها المصنف درجاتء وإنما هي مكونات تدخل 2# بيان حقيقة 
التوكل. 
متكت هش : + حم 


جم يربص مج لسإكمر 


ساق التوكل إلا على قدم العبودية. واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

* الدرجة الثالثة: رسوخ القلب # مقام توحيد التوكل. 

فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده؛ بل حقيقة التوكل 
توحيد القلب» فما دامت فيه علائق الشرك؛ فتوكله معلول مدخول, 
وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكلء فإن العبد متى التفت 
ال كيو الله لكذ ذلك الانات ننس من شدي لبه كتقمن معن كركاله 
على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة» ومن ها هنا ظن من ظن أن التوكل لا 
يصح إلا برفض الأآسباب» وهذا حق» لكن رفضها عن القلب لا عن 
الجوارح. 

ع اسرحة اترابعة اععباء القلن فلن الله واسكتاذة النه» وسحصضي نه 
إليه؛ بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب» ولا سكون 
إليهاء بل يخلع السكون إليها من قلبه؛ ويلبسه السكون إلى مسببها. 

ف اقنوسة التقاشيننة ميق الظلى الله هن وهل 

فعلى قدر حُسن ظنك به ورجائك له؛ يكون توكلك عليه؛ ولذلك 
فسر بعضهم التوكل بحسن الظن باللّه؛ فقال: التوكل حسن الظن باللّه. 

والتحقيق: أن حُسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه؛ إذ لا يتصور 
التوكل على من ساء ظنك به» ولا التوكل على من لا ترجوه. 

5 الدرجة السادسة: استسلام القلب له؛ وانجذاب دواعيه كلها إليه؛ 


وقطع منازعاته. وبهذا فسره من قال: أن يحون العيد بين يدي الله 


مضت :, ؟ ح>»مم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


كالميت بين يدي الغاسل» يقلبه كيف أراد »؛ لا يكون له حركة ولا 
تدبير. 

وهذا معنى قول بعضهم: التوكل إسقاط التدبير» يعني الاستسلام 
لتدبير الرب لك؛ وهذا # غير باب الأمر والنهي» بل فيما يفعله بك؛ لا 
يدا اعرف يقئلة: 

فالاستسلام كتسليم العبد الذليل نفسه لسيده؛ وانقياده له» وترك 
منازعات نفسه وإرادتها مع سيده. 

1٠‏ الدرجة السابعة: التفويض. وهو روح التوكل ولبّه وحقيقته؛ وهو 
إلقاء أموره كلها إلى الله وإنزالبا به طلبًا واختياراء لا كرهًا 
واضطرارًاء بل كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب على أمره: كل 
أموره إلى آبيه؛ العالم بشفقته عليه ورحمته» وتمام كفايته. وحسن 
ولايته له» وتدبيره له» فهو يرى أن تدبيره له خير من تدبيره لنفسه. 

4- فإذا وضع قدمه # هذه الدرجة؛ انتقل منها إلى درجة «الرضى) 
وهي ثمرة التوكل» ومن فسر التوكل بهاء فإنما فسره بأجلّ ثمراته, 
وأعظم فوائده» فإنه إذا توكل حق التوكل رضي بما يفعله وكيله. 

وكان شيخنا ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: المقدور يكتنفه أمران: التوكل 
قبله» والرضى بعده» فمن توكل على اللّه قبل الفعل» ورضي بالمقضي له 
بعد الفعل» فقد قام بالعبودية. أو معنى هذا. 


مضت بع ؟ حم 


جم يربص مج لسإكمر 


فباستكمال هذه الدرجات الثماني'"' يستكمل العبد مقام التوكل؛ 
وتثبت قدمه فيه» وهذا معنى قول بشر الحالك: يقول أحدهم: توكلت 
على الله يكذب على اللّه؛ لو توكل على الله لرضي بما يفعله اللّه به. 
اتعلق التوكل بالأسماء الحسنى]: 

و«التوكتل) سن اهم المقاماف قفلها بالآأسماء الحستق. فإن له لها 
خاصا بعامّة أسماء الأفعال» وأسماء الصفات. فله تعلق باسم «الغفارء 
والتواب» والعفوء والرؤوف»ء والرحيم)»»؛ وتعلق باسم «الفتاح» والوهاب» 
والرزاق» والمعطيء والمحسن»»؛ وتعلق باسم «المعزء المذل» الحافظء, 
الراقع» المانع» من جهة توكله عليه 4# إذلال أعداء دينه» وخفضهم 
ومنعهم أسباب النصرء وتعلق بأسماء «القدرة» والإرادة» وله تعلق عام 
بجميع الأسماء الحسنى» ولبذا ره من فسره من الأئمة بأنه المعرفة 
باللّه. 

وإنما أراد: أنه بحسب معرفة العبد يصلح له مقام التوكلء: فكلما 
كان بالله أعرف؛ كان توككله عليه أقوى. 
[التوكل والأسباب: 

وأجمع القوم على أن التوكل لا ينال القيام بالأسباب» بل لا يصح 
التوكل إلا مع القيام بهاء وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. 


قال سهل بن عبد الله رضي الله عنه : من طعن # الحركة فقد 


)١1(‏ لدرجة الثامنة: هي درجة الرضى التي ذكرها أخيرًا. 


متكت ىع + حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


طعن ش السنة»؛ ومن طعن # التوكل فقد طعن 2# الإيمان. 

فالتوكل حال النبي ولد والكسب سنته؛ فمن عمل على حاله فلا 
يتركن سنته: وهذا معنى قول أبي سعيد : هو اضطراب بلا سكون, 
وسكون بلا اضطراب. 

ومع هذا فقد أعرض بعضهم] عن الاشتغال بالسبب ليصح لبم 
التوكل بامتحان النفس. 

وهذا مذهب قوم من العباد والسالكين. وكثير منهم كان يدخل 
البادية بلا زادء ويرى حمل الزاد قدحًا ‏ التوكلء ولبم 4 ذلك 
حكايات مشهورة» وهؤلاء 4 خفارة صدفهم» وإلا فدرجتهم ناقصة عن 
العارفين» ومع هذا فلا يمكن لبشر ألبتة ترك الأسباب جملة. 

وكل تلك الحكايات الصحيحة التي تحكى عن القوم فهي جزتية 
حصلت تو أحياكاة لسك طريقا مادو بدتلركهاء ولا مقدورة؛ وضارت 
فج لل اكفكين: 

طائفة ظنتها طريقا ومقامًاء فعملوا عليها؛ فمنهم من انقطع: ومنهم 
من رجع ولم يمكنه الاستمرار عليهاء بل انقلب على عقبيه. 

وطائفة قدحوا 2# أربابهاء وجعلوهم مخالفين للشرع والعقل؛ مدّعين 
لأنفسهم حانًا أكمل من حال رسول الله يَكِةِ وأصحابه؛ إذ لم يكن فيهم 
أحد قط فعل ذلكء ولا أخل بشيء من الأآسباب. 


دصت و ؟ حم 


جم يربص مج لسإكمر 


وقد ظاهر رسول الله كك بين درعين يوم أحد”"؛ ولم يحضر الصف 
قط عريان» كبا يقعله من للا غلم عتووولاً معركة؛ واستاجر ذلينا 
مشركا على دين قومه؛ يدله على طريق البجرة"". وقد هدى الله به 
الداكيع» وقصيهة مر لفان اأحدمية. 

وكان يدّخر لأهله قوت سنة'" وهو سيد المتوكلين. وكان إذا سافر 
4 جهاد أو حج أو عمرة حمل معه الزاد والمزاد» وجميع أصحابه؛ وهم 
أفل التوكل هذا 

وأكمل المتوكلين بعدهم: هو من اشتم رائحته توكلهم من مسيرة 
بعيدة أو الدع آكرا من غبارهم سوال القرم بسك الأحوال وميواتهاابهنا 
يعلم صحيحها من سقيمها. وكانت هممهم 2# التوكل أعلى من همم 
من بعدهم» فإن توكلهم كان # فتح القلوب والبلاد؛ فملؤوا بذلك 
التوكل القلوب هدى وإيمانًاء وفتحوا به بلاد الكفر وجعلوها ديار 
إيمان. 

وكانت هممهم أعلى وأجل من أن يصرف أحدهم قوة توكله 
واعتماده على الله ب شيء يحصل بأدنى حيلة وسعي؛ فيجعله نُصب 


عينيه» ويُحمل عليه قِوى توكله. 


بق رواه أبو داود (-09؟5). 


(؟) رواه البخاري (04١755)؛‏ ومسلم (1101). 


مصكت ١.‏ ؟ حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


[التوكل والتفويض]: 

التفويض: براءة وخروج من الحول والقوة» وتسليم الأمر كله إلى 
مالحكه 

ولم يجئ التفويض ك2 القرآن إلا فيما حكاه عن مؤمن آل فرعون من 
قوله: #وَأْفوْضُ أَمَرىت إِلَأَّهِ #اغاهر: ؛1: وقد أمر الله رسوله بكي بأن 
يتخذه وكينًا ٠‏ فقال: «#رَّبُألْسَرِقِ وَالْتربٍ لَآَإِلَإِلَاهْوَتاكدْه وكيلا 14 دزمل: 5. 

وهذا يبطل قول من قال من جهلة القوم: إن توكيل الرب فيه جسارة 
على الباري: لأن التوكل يقتضي إقامة الوكيل مقام الموكل؛ وذلك 
عين الجسارة. 

وهذا من أعظم الجهلء» فإن اتخاذه وكينًا هو محض العبودية 
وخالص التوحيد» إذا قام به صاحبه حقيقة. 

وللّه در سيد القوم» وشيخ الطائفة سهل بل عبد الله التستري» إذ 
يقول: العلم كله باب من التعبد» والتعبد كله باب من الورع» والورع 
كله باب من الزهد» والزهد كله باب من التوكل. 

فالذي نذهب إليه أن التوكل أوسع من التفويضء وأعلى وأرفع. 
[التوكل والثقة بالله تعالى]: 

ومن منازل يك بد وَإيآكَ مَْتَعِِتٌ * منزلة «الثقة باللّه تعالى). 

قال تعالى لأم موسى: لوأحفتِ ماقف ولاك 


سح لم 


تحر * القصص: "1 فإن فعلها هذا عين ثقتها باللّه تعالى؛ إذ لولا كمال 


متكت ١م‏ + حم 


يه ١‏ نسم لشاكير 


ثقتها بربها لما ألقت بولدها وفلذة كبدها # تيار الماء» تتلاعب به 
أمواجه؛ وجريانه إلى حيث ينتهي أو يقف. 
وقد تقدم أن كثيرًا من الناس يفسر «التوكل؛ بالثقة: ويجعله 
حقيقتهاء ومنهم من يفسره بالتفويض» ومنهم من يفسره بالتسليم. 
فعلمت: أن مقام التوكل يجمع ذلك كله. 


لالالا 


اهوت 6 زه 26 


ومن منازل ##أإِيََكَ بد ويك مَنْتَعِِتٌ # منزلة «التسليم). 

وهي نوعان: تسليم لحكمه الديني الأمري»؛ وتسليم لحكمه الكوني 
القدري. 

فأما د رن ل قال تعالى: # فلا وَرَيْكَ لا 
ارو وقوه لكر يتاع نه ككل لواش عن 
يَعَاكسَيكَ وله تيتا 1 

فهذه ثلاث مراتب: التحكيم؛ وسعة الصدر بانتفاء الحرج؛ والتسليم. 

وأما التسليم للحكم الكوني: فمزلة أقدام: ومضلة أفهام. حير 
الآنام» وأوقع الخصام. وهي مسألة الرضى بالقضاء» وقد تقدم الكلام 
عليها بما فيه كفاية؛ وبيّنًا أن التسليم للقضاء يحمد إذا لم يؤمر العبد 
بمنازعته ودفعه» ولم يقدر على ذلك؛ كالمصائب التي لا قدرة له على 
دفعها. 

وأما الأحكام التي أمر بدفعها فلا يجوز له التسليم إليهاء بل العبودية 
مدافعتها بأحكام أخرى؛ أحب إلى اللّه منها. 


دست مم م احم 


عبج يربص مج لسإكمر 


اعلم أن «التسليم» هو الخلاص من شبهةٍ تعارض الخبرء أو شْهوةٍ 
تعارض الآمرء أو إرادة تعارض الإخلاصء أو اعتراض يعارض القدر 
والسروه وضناهب هذا السداحن هو حناخي لقني الى لا تومو 
القيامة إلا من أتى الله به» فإن التسليم ضد المنازعة. 

والمنازعة: إما بشبهة فاسدة؛ تعارض الإيمان بالخبر عما وصف الله 
تعالى به نفسه من صفاته وأفعاله» أو ما أخبربه عن اليوم الآخرء؛ وغير 
ذلكء فالتسليم له ترك منازعته بشبهات المتكلمين الباطلة. 

وإما بشهوة تعارض أمر اللّه عز وجل. فالتسليم للأمر: بالتخلص منها. 

أو إرادة تعارض مراد اللةمن غبذه: فتعارضه إرادة تتعلق بمراد العيد 
من الرب. فالتسليم بالتخلص منها. 

أو اعتراض يعارض حكمته ث خلقه وأمره» بأن يظن أن مقتضى 
العكمة خلاف ما شرع ولاق ما قشى وقدي» فالسايم التحاصن من 
هذه المنازعات كلها. 

وبهذا تبين آنه من أجل مقامات الإيمان»؛ وأعلى طرق الخاصة:» وأن 
«التسليم» هو مخض الصديقية: التي هي بعد درجة النبوة» وأن أكمل 
الناس تسليمًا أكملهم صديقية. 


لالالا 


مصكعت عه ؟ حم 


[الصبر 4 القرآن والسنة]: 

ومن منازل ##إيَاك مَبِحْد وَإِياكَ مَنْتَعيتٌ 4 منزلة «الصبر). 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ذكر الله الصبرخ القرآن 4 نحو 
من تسعين موضعا. 

وهو واجب بإجماع الآمة. وهو نصف الإيمان» فإن الإيمان نصفان: 
تيك سين :وتعيف كن 

وهو مذكور 2# القرآن على ستة عشر نوا : 

الأول - الأمربه: نحو قوله: ا يَتأَُهَا أدينَءَامَمُوا آستَصدثوأ ضير 
وَاَلصَلَرْوَ # [البقرة: 69 .]١‏ 

الثاني النهي عن ضده: كقوله: #صرأولُوأ ألْعَرْمِ مِنَالرُسْلٍ ولا 
كخيلك #الأحقاف: 0. 
الثالث ‏ الثناء على أهله: كقوله تعالى: #وَاَلصَيرِنَ فى 


5 -_ 


لم2 ىم سل ص ساسا و اع 00 
وحين لبس الاقم لجك الزين صدقوأ وأَوْلِكَ هم المتقون #البقرة: /ا/ا١].‏ 
دوع وو 


الرابع ‏ إيجابه سبحانه محبّته لهم: كقوله: #وَأسَهيحِبُ ألصَّيرِنَ # لآل 


.]١ 55 عمران:‎ 


مضت وه ؟ حم 


جم يربص مج لسإكمر 


الخامس - إيجاب معيّته لهم: وهى معية خاصة» تتضمن حفظهم 
ونصرهم» وتأييدهم, ليست معية عامة, وهى معية العلم» والإحاطة. 
ئ2 1 
7 و 0 


كقوله تعالى: #وأصيرو ا إِنَ الله مع لصَّدرِيتَ #الأنفال: 41]. 


5 8 ل لز سج لج سا 
السادس ‏ إخباره بأن الصبر خير لأصحابه: كقوله: #وَلَين صيرح لهو 


سس 
خير للص للصّدبريبت 1 لنحل: 77 .]١‏ 


السابع ‏ إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم: كقوله تعالى: 
اسح سه وا ص سس سرس سه كتج انر 


#وَلْجَرِب الذين صبروأ أجرهر بِأَحْسَنْمًا كَانوأيَمَمَلُوت #النحل: 55]. 


الثامن ‏ إيجابه الجزاء لهم بغير حساب: كقوله تعالى: #إِتمَابوَقُ 
لصَرُوَ جره بعيرحِسَابِ #الزمر: .6١‏ 


0 5 ل 8 8 0 1201 عر ل 
التاسع ‏ إطلاق البُشرى لأهل الصبر: كقوله تعالى: # وَلنْبَلوَنَكم سَِىْء 
د لك رمع 6 م 7# هوس رصح عمو 2 ته قد رمات م 
منَلَوْفٍ وَالْجُوء وَنَّصٍ من ألْأَمولٍ والأنفيس وَالتَّمَررَثْ وَكْثَرِ ضري #البقرة: 
.)١66‏ 
رماع 2-4 0 
العاشر ضمان النصر ول مدد لهم: كقوله تعالى: # بَلَإِن تصَيروأ 
و سر 


ب مهم ء درك ره سخ ل فس وحدن شري نس اجر سد سس ل 


5 ط 


اا 
مَسَوَّمِينَ #لآل عمران: 6؟١].‏ 


الحادي عشر الإخباربيأن أهل الصبر هم أهل العزائم: كقوله تعالى: 


2000 د م ا ل بن 2+0 
#وَلْمن صَبرَ وَعَمَرَ إِنَّ دْلِكَ لَمِنّ عز م الأمور #الشورى: 47]. 


9 


- 


الثانى عشر- الإخبار أنه ما يُلقى الأعمال الصالحة وجزاءها 


7 رفظ دح 


والحظوظ إلى أهل الصبر: كقوله تعالى: #ويلحكُم تواب الله حير لمن 


متكت جه ؟ حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


وي اسم سس ص 


ءام وَعَيِلَ صَلِحًا وَلَا يلق ها إلا الصَسيرورت 7#القصص: ١‏ 

الثالث عشر الإخبار أنه إنما ينتفع بالآيات والعبر أهل الصبر: 
كقوله تعالى لموسى: 9 وَلَقَدْ أَيمَسَلْنَا موس ياي أ ليج 
َرَمَكَ مرب ألظئْمتٍ إِلَ الور وَمََكَرَهُم أي مأك فى دلت 
ليت لكل صَكبَارٍ شور #(براهيم: 5 

الرابع عشر الإخباربأن الفوزبالمطلوب المحبوب» والنجاة من المكروه 
الرهوب؟ ومفول اللعقهم إثدا ثالود ب لعسيو مشغونه سان» لز قي 
دحلو عكيم صَكل ا () ملع عكر مَاصَبرْ فم عُقىَالدَارِ #(الرعد : 4-7١‏ 

الخامس عشر أنه يُورث صاحبه درجة الإمامة: سمعت شيخ الإسلام 


ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: بالصبرواليقين ثنال الإمامة ب الدين, 
ع > دوه سو ةر 2 


ثم تلا قوله تعالى: 9 وَحَعَلْنَا سه أَيسَّهََدُو امنا لما صَبروا وكاو 
كينا نوقَنُونَ #السجدة: 74]. 

السادس عشر اقترانه بمقامات الإسلام والإيمان: كما قرنه اللّه 
سبحانه باليقين وبالإيمان» وبالتقوى والتوكلء وبالشكر والعمل 
الدبالج والريخية. 

ونجة كان السيرمن الايماى ستول الرامو .فق اللحسرة رزلا إنعان دن 
لا صبرله؛ كما أنه لا جسد لمن لا رأس له» وقال عمربن الخطاب رضي 


الله عنة؛ «خير عيش أدركناه بالصبر). 


مكهت بم ؟ حم 


جم يربص مج لسإكمر 


وأخبر النبي كه ب الحديث الصحيح: (أنه ضياء”": وقال: (من 
ضر يضتهدوة الل . 

و الصحيح عنه: (عجبًا لأمر المؤمن! إن أمره كله له خيرء وليس 
ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سرّاء شكرء فكان خيرًا له؛ وإن 
أصابته ضرّاء صبرء فكان خيرًا له)0". 

وقال للمرأة السوداء التي كانت تُصرع فسألته أن يدعو لبا: (إن شئّت 
صبرت» ولك الجنة» وإن شثت دعوت اللّه أن يعافيك» فقالت: إني 


أتكشف فادع اللّه: أن لا أتكشف: فدعا لبا). 


وأمر الآنصار بأن يصبروا على الآثرة التي يلقونها بعده» حتى يلقوه 
على الحوض””. 
وأمر عند ملاقاة العدو بالصبر"'؛ وأمر بالصبر عند المصيبة. وأخبر 


(آنة إثما يكون عند الصندمة الأوق )7 


.)579( رواه مسلم‎ )١( 
.)٠١07( (؟) رواه البخاري (575١)؛ ومسلم‎ 
.)5999( (؟) رواه مسلم‎ 

(5) رواه البخاري (0107)؛ ومسلم (70177). 
(0) رواه البخاري (155؟)؛ ومسلم (1440). 
(1) رواه البخاري (77١7)؛‏ ومسلم (1741). 


متكت ,بره ؟ حم 


وأمر لد المصاب بأنفع الأمور له» وهو الصبر والاحتساب'". فإن ذلك 
56 يبته» ويوفر أجره» والجزع والتسخط والتشكي يزيد 2 


امعنى الصبر وما قيل فيها: 

ووالعسويف اتلقمع اتحني واللكنة ومسحتل هلاق حي ا 2 | ساف 
وحُبس للقتل. ومنه قوله تعالى : لوَآصَيرْتَقْسَكَ مع الزن لغوت رَبّهُم 
ِألْعَدَوْةٍ وَالْعَشيَيرِيِدَونَ وَجَهَهُ #الكهف: . أي: احبس نفسك معهم. 

فالصبر: حبس النفس عن الجزع والتسخطء وحبس اللسان عن 
الشكوىء وحبس الجوارح عن التشويش. 

قال الجنيد: المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هيّن على المؤمن, 
وهجران الخلق # جنب الله شديد» والمسير من النفس إلى الله صعب 
شديد» والصبر مع اللّه أشد. 

وقال ذو النون [المصري!: الصبر التباعد من المخالفات. 

وقيل؛ الصعراتوكوق مع البالام يحمئخ الأذب: 

وقيل: هو الفناء خ البلوى: بلا ظهور ولا شكوى. 

وفيل: تعويد النفس البجوم على المكاره. 


وقيل: المقام مع اليلاء بحسن الصحية» كالمقام مع العاطية. 


دست وه ؟ حم 


لَص ماج اهبر 
2ك حي الس افا .. اك 
وقال الخواص: هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة. 


وفيل: مراتب الصابرين خمسة: صابير» ومصطبر» ومتصبر» وصيور» 
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وصبار. 

فالصابر: أعمهاء والمصطبر: المكتسب الصبرالمليء به. والمتصبر: 
متكلف الصبر حامل نفسه عليه. والصبور: العظيم الصبر الذي صبره 
أشد من صبر غيره. 

والصبّار: الشديد الصبرء فهذا 4# القدر والكم. والذي قبله 2 
الوضاقه: الكيف: 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبرمطية لا تكبو. 

قال أبو علي الدقاق: فاز الصابرون بِعِرٌ الدارين» لأنهم نالوا من اللّه 
معيته» فإن الله مع الصابرين. 

وقيل 4 قولة تعالى + #أصيرة أ وصابروأ وَرَايطُوأ #لان عسران: «18٠‏ إثنه 
انتقال من الأدنى إلى الأعلى. ف«الصبر» دون «المصابرة»» و«المصابرة» دون 
«المرابطة» مفاعلة من الربط وهو الشد. وسمي المرابط مرابطًا لأن 
المرابطين يربطون خيولبم ينتظرون الفزع. ثم قيل لكل منتظر قد ربط 
نفسه لطاعة ينتظرها: مرابط. ومنه قول النبي مَلةٌ: (ألا أخبركم بما 
يمحو اللّه به الخطاياء ويرفع به الدرجات5 إسباغ الوضوء على المكاره: 
وككرة اتحطلى إلى الساحب وإنعطا العملا يعن العرلاة خدلكه 
الرّباط» فذلكم الرّباط)"". 


.)50١( رواه مسلم‎ )١( 
ممصت , م حم‎ 


ف «الصبر» مع نفسكء و«المصابيرة» بينك وبين عدوكء و«المرابطة): 


الثبات وإعداد العدة» وكما أن الرباط لزوم الثفر لثلا يهجم منه العدو, 
فكذلك المرابطة أيضًا: لزوم ثفر القلب لمنلا يهجم عليه الشيطان؛ 
فيملكه أو يخريه أو يشعثه. 
لأنواع الصبر من حيث ارتباطه بالمحصيها: 

وهو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة؛ وصبر عن معصية الله وصير على 
انتععاة الله 
كسب للعبد قيه. 

وسمغت شيخ الإسلاة ابن ثيمية - قدسس الله روحه-يقول« كان صير 
يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أحكمل من صبره على إلقاء 
إخوته له 4 الجبء وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه؛ فإن هذه أمور جرت 
عليه بغير اختياره لا كسب له فيها؛ ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر. 

وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضى» ومحاربة للنفس؛ ولا 
سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي المواقمة؛ فإنه كان شابًا: 
وداعية الشباب إليها قوية» وعزيًا ليس له ما يعوضه ويبرد شهوته, 
وغريبّاء والغريب لا يستحيي 2# بلد غربته مما يستحيي منه مَنْ بين 
أصحابه ومعارفه وأهله, وماك والمملوك أيضًا ليسه وازعه كوازع 


الحرء والمرأة جميلة وذات منصب » وهى سيّدته: وقد غاب الرفيب» 


4. 


مضت ١ب‏ ؟ حم 


عبج يربص مج لسإكمر 


وهي الداعية له إلى نفسهاء والحريصة على ذلك أشد الحرصء ومع ذلك 
توعّدثه إن لم يفعل: بالسجن والصغار. ومع هذه الدواعي كلها صبر 
اختيارًا» وإيثارًا لما عند اللّهء وأين هذا من صبره # الجب على ما ليس 
من كسبه؟! 

يكاذكول«المونريغلى آذاء الطاعاه اكمل مخ احير هلل اكات 
المحرمات وأفضلء فإن مصلحة فعل الطاعة: أحب إلى الشارع من مصلحة 
ترك المعصية»ء ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود 
الغضية. 
أنواع الصبر من حيث ارتباطه باللّه تعالى]: 

وهو ثلاثة أنواع: صبرباللّه» وصبرللّه» وصبرمع اللّه. 

فالأول: الاستعانة به» ورؤيته أنه هو المصبرء وأن صبر العبد بربه لا 
بنفسه؛ كما قال تعالى: 9 وَأَصَيرٌ وَمَاصَبركإِلااَهِ #النحل: 017 يعني 
إن لم يصبرك هو لم تصبر. 

والثاني: أن يكون الباعث له على الصبر محبة اللّه؛ وإرادة وجهه, 
والتقرب إليه» لا لإظهار قوة النفس» والاستحماد إلى الخلق» وغيرذلك 
من الأعراض. 

والثالث: دوران العبد مع مراد الله الديني منه» ومع أحكامه الدينية: 
صابرًا نفسه معهاء سائرًا بسيرهاء مقيمًا بإقامتهاء يتوجه معها أين 
توجهت ركائبهاء وينزل معها أين استقلت مضاربها. 


دكت + م حم 


فهذا معنى كونه صابرًا مع اللهء أي: قد جعل نفسه وقفا على أوامره 
ومحابّه» وهو أشد أنواع الصبر وأ صعبهاء وهو صبر الصديقين. 

والصواب: أن الصبر للّه فوق الصبر باللّه» وأعلى درجة منه وأجل فإن 
الصبر لله متعلق بإلبيته» والصبر به متعلق بربوبيته» وما تعلق بإلهيته 
أكمل وأعلى مما تعلق بربوبيته. 

ولأن الصبر له عبادة» والصبربه استعانة» والعبادة غاية» والاستهانة 
وسيلة» والغاية مرادة لنفسهاء والوسيلة مرادة لغيرها. 

ولآن الصبربه مشترك بين المؤمن والكافرء والبروالفاجر» فكل من 
شهد الحقيقة الكونية صبربه. 

وأما الصبرله فمنزلة الرسل والأنبياء والصديقين» أصحاب مشهد 
ميك تبه ويك مَنْتَعيتٌ #. 

ولأن الصبر له صبر فيما هو حق له ومحبوب له مرضي له؛ والصبربه 
قد يكون ذلك وقد يكون فيما هو مسخوط له؛ وقد يكون 2 
مكروه أو مباح» فأين هذا من هذا ؟! 

ولذلك كان صبرئُوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة 
والسلام» على ما نالبم ك الله باختيارهم وفعلهم» ومقاومتهم قومهم 
أكمل من صبر أيوب على ما ناله # الله من ابتلاتكه وامتحانه بما ليس 


مضت مم رمم 


جم يربص مج لسإكمر 


السلام على تنفيذ أمر الله أكمل من صبر يعقوب على فقد يوسف. 
كلدت ييذا أن الحبى لله أمكمال سخ الصبوياللة» والغبيو غلى طافقة 
والصبر عن معصيته أكمل من الصبر على قضائه وقدره؛ واللّه المستعان 
عليه التُكلان؛ ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 
[الشكوى إلى الله لا تناك الصبر]: 
والتكضوى إلى اللدهر وجل لأا كناف الصون كام ينقوب 0 
- وعد بالصبر الجميلء والنبي إذا وعد لا يخلفء ثم قال: : #إسّمآ أفكأ 


ماس سابر ا 


حلق ترق إل لله © اورسف ااام وكولك آيوب أخبر الله غنه آنه وجده 
صابرًا مع قوله: ا 0 كم اليرت #الأنبياء: :اا 

وإنما ينال الصبر شكوى الله؛ لا الشكوى إلى الله. كما رأى 
بعضهم رجلا يشكو إلى آخر فاقة وضرورة» فقال: يا هذاء تشكو من 
يرحمك إلى من لا يرحمك؟ ثم أنشدة: 
وإذا عرتك بليّةٌ فا صبرُ لبا صَبْرَ الكريم فإنه بك أعلمُ 
وإذا شحتت إلى ابن آدمَّ إنما تشكوالرحيم إلى الذي لا يرحم 

[الصبر والمحبةا: 

الصبرمن آكد المنازل ب طريق المحبة» وآلزمها للمحبين» وهم أحوج 
إلى منزلته من كل منزلة: وهو من أعرف المنازل # طريق التوحيد 
وأبيتها. وحاجة المحب إليه ضرورية. 


متت +١»‏ حم 


الباب الثائي:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


المحبة» فإنه لا يكون إلا مع منازعات النفس ا لمراد المحبوب؟ 

قيل: هذه هي النكتة التي كان لأجلها من آكد المنازل 2 طريق 
المحبة وأعلقها بهاء وبه يعلم صحيح المحبة من معلولباء وصادقها من 
كاذبها ؛ فإن بقوة الصبر على المكاره ب مراد المحبوب يعلم صحة 

ومن ها هنا كانت محبة أكثر الناس كاذبة:» لأنهم كلهم ادّعوا 
محبة اللّه تعالى» فحين امتحنهم بالمكاره انخلعوا عن حقيقة المحبة» ولم 
يثبت معه إلا الصابرون» فلولا تحمل المشاق» وتجشم المكاره بالصبر: لما 
ثبتت صحة محبتهم» وقد تبين بذلك أن أعظمهم محبة أشدهم صبرًا. 

ولبذا وصف الله تعالى بالصبرخاصة أولياته وأحبابه» فقال عن حبيبه 


هر سور ص 


أيوب: إن وَجَدْمَه صَارا © ثم أثنى عليه. فقال: يَعَمَالْمَبَدُ نمه أب #اص: غ1 

أمر أحب الخلق إليه بالصبر لحكمه؛ وأخبر أن صبره به» وأثنى على 
الفبابوين احسن التعاءه وضهين تبه اعظم الجز ايدو عمل اجر غيرفه 
محسويًاء وأجرهم بغير حساب» وقرن الصبر بمقامات الإسلام: 
والإيمان» والإحسان ‏ كما تقدم ‏ فجعله قريب التوكل واليقين والإيمان 
والأعمال والتقوى. 


لالالا 


اأهعى تك 000 زه <-<»© 


[حكم الرضى]: 

ومن منازل عقإيك ترد ويك تَستيرت # هنزلة «الرضى): 

وقد أجمع العلماء على أنه مُستحب» مؤكد استحبابه. واختلفوا 2 
وجوبه على قولين. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدّس الله روحه ‏ يحكيها على 
قولين لأصحاب أحمد؛ وكان يذهب إلى القول باستحبابه. 

قال»ولم يج الأمزيه» كما جاء الأمربالضبر» وإنما جاء الشاء على 
أصحابه ومدحهم. قال: وأما ما يروي من الآثر: من لم يصبر على بلائي» 
ولم يرض بقضائي» فليتخذ ريا سواي؛ فهذا أثر إسرائيلي» ليس يصح 
[مدار مقامات الدين على الرضى]: 

وقال النبي كَكةّ: (ذاق طعم الإيمان من رضي باللّه ريّاء وبالإسلام دينًاء 


00 
وبمحمد رسولا) . 


.)55( رواه مسلم‎ )١( 
متكت + ؟ حم‎ 


أ 


وقال: (من فال حين يسمع النداء: رصيت بالله ريّاء وبالإسلام دينًا 


وبمحمد وسوناة عقر رك قد ري 21 

وهدان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين» وإليهما ينتهي » وقد 
تمن الرضى بربوبيته سيحانه وإلبيته, والرضى برسوله» والانقياد له 
والرضى بدينه» والتسليم له. 


#0 


ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصّدّيق حقا ٠»‏ وهي سهلة بالدعوى 
واللسان» وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان؛ ولا سيما إذا 
جاء ما يخالف هوى النفس ومرادهاء من ذلك تبين أن الرضى كان على 
ااه © على حالة. 

فالرضى بإلهيته: يتضمن الرضى بمحبته وحده»؛ وخوفه؛ ورجاته, 
والإنابة إليه» والتبتل إليه» وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه» فعل 
الراضي بمحبوبه كل الرضى» وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له. 

والرضى بربوبيته: يتضمن الرضى بتدبيره لعبده» ويتضمن إفراده 
بالتوكل عليه؛ والاستعانة به» والثقة به؛ والاعتماد عليه؛ وأن يكون 
راضيًا بكل ما يفعل به. 

فالأول: يتضمن رضاه بما يأمره به» والثاني: يتضمن رضاه بما يقدر 


عليه. 


دلق رواه مسلم (25). 


اأهكت 0 هك جه 


جم يربص ماج لسإكمر 


وأما الرضى بنبيه رسولًا فيتضمن كمال الانقياد له» والتسليم المطلق 
إليه» بحيث يكون أولى به من نفسه» فلا يتلقى البدى إلا من مواقع 
كلماته؛ ولا يحاكم إلا إليه» ولا يحكم عليه غيره» ولا يرضى بحكم 
غيره ألبتة» ولا ب شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله؛ ولا 4 شيء من 
أذواق حقائق الإيمان ومقاماته؛ ولا ب شيء من أحكام ظاهره وباطنه: 
لا يرضى © ذلك بحكم غيره؛ ولا يرضى إلا بحكمه؛ فإن عجز عنه 
كان تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر إذا لم يجد ما يقيته إلا من 
الميتة والدم» وأحسن أحواله أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به 
عوك السمة هن استعمال ناف الظهو. 

وأما الرضى بدينه فإذا قال» أو حكم., أو أمرء أونهى رضي كل 
الرضىء ولم يبقّ # قلبه حرج من حكمه؛ وسَلم له تسليمًاء ولو كان 
فكائها كراد تشمية وشو شاع وقول مه دواو كيه وطاشقه 

وها هنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرياء # العالم» فإياك أن 
تستوحش من الاغتراب والتفرّد » فإنه والله عين العزة» والصحبة مع اللّه 
تعالى ورسوله؛ وروح الآأثمىينة»واترضى يدبرياء ويمحمد فكلا ربولا 
وبالإسلام دينًا. 

بل الصادق كلما وجد مس الاغتراب» وذاق حلاوته» وتنسسّم روحه؛ 
قال: اللهم زدني اغترابّاء ووحشة من العالم» وأنسًا بك. وكلما ذاق 
حالاةة :فنا الأشكزاب» وضدة ا الكضرن راق الوسفة عين الأنس بالقاس: 
والذلٌ عين العزّ بهم؛ والجهل عين الوقوف مع آرائهم وزبالة أذهانهم: 

مت ى؟ رمحم 


والانقطاع عين التقيد برسومهم وأوضاعهم» فلم يؤثر بنصيبه من الله 
أحدًا من الخلق» ولم يبع حظه من الله بموافقتهم فيما لا يُجْدِي عليه إلا 
الحرمان. وغايته: مودّة بينهم 4# الحياة الدنياء فإذا انقطعت الأسباب: 


وحقت الحقائقء وبُعثْر ما القبول» وحصل ما الصدورء وبليت 
السرائرء ولم يجد من دون مولاه الحق من قوة ولا ناصرء تبين له حينئد 
مواقع الربح من الخسران» وما الذي يخف أو يرجح به الميزان» واللّه 
المستعان» وعليه التكلان. 
[الرضى والموالاة]: 

الرضى باللّه ربًا: ألا يتخن ريا غير الله تعالى يسكن إلى تدبيره؛ وينزل 
به حوائجه. 

قال الله تعالى: #ثل عبرأل أيتى ريا وَهُورَتٌ كُلْ َي #الأنعام: 1174 قال ابن 
عباس رضي اللّه عنهما: «سيدًا وإلهًا» يعني: فكيف أطلب ربا غيره» وهو 
ربخل شيء5! 

وقال 2# أول السورة: # قل أعَر له أَجِدُ وَل َاطرأَلسَّمُوت وَالْدَرَضٍ ا [الأنعام: 
6 يعني: معبودًا وناصرًا ومعينًا وملجأء وهو من الموالاة التي تتضمن 


تحب والطاعة. 


الحم ا وه 
ا كعم ذنة اكم إليه فيما اختلفنا فيه؟ وهذا كتابه سيد الحكام: 


فى 2 وا كاه 


يبص مكاج لسالكر 
11151055055555955995959595959559559291595لب سنا _ كف 
سكيف نماك إلى غيركتناية قوش اتزله صا + مييثا كفا شاضا. 
وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل» رأيتها هي نفس الرضى 
بالله ريّاء وبالإسلام ديئّاء وبمحمد يَكَِةِ رسوناء ورأيت الحديث يترجم 
عنهاء ومشتق منها. 
فكثير من الناس يرضى بالله ربّاء ولا يبغي ربا سواهء لكنه لا 
يرضى به وحده وليا وناصرًاء بل يوالي من دونه أولياء ظنًّا منه أنهم 
يقربونه إلى الله وأن موالاتهم كموالاة خواص الملك» وهذا عين الشرك. 
بل التوحيد: آلا يتخذ من دونه أولياء؛ والقرآن مملوء من وصف 
الوكين يانيع اتخذوا من دوكه اولياء. 
وهذا غير موالاة آنبيائه ورسله» وعباده المؤمنين فيه؛ فإن هذا من تمام 
الإيمان وتمام موالاته» فموالاة أوليائه لون واتخاذ الولي من دونه لون, 
ومن لم يفهم الفرقان بينهما فليطلب التوحيد من أساسه. فإن هذه المسألة 
أصل التوحيد وأساسه. 
وكثير من الناس يبتغي غيره حكم ؛ يتحاكم إليه؛ ويُخاصم إليه؛ 
ويرضى بحكمه. وهذه المقامات الثلاثة هي أركان التوحيد : آلا يتخذ 
سواه ربّاء ولا إلهّاء ولا غيره حكما. 
وتفسير الرضى باللّه ريا : أن يسخط عبادة ما دونه» وهذا هو الرضى 
باللّه إلهّاء وهو من تمام الرضى باللّه ريّاء فمن أعطى الرضى به ريا حقه 


سخط عبادة ما دونه قطعًا؛ لأن الرضى بتجريد ربوبيته يستلزم تجريد 


متكت , ب ؟ ححم 


اهل الرضى كسب أم موهية ؟ا: 


قال التشيرى . مياحب الرساله يكن الجمع بيتهماه بان يقال بوداي 
«الرضى») مكتسية للعبد» وهى من جملة المقامات» ونهايته من جملة 


الأحوال» وليست مكتسبة؛ فأوله مُقام» ونهايثة حَال. 

والتحقيق # المسألة: أن «الرضى» سبي باعتبار سببه: موهبي 
باعتبار حقيقته» فيمكن أن يقال: بالكسب لأسبابه» فإذا تمكن 2 
أسبابه وغرس شجرته اجتنى منها ثمرة الرضىء فإن الرضى آخر 
التوكل. 

فمن رسخ قدمه ب التوكل والتسليم والتفويض حصل له الرضى ولا 


3 


بد. 


ولكن لعرّته وعدم إجابته أكثر النفوس له؛ وصعوبته عليهاء لم 
يوجبه الله على خلقه؛ رحمة بهم» وتخفيفا عنهم: لكن تدبهم إليه وأثنى 
على أهلهء وأخبرأن ثوابه رضاه عنهم» الذي هو أعظم وأكبر وأجل من 
الجنان وما فيها. 

فمن رضي عن ربه رضي الله عنه: بل رضى العبد عن الله من نتائج 
رضى اللّه عنه» فهو محفوف بنوعين من رضاه عن عبده: رضّى قبله: 
أوجب له أن يرضى عنه؛ ورضَى بعده» هو ثمرة رضاه عنه» ولذلك كان 


الرضى باب الله الأعظمء وجنة الدنياء ومستراح العارفين» وحياة 


6١ 5 1 اأهكت‎ 
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المحبين» ونعيم العابدين» وقرة عيون المشتافين. 

ومن أعظم أسباب حصول الرضى: أن يلزم ما جعل الله رضاه فيه 
فإنه يوصله إلى مقام الرضى ولا بد. 

قيل ليحيى بن معاذ ‏ رحمه الله : متى يبلغ العبد إلى مقام الرضى؟ 
فقال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه» فيقول: إن 


أعطيتني قبلت» وإن منعتني رَضيت» وإن تركتني عبدت»؛ وإن دعوتني 


أجبت. 
[الإحساس بالآلم لا يناك الرضى]: 

وليس من شرط «الرضى؛ ألا يُحس بالألم والمكاره؛ بل ألا يعترض 
على الحكم ولا يتسخّطه؛ ولبذا أشكل على بعض الناس الرضى 
بالمكروه؛ وطعنوا فيه؛ وقالوا: هذا ممتتع على الطبيعة» وإنما هو 
الصبرء وإلا فكيف يجتمع الرضى والكراهة؟ وهما ضدان. 

والصواب: أنه لا تناقض بينهماء وأن وجود التألم وكراهة النفس له 
لا ينال الرضى» كرضيى المريض بشرب الدواء الكريه» ورضى الصائم 
اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم الجوع والظماًء ورضى المجاهد 
بما يحصل له ك سبيل الله من ألم الجراح؛ وغيرها. 

وطريق الرضى طريق مختصرة:؛ قريبة جدًّاء موصلة إلى أجل غاية: 
ولكن فيها مشقة» ومع هذا فليست مشقتها بأصعب من مشقة طريق 
المجاهدة؛ ولا فيها من العقبات والمفاوز ما فيهاء وإنما عقبتها همة عالية 


دكت مم حم 


ونفس زكية» وتوطين النفس على كل ما يرد عليها من اللّه. 


ويسهل ذلك على العبد: علمه بضعفه وعجزه» ورحمة ربه وشفقته 
عليه وبره به؛ فإذا شهد هذا وهذاء ولم يطرح نفسه بين يديه» ويرضى 
به وعنه؛ وتنجذب دواعي حبه ورضاه كلها إليه» فنفسه نفس مطرودة 
ضبن الله سيرد يعتةع لست مزفلة لقرسسة وين الأكظه او نس عستت 
مبتلاة بأصناف البلايا والمحن. 

فطريق الرضى وال محبة تُسَيّر العبد وهو مُسْتَلْقٍ على فراشيه؛ فيصبح 
أمام الركب بمراحل. 
اثمرة الرضى]: 

إن الرضى يثمر سرور القلب بالمقدور 4 جميع الآمورء وطيب النفس 
وسكونها + كل حال؛ وطمأنينة القلب عند كل مفزع ملع من أمور 
الدنياء وبرد القناعة» واغتباط العبد بقسمه من ربه» وفرحه بقيام مولاه 
عليه؛ واستسلامه لمولاه بخ كل شيء؛ ورضاه منه بما يجريه عليه 
وتسليمه له الأحكام والقضايا؛ واغتقاد حسن تدبيره: وكمال 
حكمته؛ ويذهب عنه شكوى ربه إلى غيره وتبرمه بأفضيته. 

لبذا سمى بعض العارفين الرضى: حُسسْن الخلق مع الله فإنه يوجب 
ترك الاعتراض عليه ملكه؛ وحذف فضول الكلام التي تقدح 24 
حسن خلقه؛ فلا يقول: ما أحوج الناس إلى مطرا! ولا يقول: هذا يوم شديد 


الحرء أو شديد البرد, ولا يقول: الفقر بلاء» والعيال هّم وغم» ولا يسمي 


دست سبل م حم 
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شيئًا قضاه الله وقدَّره باسم مذموم إذا لم يذمه الله سبحانه وتعالى. فإن 
مذااكبه يناك رضيام 

قال عمر بن عبد العزيز رحمه اللّه: أصبحت وما لي سرور إلا ب مواقع 
العو 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «الفقر والفِنّى مطيّتان ما أبالي أيهما 
ركبت؛ إن كان الفقر فإن فيه الصبرء وإن كان الغنى فإن فيه البدل». 

وقال ابن أبي الحواري: إن فلانًا قال: وددت أن الليل أطول مما هوء 
فقال: قد أحسن وقد أساء» أحسن حيث تمنى طوله للعبادة والمناجاة. 
وأساء حيث تمنى ما لم يرده اللّهء وأحب ما لم يحبه اللّه. 

وقال عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه: «ما أبالي على أي حال أصبحت 
وأمسيت من شدة أو رخاء). 

وقال يوما لامرأته عاتكة» أخت سعيد بن زيد ‏ وقد غضب عليها -: 
«والله لأسوءَنّك. فقالت: أتستطيع أن تصرغني عن الإسلام» بعد إذ هداني 
اللّه؟ قال: لاء قالت: فأي شيء تسوؤني به إِذا؟!). 

تريد أنها راضية بمواقع القدرء لا يسوؤها منه شيء إلا صَرْفها عن 
الإسلام: ولا سبيل له إليه. 

وقال الثوري يوما عند رابعة: اللهم ارْضَّ عنّاء فقالت: أما تستحي أن 
تسأله الرضى عنك. وأنت غير راض عنه5ة فقال: استغفر اللّهء ثم قال لها 
جعفر بن سليمان: متى يكون العبد راضيًا عن اللّه؟ فقالت: إذا كان 
سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة. 


متت عب؟ حم 


فالإيمان بالقدرء والرضى به يُذْهِبِ عن العبد الهم والغم والحزن. 
لأقوال 2 الرضى]: 

وقال ذو النون: ثلاثة من أعلام الرضى: ترك الاختيار قبل القضاء»؛ 
وفقدان المرارة بعد القضاء»ء وهيجان الحب 2 حشو البلاء. 


وقيل للحسين بن علي رضي الله عنهما: إن أبا ذر رضي اللّه عنه يقول: 
الفقر أحب إلي من الغنى؛ والسقم أحبُ إلي من الصحة:» فقال: رحمه 
الله أبا ذرء أما أناء فأقول: من اتكل على حسن اختيار اللّه له لم يتمنّ 
غيوها عدار الله له 

وقال الفضيل بن عياض لبشر الحالك: الرْضى أفضل من الزهد ذخ 
الدنياء لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته. 

وسثل أبو عثمان عن قول النبي وده «أسألك الرضى بعد القضاء)» 
فقال: لآن الرضى قبل القضاء عزم على الرضى» والرضى بعد القضاء هو 
الرضى. 

وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى رضي اللّه عنهما: «أما بعد 
فإن الخير كله 4 الرُضى؛ فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر». 

قد اجتمع وهيب بن الورد » وسفيان الثوري» ويوسف بن أسباطء فقال 
الثوري: قد كنت أكره موت الفجاءة قبل اليوم» فأما اليوم فوددت أني 
ميت. فقال له يوسف: ولِه؟ فقال: لما أتخوف من الفتنة. فقال يوسف: 


لكني لا أكره طول البقاء. فقال الثوري: ولم تكره الموت؟ فقال: لعلي 


اأهعك تك 1 زه <-»© 
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أصادف يومًا أتوبٌ فيه وأعمل صالحا. فقيل لوهيب: أي شيء تقول أنت؟ 
فقال: أنا لا أختار شيئًا. أحب ذلك إليّ أحبه إلى الله. فقبّل الثوري بين 


عينيه. وقال: رُوحانية ورب الكعبة. 


لالالا 


هيت 0 كا ههه 


[الحث على الشكر]: 

ومن منازل إياك مَبِحَدُ ويك تبعت 7 منزلة «الشكر). 

وهي من أعلى | لمنازل. وهي فوق منزلة «الرضى» فإنه يتضمن الرضى 
وزيادة؛ فالرّضى مُندرج 4# الشكرء إذ يستحيل وجود الشكر بدونه. 

وهو نصف الإيمان ‏ كما تقدم ‏ والإيمان نصفان: نصف شكر»ء 
ونصف صبر. 

وقد أمر اللّه به ونهى عن ضدهء وأثنى على أهله؛ ووصف به خواص 
خلقه؛ وجعله غاية خلقه وأمره» ووعد أهله بأحسن جزائه؛ وجعله سببًا 
للمؤيك من فسله جارس وحافظا لتضعه» واخبرآن اخله عنم التشتسون 
بآياته 

اشتق ليم اسمًا من أسمائه؛ فإنه سبحانه هو «الشكور وهوموصل 
الشاكر إلى مشكرره؛ بل يعيد الشاكر مشكوررا » وهو غاية رضى 
الرب من عبده» ا ل 

قال الله تعالى: #وشحك رو أنِعمَ تلان كس ميا تَحَبَدُونَ #النحل: 115 

وقال: #وأشْحكروا لى وَلَامَكْفُون #البقرة: ؟15]. 

وحوو ب ع 
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م سج وح ل 


وقال تعالى: #لين سحكرثْرٌ لاريدتك وكين كفم إِنَّ عَذَاى 
عي 7 لإبراهيم: 7]. 

وقال تعالى: #إِىََ فى للقت دَبَنت لكل صكبَارِ شور #لإبراهيم: 0]. 

وسمى نفسه «شاكرً » شكورًً». وسمى الشاكرين بهذين الاسمين» 
فأعطاهم من وصفه وسماهم باسمهء وحسبك بهذا محبة للشاكرين 
كفنا 

وامتااكة تار سكو فول إن عا كان لاه وان م 
مَشَكورا[الإنسان: 89 

ورضى الرب عن عبده به كقوله تعالى: #وإن تَشْكروأرْصَهُ 
لَكُمْ #الزمر: 07 

وكلة اسلديق العاين شيل على انهم هم خزاعنه تصفوله ل« دوعلل تن 


سر ص سد سل 


عِبَادى] 7 0 #اسبا: 1 

وك «الصحيح» عن النبي لد «أنه قام حتى تورمت قدماه» فقيل له: 
تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخَّرة! فقال: (أغلا 
أكون عبدًا شكورًا05)!'). 

وقال لمعاذ: (واللّه يا مُعاذء إني لأحبك» فلا تنس أن تقول دبر كل 
صلاة: اللهم أعنّي على ذكرك؛: وشكرك؛ وحسن عبادتك)'". 


6 رواه أبو داود (9؟60١1).‏ 


معكت رب؟ حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


[حقيقة الشكر]: 

وحقيقة الشكر # العبودية» وهي ظهور أثر نعمة اللّه على لسان عبده 
ثناء واعتراهاء وعلى قلبه شهودًا ومحبة؛ وعلى جوارحه انقيادًا وطاعة. 

و«الشكر» مبني على خمسة قواعد: خضوع الشاكر للمشكور: 
وحبّه له؛ واعترافهُ بنعمته؛ وثناؤه عليه بهاء وألا يستعملها فيما يَكره. 

فهذه الخمس: هي أساس الشكر وبناؤه عليهاء فمتى عدم منها 
واحدة اختلّ من قواعد الشكر فاعدة. وكل من تكلم + الشكر 
وحَدّهء فكلامه إليها يرجع وعليها يدور. 

فقيل: حده الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع. 

وقيل: الثناء على المحسن بذكر إحسانه. 

وفيل: هو عكوف القلب على محبة المنعم» والجوارح على طاعته؛ 
وجريان اللسان بذكره: والشناء عليه. 

قال الشبلي: الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة. 

قلت: يجتمل كلامه أمرين: 

أحدهما: أن يفنى برؤية المنعم عن رؤية تعمه. 

والثاني: ألا تحجبه رؤية نعمِه ومشاهدتها عن رؤية المنعم به» وهذا 
أكمل» والآول أقوى عندهم. 

والكمال: أن تشهد النعمة والمنعم» لآأن شكره بحسب شهوده للنعمة» 
فكلما كان أتم كان الشكر أكمل؛ والله يحي سن فمنه أن شد 

شعيىي 02 الكاهدة 
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نعمه» ويعترف له بهاء ويثني عليه بهاء ويحبه عليهاء لا أن يفنى عنها؛ 
ويغيب عن شهودها. 

والشكر معه المزيد أبداء لقوله تعالى: «لِّن سَحَكَرْيْرٌ لزيد ك5 * 
[إبراهيم: 1 فمتى لم ترّ حالك # مزيد» فاستقبل الشكر. 
[الثناء على المنعم شكرا: 

الثناء على المنعم» المتعلق بالنعمة نوعان: عام» وخاص. 

فالعام: وصفه بالجود والكرم» والبروالإإحسان» وسعة العطاء؛ ونحو ذلك. 

والخاص: التحدث بنعمته؛ والإخبار بوصولبا إليه من جهته. كما قال 
تعالى: وَأْمَنِعَمَةَريَكَ َحَوِّثُ #4(الضحى: ١‏ 

وك هذا التحديث المأمور به قولان: 

أحدهما: أنه ذكر النعمة» والإخبار بهاء وقوله: أنعم الله علي بكذا 
وكذاء قال مقاتل؛ يعني: اشكر ما ذكر من النعم عليك 4 هذه السورة 
من جبر اليتم» والبدى بعد الضلالة""» والإغناء بعد العيلة. 


)١(‏ جاء 4 هامش نسخة الأستاذ بشير محمد عيون: على هامش المخطوط: لا يفهم 
فخ اللصشي 1117 عثلالة قير ا تحية» شغرئه فاق ف عق 151 10 كسفن 
فهدى؛ فصيّرك محبوبًا بالبداية لك إلى كنز المحبة الأزلية الذاتية لبا. ومنه قوله 
تعالى عن نبيه يعقوب ‏ عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام وعلى سائر 
الأنبياء والمرسلين ‏ إخبارًا عما قاله بنوه : حقه: ِ#إِنَّكَكَيى صَكاك الْعَر ير » 
أي: 4 محبتك ليوسف. فافهم» واللّه أعلم. 


متكت ١ىى؟‏ حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


والتحدث بنعمة الله شكرء؛ كما 4# حديث جابر مرفوعًا: (من صيْع 
إليه معروف فَلَيَجْزِ به فإن لم يجد ما يجزي به فليّئْنِ عليه فإنه إذا أثنى 
عليه فقد شكره؛ وإن كتمه فقد كفره؛ ومن تحلى بما لم يُعط كان 
كلابس ثوبي زور)”"' 

فذكر أقسام الخلق الثلاثة: شاكر النعمة المثني بهاء والجاحد لبا 
والكاتم انباء والمظهر اخلامن اهلها وليسن من أغلهاة فيو تقل يها لم 
عله 


وك أآثر آخر مرفوع: (من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير؛ ومن 
لم بسكر الناس لم يشكر الله واللتحراظ يكمية الله اتكروعريضه 
ان والجماعة رحمة» والشرقة عذابٍ). 

والقول الثاني: أن التحدث بالنعمة المأمور به 2 هذه الآية هو الدعوة 
إلى الله وتبليغ رسالتهء وتعليم الأمة. قال مجاهد: هي النبوة. قال 
الزجاج: أي بلغ ما أرسلت به وحدث بالنبوة التي آتاك اللّه. وقال الكلبي: 
هو القرآن:» أمره أن يقرآه. 

والصواب: أنه يعم النوعين» إذ كل منهما نعمة مأمور بشكرها 
والتحدث بهاء وإظهارُها من شكرها. 

0الالا 


.)5١0( رواه أبو داود (7١481)؛ وي الأدب المفرد للبخاري‎ )١( 
زفة رواه أحمد: لا‎ 


مت ١ألىء؟‏ حح-م 


ومن منازل ##إيَاك مَبِحْد وَإِيآكَ مَنْتَعيتٌ 5 منزلة «الحياء». 

قال الله تعالى : َيل أن امرك #لالعلق: 5 .0١‏ 

وِث «الصحيحين» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله كَككلةُ: 
«مرَّ برجل ‏ وهو يعظ أخاه ي الحياء ‏ فقال: (دَعْهء فَإِنّ الحياء من 
الإيمان)”"). 

و«فيهما» عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكلةِ: 
(الحياءً لا يأتي إلا بخير)””". 

و«فيهما»: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي لله أنه قال: 
(الإيمانُ بضعٌ وسبعون شعبة ‏ أو بضع وسنُون شعبة ‏ فأفضلها : قول لا إله 
إلا اللخ وادكاها إضاطة الأذى هن الظريق» والسياء تتمية من الايمان) 2 


«وفيهما): عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه: أنه قال: (حكان 


(0) رواه البخاري (7١1١1)؛‏ ومسلم (/51). 


مصكصت ملم حم 


الله كَكلٌْ أشد حياءً من العذراء 2 خدرهاء فإذا رأى شيئًا يكرهه 
رسوا 2 ياء من العدراء 2 حدر إذا راى شيئا يكر: 


عرفناه 4 وجهه)”". 

و «الصحيح» عنه كَلِ: (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى 
إذا لم تستحي فاصنع ما شئت"". وك هذا قولان: 

احدهينا: أنه آمر فيد ند ومعناه الحين: أي: من لم يستحي صنع ما 

والثاني: أنه أمر إباحة» أي: انظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعله» فإن 
كان مما لا يُستحيى منه فافعله. والأول أصح. وهو قول الأكثرين. 

و4 «الترمذي» مرفوعًا: (استحيوا من اللّه حقّ الحياء)» قالوا: إنا 
نستحيي يا رسول الله» قال: (ليس ذلكم؛ ولكن من استحيى من اللّه 
حق الحياء فليحفظ الرأس وما وّعى» وليحفظ البطن وما حوى» وليذدكر 
الوك والبلى دوم آزاف الآخرة قركزيدة الدنياء كسمن ففل دلق كمه 
لقعي مق الله دق الحياي 1 

لالالا 

و«الحياء» من الحياة» ومنه «الحيا» للمطر. لكن هو مقصور» وعلى 
حسب حياة القلب يكون فيه قوة خُلق الحياء» وقلة الحياء من موت القلب 
الروح» فكلما كان القلب أحيى كان الحياء أتم. 


دلق رواه البخاري (؟ككه؟)؛ ومسلم (50؟"؟؟). 
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(؟) رواه الترمذي (5470). 


مضت سل ؟ حم 


جم يربص مج لسإكمر 


قال الحفيند همه الله اتحياء وو الالكوء ووؤية التقصسرن شكودن 
بينهما حالة تسمى الحياء» وحقيقته خلق يبعث على ترك القبائح» ويمنع 
من التفريط بذ حق صاحب الحق. 

ومن كلام بعض الحكماء: أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيي منه» 
وعمارة القلب: بالبيبة والحياء؛ فإذا ذهبا من القلب لم يبق فيه خير. 

وقال دُو النون: الحياء وجوب البيبة 4 القلب مع وحشة ما سبق منك 
إلى ربك» والحب يُتطق والحياء يُسكت. والخوف يقلق. 

وقال السري: إن الحياء والأنس يطرقان القلب» فإن وجدا فيه الزهد 
والورع مكثا. وإلا رحلا. 

و أثر إلبي: «يقول الله عن وجل: ابن آدم. إنك ما استحييت مني 
أنسيت الناس عيوبّك؛ وأنسيت يقاع الأرض دُنوبَك ومحوث من أمٌ 
الكتاب زلاتك؛ وإلا ناقشتك الحساب يوم القيامة». 

و أثر آخر: «أوحى الله عز وجل إلى عيسى عليه السلام: عظ نفسك. 
فإن اتعظت,» وإلا فاستحي مني أن تعظ الناس». 

وقال الفضيل بن عياض - رحمه الله : خمس من علامات الشقوة: 
القسوة # القلب» وجمود العين؛ وقلة الحياء» والرغبة © الدنياء وطول 
لأمل. 

لالالا 


متت عنم حم 


الباب الثافي:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 44 


وقد قسسم «الحياء» على عشرة أوجه: حياء جناية» وحياء تقصير» 
وحياء إجلال: وحياء,كرم: وحياء حشية. وحياء استضغهار للنشتن 
واحتقار لباء وحياء محبة» وحياء عبودية؛ وحياء شرف وعزة» وحياء 
المستحيي من نفسه. 

فأما حياء الجناية: فمنه حياء آدم ‏ عليه السلام لما فر هاريًا ب 
الجنة» قال الله تعالى: أغرارًا مني يا آدم؟ قال: لا يا ربٌ» بل حياء منك. 

وحياء التقصير: ححياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا 
يفترون» فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك! ما عبدناك حق عبادتك. 

وحياء الإجلال: هو حياء المعرفة» وعلى حسب معرقة العبد بربه 
يكون حياؤه منه. 

وحياء الكرم: كحياء النبي يَكةّ من القوم الذين دعاهم إلى وليمة 
زينب» وطولوا عنده؛ فقام واستحيى أن يقول لبم: انصرفوا"". 

وحياء الحشمة: كحياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن يسأل 
رسول الله كد عن المذي لمكان ابنته منه”". 

وحياء استحقار: واستصغار النفس: كحياء العبد من ربه عر وجل 
حين يسأله حوائجه؛ احتقارًا لشأن نفسه؛ واستصغارًا لبا. وك أثر 


إسرائيلي: «إن موسى عليه السلام قال: يا رب إنه لتعرض لي الحاجة من 


.)١578( البخاري (/017)؛ ومسلم‎ )١( 
.)705( (؟) رواه البخاري (19؟)؛ ومسلم‎ 


مت وى ؟ حم 


جم يربص مج لسإكمر 


الدنياء فأستحيي أن أسألك إياها يا رب» فقال الله تعالى: سلني حتى مِلحَّ 
عسرتقاك: وغلت شاقك 

قد يكون لبذا النوع من الحياء سببان: أحدهما: استحقار السائل 
نفسهء واستعظام ذنوبه وخطاياه. والثاني: استعظام مسؤوله. 

وأما حياء المحبة: فهو حياء المحب من محبوبه حتى إنه إذا خطر على 
قلبه ب حال غيبته هاج الحياء من قلبه» وأحس به # وجهه؛ ولا يدري ما 

وأما حياء العبودية: فهو حياء ممتزج من محبة وخوف»؛ ومشاهدة عدم 
صلاح عبوديته لمعبوده» وأن قدره أعلى وأجل منها؛ فعبوديته له توجب 
استحياءه منه لا محالة. 

وأماحياء الشترف والعزة: طعهياء التفسن العظيمة الكهرة إذا صندر 
منها ما هو دون قدرها من بذل أو عطاء وإحسان؛ فإنه يستحيي مع بذله 
حياء شرف نفس وعزة» وهذا له سببان: 

أحدهما: هذا. والثاني: استحياؤه من الآخذء حتى كأنه هو الآخذ 
السائل» حتى إن بعض أهل الكرم لا تطاوعه نفسه بمواجهته لمن يعطيه 
حياء منه» وهذا يدخل ي حياء التكرم؛ لأنه يستحيي من خجلة الآخذ. 

وأما حياء المرء من نفسه: فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة 
من رضاها لنفسها بالنقص» وبيعها بالدون» فيجد نفسه مستحييًا من 


ممصت + حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


أتكيل ها يحضو هن اهبا ضاق السيل 1ذا امهحي من تقس فيو يان 


يستحيي من غيره أجدر. 


لالالا 


لالتلا 0١-2‏ نع ح<» لكك 


ومن منازل ##أإِيَكَ تمد ويك مَمْتَعِمتٌ # منزلة «الصدق». 

وهي منزلة القدم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين, 
والطريق الأقوم الذي مَنْ لم يَرْ عليه فهو من المنقطعين البالكين: به 
تميق اهل الفاق من آهل الإيسان» وسكان الجنان من أهل النيران+ وهو 
سيف الله أرضه الذي ما وُضيعٌ على شيء إلا قطعه؛ ولا واجَة باطنًا إلا 
أرداه وصرعهء من صال به لم ترد صولته؛ ومن نطق به علت على 
الخصوم كلمته. 

فهو روح الأعمال ومحك الأحوال» والحامل على اقتحام الأهوال؛ 
والناي الدق مفبوغل الواضلؤن إلى حضيرة زى الجادل: 

وهو أساس بناء الدين» وعمود فسطاط اليقين» ودرجته تالية لدرجة 
«النبوة» التي هي أرفع درجات العالمين» ومن مساكنهم أ الجنان تجري 
العيون والأنهار إلى مساكن الصديقين» كما كان من قلوبهم إلى 
قلوبهم 4 هذه الدار مددٌ متصل ومعين. 

وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين» وخص 
المتعم غليهم بالتبيين والصديقيق والشهداء:والطالسيق: ففال تماق: 


مات ىر ؟ حم 


ب 


2س له 


#يكايها لذبت ءامنوا اتقو لَه َه وَكُوأمَعَالصَددِقِينت #التوبة: 1115 وقال تعالى: 
«امع هنين وَألصَدبقيَ والديَدآ وَالصَلِدِنَ 4: فهم 
الرّفيق الأعلى #و- يحَنَ وكيد ريق #النساء: 5 ولا يزال اللّه يمدّهم 
بآنعمه وألطافه ومزيده إحسانًا منه وتوفيقاء ولبم مزية المعية مع الله فإن 
الله مع الصادقين» ولبم منزلة القرب منه» إذ درجتهم منه ثاني درجة النبيين. 

وأخبر تعالى عن أهل اليرٌ وأثنى عليهم بأحسن أعمالبم من الإيمان؛ 


والإسلام والصدقة؛ والصبرء بأنهم أهل الصدق فقال: ##وَلكِنَلْبِرَ مَنْ ءَامَنَ 
أله وَاِيَوْوِ لآ وَالْمَكِِكرٍ والىة 00 0 َال أل عل نه تك 


الشزق وأزكتى السك ين الكبيل وكين َف أب أأكه 
ساسر ا 5 . مجرة 
لصَّلْرْه وَءَانّ الركَرَة والموهورت َعَهَدِجِم إِدَا عنهدوا وأوَاَلصَيرنَ فى البأساء 


2و 
310142 0 


وَالضصَراء وَحِينَ البأين وْليِكَ لبن 0 وَأَوْلتِكَ هم ا مَتَّقَونَ 1#البقرة: 111/17 
وهذا صريح <+# أن «الصدق» بالأعمال الظاهرة والباطنة» وأن «الصدق» 
هو مقام الإسلام والإيمان. 


اله مبيساته الناس إلى عدار فصل دراه 


والإيمان أساسه الصدقء والنفاق أساسه الكذب» فلا يجتمع كذب 
وإيمان إلا وأحدهما محارب للآخر. 

وأخبر سبحانه أنه 4 يوم القيامة لا ينفع العبد وينجيه من عذابه إلا 
صدقه قال اللّه تعالى: هذا يميق ألصَدقِيَ عذنك قاكة وببس ني 
الأنهب كيين فيا نا دوعن كلدو اليم ##المائدة: 0115. 


متت وىل؟ حم 


جم يربص مج لسإكمر 


لأنواع الصدق] 
أ مسر لاون ح ىا سسا هده | سا مجحو رو 
وقال تعالى: # وَالَزِىجَاءَ بألصَِدْقٍ وَصَدَّفَ بهد أؤلتك هم المتقوت #* 
[الزمر: 7 


فالذي جاء بالصدق هو من شأنه الصدق # قوله وعمله وحاله, 
فالضدق ف هنذه الخلاكة ؛ 

فالصدق 4# الأقوال: استواء اللسان على الأقوال» كاستواء السئيلة 
على ساقها. 

والصدق 4 الأعمال: استواء الأفعال على الأمر والمتابعة. كاستواء 
الرأس على الجسد. 

والصدق 4# الأحوال: استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص» 
واستفراغ الوسع» ويذل الطاقة. 

فبذلك يكون العبد من الذين جاؤوا بالصدق» وبحسب كمال هذه 
الآمور فيه وقيامها به تكون صديقيته. ولذلك كان لأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه وأرضاه ذروة ستام الصديقية؛ حتى سمي «الصدّيق» على 
الإطلاق»: و«الصديق» أبلغ من الصدوق» والصدوق أبلغ من الصادق. 

فأعلى مراتب الصدق مرتبة الصديقية» وهي كمال الانقياد للرسول وَل 
مع كمال الإخلاص للمرسل. 
[احقيقة الصدقا: 

وقد أمر الله سبحانه رسوله: أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على 
الصدقء ضقال: ل وَقلرَت أَدخلنى مُدْحَلَصِذْقٍ وَأَخْرِجَنٍ محْرحَ صِذَقٍ وَأجَعَل ل 


متكت , م حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


َو 


ار 1 94 ره 
من نك لقا نصيرا #الإسراء: ١ل/ا.‏ 


2 الآخرين» فقال: #ولجعل فِي لِسَانَ صِدَقٍ فى لاخر #الشعراء: ]. 
وبشر عباده بأن لبم عنده قدم صدق» ومقعد صدق» فقال تعالى: 


01 


#وسسر ال امئان لَهُمَ دم صِذَقٍ عِندَ رَيَهِمَ #ايونس: 1١‏ وقال: 8 إِنَالْنْقِينَ 


أ 


هه 20200 


في جَنَّتِ وتم رِ(50) فى مَفَعَدِ صِدَّقٍ عند مَلِيكٍ مُقَتَدِرٍ #القمر: ه ‏ 0ها. 

فهذه خمسة أشياء: مدخل الصدق» ومخرج الصدق»؛ ولسان الصدق» 
وقَدّم الصدقء ومقعد الصدق. 

وحشيةة الصحدق -فاهذه الأشباة هون الحق الكايتء اللتمكل ياللة: 
الموصل إلى اللّه؛ وهو ما كان به وله؛ من الأعمال والأقوال» وجزاء ذلك 
<+لة الدنيا والآخرة. 

فمدخل الصدق؛ ومخرج الصدق: أن يكون دخوله وخروجه حقا ثابئًا 
بالله. و مرضاته؛ متصدًا بالظفر بالبغية» وحصول المطلوب: ضد 
مخرج الكذب ومدخله الذي لا غاية له يوصل إليهاء ولا له ساق ثابت 
يقوم عليه كمخرج أعدائه يوم بدر» ومخرج الصدق كمخرجه وَدٍ هو 
وأصحابه بك تلك الغزوة. 

وكوزلف مركله ذه التديقة كان سه كل سعدق باللة نو للفو اشقاء 
شوكنا# اللموشاقضل نه القايين و الكلقى و القصبرة ادواف فا ظليه كا الدانيا 
والآخرة» بخلاف مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة 


يوم الأحزاب» فإنه لم يكن بالله ولا لله جا سحاذة لله ووسعولة: فلم 


دصت ١و‏ م حم 


جم ليبس مكاج ايمر 


يتصل به إلا الخذلان واليوار. 

وقد فْسّر مدخل الصدق ومخرجه بخروجه يلل من مكة ودخوله 
الدينة؛ ولاويب نهذ على سبيل الشمشيل» .فاخ هة1 الدكل :والخريومن 
أجل مداخله ومخارجه كَلدْة» وإلا فمداخله كلها مداخل صدق» ومخارجه 
مخارج صدقء إذ هي باللّه وللّه وبأمره» ولابتغاء مرضاته. 

وما خرح أحد مؤبيكة وزكل شوقفب أو هد خلا آلخر إلا يصيدق أو 
بكذب؛ فمخرحج كل واحد ومدخله لا يعدو الصدق والكذب واللّه 
المستعان. 

وأما لسان الصدق: فهو الثناء الحسن عليه يلد من سائر الأمم 
بالسدق» ليس شا بانكابدكها هال :نظا ابياقه ووسلة: 12# 
لحان مدق عاخا #زبريب هه واثواء بالسا ها هها: القاء الحسيره» فليا 
كاق باللماةوروهو هله اأظطلى اللةمبجعافه البيقة العياد بالقاء غلى 
المسودف :جز كبو فافاك وير بعصت 

فاخ اللسان يراق مدكلاكة معان هذاه واللنةح ككوله قيال 1 رما 
اتكقاين شون لتميات ان اناه #ربراسنسهه ومرادينة اسارج تقروها: 
كقوله تعالى: «الا خوك به لِسَانَكَ لجل يو ##القيامة: .]1١‏ 

وأما قدم الصدق ففسر بالجنة» وفسر بمحمدء وفسر بالآأعمال 
العبائعة 


وحقيقة «القدم» ما قدموه» ويقدمون عليه يوم القيامة, وهم قدموا 


دكت ؟ و م حم 


2 


الأعمال والإيمان بمحمد كَكَةٌء ويُقدمون على الجنة التي هي جزاء ذلك. 

ونا :مهس الصداق» كيو الجدة عقن الري قبارات وتعان: 

ووصف ذلك كله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره» وأنه حق» ودوامه 
ونفعه وكمال عائدته؛ فإنه متصل بالحق سبحانه كائن به وله؛ فهو 
صدق غير كذب» وحق غير باطل» ودائم غير زائل» ونافع غير ضار» وما 
للناظل ودوتولقاقه إنية سيل :ول امدكل. 

والصدق: هو حصول الشيء وتمامه» وكمال قوته؛ واجتماع أجزائه؛ 
كما يقال: عزيمة صادفة إذا كانت فقوية تامة» وكذلك محية صادفة, 
وإرادة صادقة» وكذلك قولهم: حلاوة صادقة» إذا كانت قوية تامة ثابتة 
الحقيقة لم ينقص منها شيء. 

ومن هذا أيضًا صدق الخبرء لأنه وجود المخبر بتمام حقيقته 4 ذهن 
السافم 

فالتمام والوجود نوعان: خارجيء وذهني. فإذا أخبرت المخاطب بخير 
صادق حصلت له حقيقة المخبر عنه بكماله وتمامه 2 ذهنه. 
اعلامة الصدق]: 

ون هلعاف الوق طلمافيقة القليب النهع وس هالانات اكات 
حصول الريبة» كما ي الترمذي ‏ مرفوعًا ‏ من حديث الحسن بن علي 
رضي الله عنهساء هخ البى كله قال: (الصدق طمآنينة: والكتب 


000 
شا + 


إدلق رواه الترمذي (؟0؟). 


دصت مو م اجام 


عبج يربص ماج لسر 


و «الصحيحين)»: من حديث عبد اللقدوة فسعوة رضي اللّه عنه2» عن 
النبي كَكْةٌ قال: (إن الصدق يهدي إلى اليرّء وإن البريهدي إلى الجنة» وإن 
الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى 
الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء وإن الرجل ليكذب حتى يُكتب 
عند الله حذابًا)”". فجعل الصدق مفتاح الصديقية ومبدأهاء وهي 
غايته» فلا ينال درجتها كاذب ألبتة» لا قوله؛ ولا ب عمله؛ ولا ب 
حاله؛ ولا سيما كاذب على اللّه 4 أسمائه وصفاته؛ وبنفي ما أثبته 
لنفسهء أو إقات ها ثقاه عن نفسة» كليس ذا هؤلاء صيديق أندا. 

وكذلك الكذب عليه + دينه وشرعه؛ بتحليل ما حرمه؛ وتحريم ما 
لم يحرمه»ء وإسقاط ما أوجبه» وإيجاب ما لم يوجبه؛ وكراهة ما أحبه؛ 
واستحباب ما لم يحبه. كل ذلك منافي للصديقية. 

وكذلك الكذب معه ث الأآعمال بالتحلي بحلية الصادقين المخلصين, 
والزاهدين المتوكلين» وليس 2# الحقيقة منهم. 

ذلك كانت الصنديظية خخوال اللقلاصن والاتقياذ» والكايعة (الخير 
والأمرء ظاهرً أو باطنًا. 
آكلمات 4 الصدق]: 

كال عين الراهو يورؤيد ترحهه اللفي+الصيدق الوكائ لله العمل : 


متت :و م حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


وقيل: استواء السر والعلانية» يعني: أن الكاذب علانيته خير من 
سريرته؛. كالمنافق الذي ظاهره خير من باطنه. 

وقيل: الصدق القول بالحق ب مواطن البلكة. 

وقيل: كلمة الحق عند من تخافه وترجوه. 

وقال إبراهيم الخواص: الصادق لا تراه إلا ب فرض يؤديه»؛ أو فضل 
يعمل فيه. 

وقال الجنيد ‏ رحمه الله : حقيقة الصدق أن تصدق # موطن لا 
جنك بته إل المضون: 

وقرل > كلؤت ل تخطم العبادق: الحلاو واكسبة» واتلذحة 


وق أثر الهئ: امن صسدقق ةق سريرته صدقكه ف غلاتيكة عتد خلقى). 


لالالا 


ميت هو ؟ حت 


ومن منازل ##إيّاك مَبِحَدُ ويك نَنْتَعيتٌ 4 منزلة «الإيثار». 


1 ا اويل اللو ام ةا 
قال الله تعالى ب مدح أهله: #وَيِؤْئْرُوت عل أَنفسِيٌ وَلَوْكَانَ بم حَصَاصَةُ 


ذه 
رس وه ور سء< _ عر 


ومن دوق شح نفسه- وكيك م الْمُئيسرت #الحشر: 8]. 

فالإيثار ضد الشح» فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه: 
والشحيح حَريص على ما ليس بيده؛ فإذا حصل بيده شيء شح عليه وبخل 
بإخراجه؛ فالبخل ثمرة الشح؛ والشح يأمر بالبخل. كما قال النبي كَكةٌ: 
(إياكم والشّح؛ فإن الشّح أهلك من كان قبلكم: أمرهم بالبخل 
فبخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا)"". 

فالبخيل من أجاب داعي الشح, والمؤثر من أجاب داعي الجود. 

وكذلك السحاء عما # أيدي الناس هو السخاء»؛ وهو أفضل من 
سخاء البدل. 

قال عبد اللّه بن المبارك ‏ رضي الله عنه : سحاء النفس عما # أيدي 


الناس أفضل من سخاء التّفس بالبذل. 


دلق رواه أبو داود .)١155/(‏ 


متكت ١و‏ ؟ حم 


وهذا المنزل: هو منزل الجود والسخاء والإحسان. 
وسمى بمنزل «الإيثار» لأنه أعلى مراتبه» فإن المراتب ثلاثة: 


إحداهما: ألا ينقصه البذل» ولا يصعب عليه» فهو منزلة «السخاء). 


الثانية: أن يعطي الأكثرء ويُبْقِي له شيئًاء أو يبقي مثل ما أعطى: 
فهو «الجود). 

الثالثة: أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه» وهي مرتبة «إيثار) 
وعكسها «الآثرة» وهو استثئثارة عن أخيه بما هو محتاج إليه؛ وهي المرتبة 
التي قال فيها النبي يَلَةِ للأنصار رضي اللّه عنهم: (إنكم ستلقون بعدي 
أثره» فاصبروا حتى تلقوني على الحوض”"؛ والأنصار: هم الذي وصفهم 
الله بالإيشار ب قوله: #وَيؤئْرُوت عل أنَفْسحَ وَلوْكَاَ بج خَصَاصَةُ #الحشر: 
ومن كرصفيم باعل سراتي السبفاة» وكان ذلك فيه معروفا 

وكان قيس بن سعد بن عُبادة رضي اللّه عنهما من الأجواد المعروفين» 
حتى إنه مرض مرة» فاستبطأً إخوانه © العيادة» فسأل عنهم؟ فقالوا: 
إيم كاتا مسو و عالق هليم من الدوق» فقال» اشرق الله مانا 
يمنع الإخوان من الزيارة» ثم أمر مناديًا ينادي: من كان لقيس عليه مال 
فيو مثة فا جل هنا لأمسى حت كسيرت عنية يابة لنككرة م عباده. 

[مراتب الجود]: 


و«الجود»: عشر مراتب: 


.)1١05( رواه البخاري (1417؟)؛ ومسلم‎ )١( 


دصت بو ؟ حم 


جم يربص مج لسر 


الحدهاء اجون بالتشين :وهو لفن مراف نكم فال الشاهره 
يجودُ بالنفس: إِذْ ضنٌ الجوادٌ بها والجودٌ بالنفس أقصى غاية الجود 

الثانية: الجود بالرياسة» وهو ثاني مراتب الجود» فيحمل الجوادَ جوده 
على امتهان رياسته؛ والجود بهاء والإيثار ب قضاء حاجات الممتيس. 

الثالثة: الجود براحَتّه ورهاهيته» وإجمام نفسه؛ فيجود بها تعبا وكدًا 
4 مصلحة غيره؛: ومن هذا جود الإنسان بنومه ولذاته لمسامره. كما 
متيّمٌ بالندى: لو قال سائله: هبْلي جميعٌ كرى عينيك» لم يَنَمِ 

الرابعة: الجود بالعلم وبذله» وهو من أعلم مراتب الجود» والجود به 
أفضل من الجوميامال» لأن العلم شرك من ابال. 

والتابى ف البصرة معان مراقي متفاوقة, وقن اقخضه بعضية الله 
وتقديره النافن ألا ينفع به بخيدًا أبدًا. 

ومن الجود به: أن تبذله لمن لم يسألك عنه» بل تطرحه عليه طرحا. 

الخامسة: الجود بالنفع بالجاه. كالشفاعة والمشي مع الرجل إلى ذي 
سلطان وحهود» وذلك زكاة الجاة الظالبيها العيد» كما آن الققلية 
وال العم دكات 

السادسة: الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه. كما قال النبي كَلَة: 
(يصبح على كل سسُّلامّى من أحدكم صدقة؛ كل يوم تطلع فيه 
الشمس: يعدل بين اثنين صدقة؛ ويعينُ الرجل 2# دابته؛ ليحمله عليها؛ أو 


هت كح 


يرفع له عليها متاعه صدقة؛ والكلمة الطيبة صدقة؛ وبكل خطوة 
يمشيها الرجل إلى الصلاة صدقة:؛ ويُميط الأذى عن الطريق صدفة) متفق 
عليه”". 


السابعة: الجود بالعرض» كجود أبي ضَمْضم من الصحابة رضي الله 
عنهم: كان إذا أصبح قال: اللهم إنه لا مال لي» فاتصدق به على الناس» 
وقد تصدقت عليهم بعرضي؛ فمن شتمني» أو قذفني فهو 4 حل» فقال 
النبي ةد (من يستطيع منكم أن يكون كأبي ضمضم8)"". 

]سروس مناه الضردى ولح القلعى والتساطن عفان 
اللخلق ما فية: 

الفاحثة أ تسود احور .و الكتدتها نم ع اهناب وهناة مرق شري 
من مراتبه؛ وهي أنفع لصاحبها من الجود بالمال» وأعزٌ له وأنصرء وأملك 
انمه والتعرف لباه بول يقد سانيا[ التعرمي النخيار. 

كين م طلية |الحود يناثة قتليه بيدا الجودة فاثة يحت شر 
عواقه اليد وف اننا قل الكشرى هذا حو لدف كال ضبان 


0 


رصح عو 7 وو ا هآ ب وه 2 
#والجروح قصاص ه م تَصَدَّفَك به فهو حكهقارة لَهَم #المائدة: 6غ]. 


(0) جاء عند أبي داود (8417) قال عله : (أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم5 
ضمضم؟ قالوا : ومن أبو ضمضم؟ قال: رجل فيمن كان قبلكم ...) وذكحر 
الحديث. 


مكحت وو ؟ حم 


عبج يربص مج لسإلكمر 


التاسعة: الجود بالخلق واليشئر والبسطة؛ وهو فوق الجود بالصبر, 
والاحتمال والعفو» وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم» وهو أثقل 
ما يوضع 4 الميزان» قال النبي كَكْةٌ: (لا تحقرنّ من المعروف شيئًاء ولو أن 
تلقى أخاك ووجهك مَتْبّسط إليه)'": وي هذا الجود من المنافع والمسارء 
وأنواع المصالح ما فيه» والعبد لا يمكنه أن يسع الناس بماله ويمكنه أن 
يسعهم بخلقه واحتماله. 

العاشرة: الجود بتركه ما # أيدي الناس عليهم» فلا يلتفت إليه؛ ولا 
يستشرف له بقلبه» ولا يتعرض له بحاله؛ ولا لسانه؛: وهذا هو الذي قال 
عبد اللّه بن المبارك: «إنه أفضل من جود النفس بالبذل). 

فلسان حال القدر يقول للفقير الجواد: إن لم أعطك مانا تجود به على 
الناس»: فجد عليهم بزهدك # أموالبم» وما # أيديهم» تفضل عليهم: 
فتزاحمهم # الجود ؛ وتنفرد عنهم بالراحة. 

ولكل مرتبة من مراتب الجودة مزية وتأثير خاص 2# القلب والحال؛ 
والل#سيحاتة قد كنم اتزيت للجواى» والاخلاق للعمستك» والله امعان 

[إيثار رضى الله تعالى]: 

إيثار رضى الله عز وجل على غيره: هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته, 
ولواغضب الخلق. 

وهذه هي درجة الأنبياء» وأعلاها للرسل عليهم صلوات اللّه وسلامه. 


.)5088( رواه أبو داود‎ )١( 


متكت . .م رجحم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


وأعلاها الأولي العزم منهم» وأعلاها لنبينا محمد كَل 

فإنه قاوم العالم كله؛ وتجرد للدعوة إلى الله. واحتمل عداوة القريب 
والبعيد 2 الله تعالى» وآثر رضى الله على رضى الخلق من كل وجه؛ 
ولم يأخذه 2 إيثار رضاه لومة لائم؛ بل كان همه وعزمه وسعيه كله 
مقصورًا على إيثار مرضاة اللّه؛ وتبليغ رسالاته» وإعلاء كلماته؛ وجهاد 
أفواقةة حى لير دية الله عل كل دوف وقافه حشيقه هل العالت: 
وكمت تممه على اللتؤستيق» كبلة الرسالة وا الأمانة» وتصه ا لآم 
وجاهد 2# الله حق جهاده» وعبد الله حتى أتاه اليقين. من ربه؛ غلم ينل 


أحدّ من درجة هذا الإيثار ما ناله كَكِلة. 


لالالا 


ل هي 12 آل التاطحه 


ومن منازل ##إبَاكَ مَبِحَدُ وَِيََكَ مَنْتَعيتٌ 5 منزلة «الخلق). 

قال الله تعالى لنبيه عَكَِِ: 8 وَإِنَكَ لعل لُق عَظِيٍ 7#القلم: :1 

قال ابن عباس ومجاهد: لعلى دين عظيم» لا دين أحب إلي ولا أرضى 
عندي منه» وهو دين الإسلام. 

وقال الحسن رضي الله عنه: هو آداب القرآن. 

وقال قتادة: هو ما كان يأتمر به من أمر اللّه؛ وينتهي عنه من نهي 
الله. والمعنى: إنك لعلى الخلق الذي آثرك الله به # القرآن. 

وك «الصحيحين»: أن سعد بن الحكم بن عامرء سأل عائشة رضي 
الله عذها ضح كلق ورعول الله تناثة ذقانت: (نكان خلقه ار 

وقد جمع الله له مكارم الأخلاق # قوله تعالى: « خُلِالْمَنَْ وأ لْْرْفٍ 
وَأَعْرضَ عن التهايت #الأعراف: 1154 قال جعفر بن محمد رضي الله 
ليهات اخواللة فيه 117 بكارم الأخلاق: :ولبس ف الشراق | جه 
لمكارم الأخلاق من هذه الآية. 


دلق رواه مسلم (151). 


هت تك 0 زه <<© 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


وأخبر رسول الله يكِ: «أن اليرّ: حسن الخلق»؛ غفي «صحيح مسلم): 
عن النواس بن سمعان رضي الله عنه؛ قال: سألت رسول الله كَلِةِ عن البر 
والإثه؟ فقال: (اليرٌ حسن الخلق: والإثم ما حاك 4 صدرك وكرهت أن 
يطلع عليه الناس)"". 

فقابل البر بالإثم» وأخبر أن البررحسن الخلق. والإثم: حوازٌ الصدور, 
هذا يدل على أن حسن الخلق هو الدين كله؛ وهو حقائق الإيمان وشرائع 
الإسلام» ولبذا قابله بالإثم. 

وك «الصحيحين»: عنه يَكِّ: (خياركم أحاسنكم أخلاقًا)”. 
لأركان حسن الخلق]: 

الديخ كله كلق هق وان لياف 9 التكرق زو نمليك رف الدين: 

وقد قيل: إن حسن الخلق بذل الندى؛ وكف الأذى»؛ واحتمال الأذى. 

وقيل: حسن الخلق: بذل الجميل؛ وكف القبيح. 

وقيل: التخلي من الرذائل؛ والتحلي بالفضائل. 

وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان:ء لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: 
العديوه واتحقةوس التتجا على العول 

فالصبر: يحمله على الاحتمال وكظم الغيظء وكف الأذىء والحلم 
والآثاة والرفق: وعد الطيض والمجلة. 


دلق رواه مسلم (50615). 


() رواه البخاري (009؟)؛ ومسلم .)5975١1(‏ 


الأهعت تت 0 زه ١ه‏ 


جم يربص مج لسإكمر 


والعفة: تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل» وتحمله 
على الحياء. وهو رأس كل خير؛ وتمنعه من الفحشء والبخل والكذب؛ 
والغيبة والنميمة. 

والشجاعة: تحمله على عِزَّة النفس» وإيثار معالي الأخلاق والشيم: 
وعلى البذل والندى» الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب 
ومفارقته» وتحمله على كظم الغيظ والحلم» فإنه بقوة نفسه وشجاعته 
يمسك عنانهاء ويكبحها بلجامها عن النزغ والبطش» كما قال النبي 
كك (ليس الشديد بالصرعة:؛ إنما الشديد الذي يملك نفسه عند 
الغضب"'"؛ وهذه حقيقة الشجاعة؛ وهي ملكة يقتدر بها على قهر 
خصمه. 

والعدل: يحمله على اعتدال أخلاقه» وتوسطه فيها بين طرك الإغراط 
والتفريط» فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توستّط بين 
الإمساك والإسراف والتبذير» وعلى خلق الحياء الذي هو توسط بين الذل 
والقيحة؛ وعلى خلق الشجاعة؛ الذي هو توسط بين الجبن والتهور؛ء وعلى 
خلق الحلم» الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس. 

ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. 

ومنشأ جميع الأخلاق السافلة» وبناؤها على أربعة أركان: الجهل؛ 
والظلم» والشهوة» والغضب. 


.)5105( رواه البخاري (4١١1)؛ ومسلم‎ )١( 


مصكت .م بجعم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


فالجهل: يريه الحسن ب صورة القبيح» والقبيح ‏ صورة الحسن» 
والكبال لمكا و لضن حضيز نا 

والظلم: يحمله على وضع الشيء 2 غير موضعه. 

والشهوة: تحمله على الحرص والشح والبخل» وعدم العفة والنهمة 
والجشعء والذل والدناءات كلها. 

والغضب: يحمله على الكبر والحقد » والعدوان والسفه. 

ويتركب من بين كل خلقين من هذه أخلاق مذمومة. 

فالأخلاق الذميمة: يولد بعضها بعضاء كما أن الأخلاق الحميدة يولد 

وكل خلق محمود مكتتّفٌ بخلقين ذميمين» وهو وسط بينهماء 
وطرفاه خلقان ذميمان: كالجود: الذي يكتنفه خلقا البخل والتبذير 
والتواضع الذي يكتنفه خلقا الذل والمهانة والكبر والعلو. 

فإن النفس متى انحرفت عن «الوسط» انحرفت إلى أحد الخلقين 
الذميمين ولا بد ؛ فإذا انحرفت عن خلق «التواضع» انحرفت إما إلى كبر 
وغلو وإما إلى لآل وسهائة وبحقاره :: 

اطريق تزكية النفوس): 

إن أصعب ما على الطبيعة الإنسانية تغيير الآخلاق التي طبعت النفوس 
علبيناء :واسضات الرواطنات المنسية والجاهدات الاق إنها موا 


عليهاء ولم يظفر أكثرهم بتبديلها. 
متكت و م حم 


جم يربص ماج لسَإكمر 


وهذا فصل يصل به السالك مع تلك الأخلاق؛ ولا يحتاج إلى علاجها 
وإزالتهاء ويكون سيره أقوى وأعجل وأسرع من سير العامل على إزالتها. 

ونقدم قبل هذا مثا نضربه مطابقا لما نريده» وهو نهر جار # صببه 
ومنحدره؛ منتهٍ إلى تغريق أرض وعمران ودورء وأصحابها يعلمون أنه لا 
ينتهي حتى يخرب دورهم» ويتلف أراضيهم وأموالبم»؛ فانقسموا ثلاث 
شرق: 

فرقة صرفت قواها وقوى أعمالبا إلى سكره وحبسه وإيقافه؛ فلا 
تصنع هذه الفرقة كبير أمرء فإنه يوشك أن يجتمع ثم يحمل على 
السكرء فيكون إفساده وتخريبه أعظم. 

وفرقة رأت هذه الحال» وعلمت أنه لا يُغني عنها شينًاء فقالت: لا 
خلاص من محذوره إلا بقطعه من آصل الينبوع؛ فرامت قطعه من آأصله؛ 
فتعذر عليها ذلك غاية التعذرء وأبت الطبيعة النهرية ا[عليهم] ذلك أشد 
الإباء» فهم دائمًا 4 قطع الينبوع» وكلما سدوه من موضع نبع من 
موضع؛ فاشتغل هؤلاء بشأن هذا النهر عن الزراعات والعمارات وغرس 
الأشجار. 

فجاءت فرقة ثالثة» خالفت رأي الفريقين؛ وعلموا أنهم قد ضاع عليهم 
كثير من مصالحهم»: فأخذوا ب صرف ذلك النهر عن مجراه المنتهي إلى 
خراب العمران» وصرفوه إلى موضع ينتفعون بوصوله إليه» ولا يتضررون 


معت ١‏ م حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


والكلا والثمار المختلفة الأصناف؛ فكانت هذه الفرقة هي أصوب 
الشرق مذ شان هذا اليس 

قز قتويهذا الكل هاالدبيجاته اقمدرة حخوكة رركي الاسيان 
- بل سائر الحيوان ‏ على طبيعة محمولة على قوتين: غضبية وشهوانية: 
وهي الإرادية. 

وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتهاء. وهما 
مركوزتان # جبلة كل حيوان: فبقوة الشهوة والإرادة يجذب المنافع إلى 
نفسه» وبقوة الغضب يدفع المضارٌ عنها. 

فإذا تبين هذا فالنهر مثال هاتين القوتين وهو منصب # جدول الطبيعة 
ومجراها إلى دور القلب وعمرانه وحواصله؛ يخربها ويتلفها ولا بد. 

فالنفوس الجاهلة الظالمة تركته ومجراه؛ فخرب ديار الإيمان» وقلع 
آثاره» وهدم عمرانه»؛ وهم أهل النار يوم القيامة. 

وأما النفوس الزكية الفاضلة فإنها رأت ما يؤول إليه أمر هذا النهر, 
فافترقوا ثلاث فرق. 

فامدهاب الرياظنات والجاعواكة واموا تامسن بتبوعهه كابة 
ذلك حكمة الله سال وما طبه عليه الميلة البشبرية» ولم شه له 
الطبيعة» فاشتد القتال؛ وهؤلاء صرفوا قواهم إلى مجاهدة النفس على 


إذالةاكلك الضيقات: 


دمت بام حم 


جم يربص مج لسإكمر 


تلك الصفات مع تخليتهم إياها على مجراهاء لكن لم يمكنوا نهرها من 
إفساد عمرانهم» بل اشتغلوا بتحصين العمران» وإحكام بنائه وأساسه 
ورأوا أن ذلك النهر لا بد أن يصل إليه»؛ فإذا وصل إلى بناء محكم لم 
يهدمه؛ بل يأخن عنه يمينا وشماناء فهؤلاء صرفوا قوة عزيمتهم وإرادتهم 
4 العمارة وإحكام البناء"". 

إذا تبين هذا ء فهذه الفرقة الثالثة رأت أن هذه الصفات ما خلقت سَُدّى 
ولا عبنّاء وأنها بمنزلة ماء يسقى به الوردء والشوكء, والثمارء والحطب» 
وأن ما خاف منه أولئتك هو نفس سبب الفلاح والظفرء فرأوا أن الكبر 
نهر يسقى به العلو والفخرء والبطر والظلم والعدوان» ويسقى به علو 


 هّللا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وسألت يومًا شيخ الإسلام ابن تيمية  رحمه‎ )١( 
2 عن هذه المسألة» وقطع الآغات؛ والاشتغال بتنقية الطريق وتنظيفها؟ فقال لي‎ 
جملة كلامه: النفس مثل الباطوس  وهو جُبِ القَدّر  كلما نبشته ظهر وخرج:‎ 
ولكن إن أمكنك أن تسقف عليه؛ وتعبره وتجوزه»؛ فافعل؛ ولا تشتغل بنبشه»‎ 
فإنك لن تصل إلى قراره» وكلما نبشت شيئًا ظهر غيره.‎ 
فقلت له: سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ؛ فقال لي: مثال آفات النفس مثال‎ 
الحيات والعقارب التي 4 طريق المسافرء فإن أقبل على تفتيش الطريق عنهاء‎ 
والاشتغال بقتلها انقطع؛ ولم يمكنه السّمّر قط» ولكن لتكن همتك المسير‎ 
والإعراض عنهاء وعدم الالتفات إليهاء فإذا عرض لك فيها ما يعوقك عن السير‎ 
فاقتله» ثم امض على سيرك. فاستحسن شيخ الإسلام ذلك جداء وأتنى على‎ 
قائله.‎ 


مت بن م حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


المة؛ والأئقة والتهنية ؛ واكراغينة لأعداء الله قصرفوا مجراه إلى هده 
الفراس» وأبقوه على حاله 4 نفوسهم» لكن استعملوه حيث يكون 
استعماله أنفع» وقد رأى النبي كه أبا دُجانة يتبختر بين الصفين» فقال: 
(إنها لمشية يبغضها الله إلا + مثل هذا الموضع). 

فانظر كيف خلى مجرى هذه الصفة» وهذا الخلق يجري 4# أحسن 
مواضعه. 

وك الحديث الآخر ‏ وأظنه 2# «المسند»: (إن من الخيلاء ما يحبها 
اللّهء ومنها ما يبغضها اللّهء غالخيلاء التي يحبّها الله اختيال الرجل 2 
الحرت» وعتن الصسدة)””. 

فانظر كيف صارت الصفة المذمومة عبودية؟ وكيف استحال القاطع 


24 


موهيل؟ 

فصاحب الرياضات» والعامل على قطع أصول هذه الصفات مجتهد 
على قطع مادة الخيلاء والحبر وهذا فد أقرها 4# موضعها وأعدها 
لأقرانها» وهو مصرف لبا # مصرف يعينه على مطلبه ويوصله إليه. 
والمنافسة كما قال النبي يلد ب الحديث الصحيح: (لا حسد إلا ب 
افققنة ول تام :الله انا شيلطه غلى ملبكه يذ الح روسل ثقاد الله 
القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار)”''؛ فالحسد يوصل إلى 
)١(‏ رواه أبو داود (5509). 


زفق رواه البخاري (0؟١5)؛‏ ومسلم .)/61١6(‏ 


دكت ولام بجعم 


جم يربص ماج لسإكمر 


م ري عر حل مه 


المنافسة التي يحبها الله ويأمر بها 2 قوله: ##وَف ذَلِكَ فلِِتسادس الْمنْتفِسون»* 
المطففين: 17+ فلا تعمل على انهدام هذا الخلق من نفسك» بل اصرفه إلى 
الحمد االكهون عامل على القاظييةيظ اتركب الغالية 

والقصود» أن وسو الظبيعة وقواها ل يكن تمطيلها يف دان الأبقلام 
والامتحان؛ فالبصير العارف يستعملها # مواضعها النافعة له التي لا 
تحرم عليه دينًا ولا تقطع عليه طريقاء ولا تفسد عليه حاله مع الله؛ ولا 

وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب لمن هو معتن بهذا الشأن وعامل 
على صلاح قلبه وتزكية نفسه؛ وإنما دخل الداخل حيث ظن أن تزكية 
الس روفيب الأخالاة متسير طريق الريا سياه واتجاهد اهو اكرات 
هيهات هيهات»؛ إنما يوقعه ذلك 23 الآفات» والشبهات» والضلالات. 

فإن تزكية النفوس مُسَلّم إلى الرسل» وإنما بعثهم الله لبذه التزكية 
وولاهم إياهاء وجعلها على أيديهم دعوة؛ وتعليمًا وبياناء وإرشادًاء لا خلقا 
ولا إلبامًا. فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأممء قال اللّه تعالى: #هْوَالرِى 
وَإنَكافْأمِن قبل لَتَى صَكللمُِينٍ #الجمعة: 7 

وتزكية النفوس أصعب من علاج الآبدان وأشد» فمن زكى نفسه 
بالرياضنة واتجامدة والشلوةة انف لم يسيها الرسدل شيوكالريض 
الذي يعالج نفسه برأيه دون معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب. فلا 
سبيل إلى صلاحها وتزكيتها إلا على أيديهم» وبمحض الانقياد؛ 

هفىت ” دااأثشاههةه 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


والتسليم ليم والله المسنتعان. 
[الخلق فطري وكسبيظ: 

فإن قلت: هل يمكن أن يكون الخلق كسبيًا » أو هو أمر خارج عن 
الكبية 

قلت: يمكن أن يقع كسبيًا بالتخلق والتكلف؛ حتى يصير له سجية 
وملكة؛ وقد قال النبي وَلةِ لأشج عبد القيس رضي الله عنه: (إن فيك 
لخاشيق يحنيها اللهة عله والأحاف كدان تحلقين تحامية يمنا :2 
جبلني الله عليهما؟. فقال: بل جبلك الله عليهماء فقال: الحمد لله الذي 
جبلني على خلقين يحبهما اللّه ورسوله)”". 

فدل على أن من الخلق: ما هو طبيعة وجبلة؛ وما هو مكتسب: 
وكان النبي يَلدٌ يقول 4 دعاء الاستفتاح: «اللهم اهدني لأحسن الأخلاق؛ 
لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئ الأخلاق»: لا يصرف عني 
سيتها إلا أنت”" فذكر الكسب والقدر. واللّه أعلم. 


لالالا 


.)١9( رواه مسلم‎ )١( 
.)97/١( زفق رواه مسلم‎ 


اذشكييت ( ار أت ١ه‏ 


ومن منازل ##إيَاك مَبِحْد وَإِيآكَ مَنْتَعيتٌ 2 منزلة «التواضع). 

قال اللّه تعالى: # وعِباد ليمك ناريت يَمشُونٌ عأ رض هويا #الفرقان: 
175 أي سكينة ووقارًا متواضعين» غير أشرين:؛ ولا مرحين ولا 
متكبرين؛ قال الحسن ‏ رضي الله عنه : علماء حلماء. وقال محمد بن 
الحنفية ‏ رضي اللّه عنه _: أصحاب وقار وعفة لا يسفهون؛ وإن سسنية 
عليهم حلموا. 

و «صحيح مسلم»: من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله َِةّ: (إن الله أوحى إلي: أن تواضعواء حتى لا يفخر أحدٌ 
على أحد» ولا يبغي أحدٌ على أحد)"". 

و4 «صحيح مسلم»: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ككِةِّ: (لا يدخل الجنة من كان 2# قلبه مثقال ذرَّةٍ من كِبْر)”". 


دلق رواه مسلم (5810). 
(5) رواه مسلم .)51١(‏ 
مركت ١‏ وس ح>»مم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


ونقا والصحيحين» مرقوما» 0ل اخيركو اهل التازة كل حثل جواظ 

5 كد 0 

وك حديث احتجاج الجنة والنار: (أن النار قالت: مالي لا يدخلني إلا 
الجبارون» والمتكبرون؟ وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم) وهو 2 «الصحيح)"". 

و4 «صحيح مسلم)»: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يله (يقول الله عز وجل: العرّة إزاري» والكبرياء ردائي, 
فمن نازعني عدّبته)””. 

وكان النبي يَكةٌ يمر على الصبيان فيسلم عليهه”". 

وكانت الأمة تأخذ بيده كله متنطلق به حيث شاغت*. 

وكان كه يكون 2 بيته ب خدمة أهله'". 


وكان وَكهٌ يخصف نعله» ويرقع ثوبه» ويحلب الشاة لأهله» ويأكل مع 


)١(‏ رواه البخاري (518)؛ ومسلم (5805): والعتل: الغفليظ الجا؛ والجواظ: 
الضخم المختال. 

(7) رواه البخاري (5860)؛ ومسلم (3847). 

(؟) رواه مسلم (57170). 

(4) رواه البخاري (171417)؛ ومسلم (5178). 

(6) رواه البخاري (10175). 


دست م واس اححامم 


جم يبص مج لسإلكمر 


الخادم» ويجالس المساكين,؛ ويمشي مع الآرملة واليتيم 4 حاجتهماء 
ويبداً من لقيه بالسلام» ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى أيسر شيء. 

وقال: (لودعيت إلى كراع ‏ أو ذراع ‏ لأجبت: ولو أهدي إليّ ذراع - أو 
كراع ‏ لقبلت) رواه البخاري'". 

وكان كَلْةٌ يعود المريض» ويشهد الجنازة» ويركب الحمار» ويجيب 
دعوة العبد. 

لالالا 

سثل الفضيل بن عياض - رضي الله عنه ‏ عن التواضع؟ فقال: يخضع 
للحق» وينقاد له» ويقيله ممن فاله. 
التواضع نصيب. وهذا مذهب الفضيل وغيره. 

وقال أبو يزيد التسظافن د ونسية الله مه اللامرى لتفنة متا وه 
حاناء لامر ف الخاق شد مده 

وقال ابن عطاء ‏ رحمه الله _: هو قبول الحق ممن كان» والعز 2 


وقال عروة بن الزبير ‏ رضي اللّه عنهما : رأيث عمّر بن الخطاب رضي 


ممصت ع وم رجحم 
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الله عنه على عاتقه قربة ماء» قلت: ديا أمير المؤمنين؛ لا ينبغي لك هذاء 
فقال: لما أتاني الوفود سامعين مُطيعين دَخَلت نفسي نخوة» فأحببت أن 
أكسرها). 

وولي أبو هريرة رضي الله عنه إمارة مرة فكان يحمل حُزمة الحطب 
على ظهره؛ ويقول: طرقوا للأمير. 

وقال رجاء بن حيوة: قوّمت ثياب عمر بن عبد العزيز رضي اللّه عنه - 
وهو يخطب ‏ باثني عشر درهما» وكانت قباءً وعمامة وقميصا وسراويل 
ورداء وحُفين وقلنسوة. 

ورأى محمد بن واسع ابنًا له يمشي مشية منكرة؛ فقال: تدري بكم 
شريك أ كاف يخالاشاكة درهب وانر لك لا ]تخكر اللد به التتمية قله أن 
وأنت تمشي هذه المشية؟! 

0الالا 

أول ذنئب عصي الله به الكبر والحرص» فكان الكبر ذنب إبليس 
اللعين» فآل أمره إلى ما آل إليه» وذنب آدم على نبينا وعليه السلام كان 
من الحرص والشهوة» فكان عاقبته التوبة والبداية» وذنب إبليس حمله 
على الاحتجاج بالقدر والإصرار» وذنب آدم عليه السلام أوجب له إضافته 
إل انقسه .و الأسدراقت يمرو لامها 

فأهل الكبر والإصرار والاحتجاج بالأقدار مع شيخهم وقائدهم إبليس 
إلى النار؛ وأهل الشهوة المستغفرون التاتبون المعترفون بالذنوب الذين لا 


دمت و وم حم 


عبج ليبس مكاج لسإلكر 


يحتجون عليها بالقدر مع أبيهم آدم # الجنة. 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يقول: التكبّر شر من 
الشرك: ضار التكار وتككر هن هيا الله هاق»والشراف عبد الله 
وغيره. 

وقال يَكةّ: (لا يدخل الجنة من كان 2# قلبه مثقال ذرة من كبر) رواه 


00 
عسل ”0 


لالالا 


.)51١( رواه مسلم‎ )١( 
86-<< اعت 1 زه‎ 


ومن منازل #أإَِكَ مح وَيآَكَ مَنْتَعِِتٌ # منزلة «الفتوة». 

هذه المنزلة حقيقتها هي منزلة الإحسان إلى الناس» وكف الأذى 
عنهم» واحتمال أذاهم» فهي استعمال حسن الخلق معهم» فهي الحقيقة 
نتيجة حسن الخلق واستعماله. 

والفرق بينها وبين المروءة: أن المروءة أعم منهاء فالفتوة نوع من أنواع 
ا مرو فاخ الترون يمنال ما وحمل ويزين مما هق محتى باليد+ أ متهن 
إلى غيره» وترك ما يدنس ويشين مما هو مختص أيضًا به أو متعلق بغيره. 

و«الفتوة»: إنما هي استعمال الأخلاق الكريمة مع الخلق. 

هبي كلؤكة:متازل«مقولة اماق وحسن القلق»«ومتولة الفكرة» .ومعرلة 
المروءة»وكن دمت مدزلة الكلق. 

وهذه منزلة شريفة» لم تعبر عنها الشريعة باسم «الفتوة»؛ بل عبرت 
عنها باسم «مكارم الأخلاق؛ كما 4 حديث جابر رضي الله عنه» عن 


النبي كَكِةِّ: (إن الله بعثني لأتمم مكارم الأخلاق: ومحاسن الأفعال)”". 


)١(‏ رواه البخارى 2 الآدب المفرد (5279؟). 


مضت بوم حم 


جم يربص مج لسإكمر 


وأصل «الفتوة» من «الفتى» وهو الشاب الحديث السن؛» قال اللّه تعالى 
عن أهل الكهف: لإِتَبم فيه ءَامَنُوا بيهم وَزْدَسَهُمَ هَُدَى #الكهف: .]1١‏ 

فاسم «الفتى» لا يشعر بمدح ولا ذم» كاسم الشاب والحدث؛» ولذلك 
لم يجئ اسم «الفتوة» # القرآن ولا 4 السنة ولا 4 لسان السلفء وإنما 
استعمله من بعدهم ب4 مكارم الأخلاق. 

وأصلها عندهم: أن يكون العبد أبدًا 4# أمر غيره. 

وأقدم من علمته تكلم 4# «الفتوة» جعفر بن محمد» ثم الفضيل بن 
عياض. والإمام أحمد»: وسهل بن عبد اللّهء والجنيد. ثم الطائفة. 

فيذكر أن جعفر بن محمد سمل عن الفتوة؟ فقال للسائل: ما تقول 
أنت؟ فقال: إن أعطيت شكرت؛ وإن منعت صبرت؛ فقال: الكلاب 
عندنا كذلك»؛ قال السائل:يا ابن رسول اللّه! فما الفتوة عندكم؟ فقال: 
إن أعطينا آثرناء وإن منعنا شكرنا. 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله : الفتوة الصفح عن عثرات 
الإخوان. 

وقال الإمام أحمد رضي الله عنه ‏ 4 رواية ابنه عبد الله عنه؛ وقد 
مكل ده السدروة كفال تفرك ما كوس ا تحسى: 

ولا أعلم لأحد من الأئمة الأربعة كلامًا فيها سواه. 

وقال الحارث المحاسبي ‏ رحمه الله : الفتوة أن تنصف ولا تنتصف. 


وقال عمرو بن عثمان المكي ‏ رحمه الله : الفتوة حسن الخلق. 


مضت ررم حم 


2 


وقال محمد بن علي الترمذي ‏ رحمه اللّه -: الفتوة أن تكون خصما 
لربك على نفسك. 

وقريل القعع اله كرض ليك فضيلا على خيرلك: 

وقال الدكاقوهجة اللدءهة ا الاق 9 يكين كمانه إلا لوفول الله 
كه فإن كل أحد يقول يوم القيامة: نفسي نفسي. وهو يقول: «أمتي 
أمتي). 

ومن الفتوة التي لا تلحق: ما ذكر أن رجا نام من الحاج ف المدينة: 
ففقد هميانًا فيه ألف دينار» فقام فزعاء فوجد جعفر بن محمد - رضي 
الله عنهما ‏ فعلق به» وقال: أخذت همياني» فقال: أي شيء كان فيه؟ 
فقال: ألف دينار» فأدخله داره ووزن له ألف دينار» ثم إن الرجل وجد 
هميانه» فجاء إلى جعفر رضي اللّه عنه معتذرا بالمال» فأبى أن يقبله منه» 
وقال: شيء أخرجته من يدي لا أسترده أبدًاء فقال الرجل للناس: من هذا؟ 
فقالوا: جعفر بن محمد رضي الله عنهما. 

قال أبو علي الدقاق ‏ رحمه الله : جاءت امرأة فسألت حاتمًا عن 
مسألة» فاتفق أنه خرج منها صوت 4# تلك الحالة: فخجلت: فقال حاتم: 
ارفعي صوتك» فأوهمها أنه أصم» ضرت المرأة بذلك» وقالت: إنه لم 
يسمع الصوتء فلقب بحاتم الأصم»؛ وهذا التغافل هو نصف الفتوة. 


لالالا 


مضت ورم حم 


ومن منازل #أإَِاكَ تمد وَيآَكَ مََْعِِتٌ # منزلة «المروءة». 

والمروءة: اتصاف النفس بصفات الإنسان التي فارق بها الحيوان البهيم 
والشيطان الرجيم. 

نذا شيل ظ عن المرونةه إنيا خلبة العقل للشهوة 

وقال الفقهاء ‏ حدّها: هي استعمال ما يجمل العبد ويزينه» وترك ما 
يدنّسه ويشينه. 

وفيل: المروءة استعمال كل خلق حسن» واجتناب كل خلق قبيح. 

وحقيقة «المروءة» تجنب الدنايا والرذائل» من الأقوال؛ والأخلاق» 
والأعمال. 

فمروءة اللسان: حلاوته وطيبه ولينه؛ واجتناء الثمار منه بسهولة ويسر. 

ومروءة الخاق: سعته وبسطه للحبيب والبغيض. 

وضووةة افال« اللاساية بيذله هوراقيه اموه ههلا وعرها وشرها: 

ومُروءة الجاه: بذله للمحتاج إليه. 

ومروءة الإحسان: تعجيله وتيسيره؛ وتوفيره؛ وعدم رؤيته حال وقوعه؛ 


هت ال زه <<»© 
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ونسيانه بعد وقوعه. فهذه مروءة البدل. 

وأما مروءة الترك: فترك الخصام, والمعاتبة» والمطالبة» والمماراة. وهي 
على ثلاث درجات: 

الأولى: مروءة المرء مع نفسه»؛ وهي أن يحملها قسرًا على مراعاة ما 
يجمل ويزين» وترك ما يدنس ويشين. 

والثانية: المروءة مع الخلق» بأن يستعمل معهم شروط الآدب والحياء 
والضاق الحميل: 

والثالثة: المروءة مع الحق سبحانه بالاستحياء من نظره إليك» واطلاعه 
عليك ب كل لحظة ونفس»؛ وبإصلاح عيوب نفسك جهد الإمكان. 


وكل ما تقدم ك منزلة «الخلق» و«الفتوة» فإنه بعينه 2 هذه المنزلة. 


لالالا 


دست (وجس بحم 


ومن متازل #وإاك فبعة وزاك متتيرة: 4 منزلة «الإرادة». 

قال الله تعالى: #ولاتطرد الْذِن يعون ريهم بِالْعَدَوةَ والْعشي يُرِيدُونَ 
سح سه عر 5 

والإرادة عند أرباب السلوك: هى التجرّد عن الإرادة”". 

وقد تنوعت عبارات القوم عنها وغالبهم يُخير عنها بأنها ترك العادة. 

ومعنى هذا أن عادة الناس غالبا التعريج على أوطان الغفلة» وإجابة 
ذاعئ الشهوة» والإخلاد إلى أرض الطبيعة» والمريد منسلخ عن ذلك» 


)١(‏ قال عبد الكريم القشيري #ش رسالته: «الإرادة: بدء طريق السالكين:؛ وهي اسم 
لأول منزلة القاصدين إلى اللّه تعالى» وإنما سميت هذه الصفة إرادة؛ لأن الإرادة 
مقدمة كل أمرء فما لم يرد العبد شينًا لم يفعله. 
فلما كان هذا أول الأمر لمن سلك طريق الله عز وجل وسمي إرادة» تشبيهًا 
بالقصد 2# الآمور الذي هو مقدمتهاء والمريد - على موجب الاشتقاق ‏ من له 
إرادة» كما أن العالم من له علم ... ولكن المريد ب عرف هذه الطائفة: من لا 
إرادة له» فمن لم يتجرد عن إرادته لا يكون مريدًا . كما أن من لا إرادة له 
على موجب الاشتقاق ‏ لا يكون مريدً!)». 


هت الل كك << 
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صما خروسه هفة اجارعولالة على عبضة الأراقة شحهى السناتهه 
وتركه إرادة. 

وقيل: نهوض القلب # طلب الحق. 

وقال الدفاق ب رحمه الله ء الأرادة نوعنة بق الفواده تلذهة يف العلت» 
غرام ‏ الضميرء انزعاج # الباطن» نيران تأجّج 2# القلب. 

وقيل: من صفات المريد: التحبب إلى اللّه بالنوافل» والإخلاص 2 
نصيحة الأمة: والأنس بالخلوة؛ والصير على مقاساة الأحكام: والإيثار 
لآمرهء والحياء من نظرهء وبذل المجهود 4 محبوبه» والتعرض لكل 
سبب يوصله إليه» والقناعة بالخمول» وعدم قرار القلب حتى يصل إلى 


وليّه ومعبوده. 
وقيل: من حكم المريد أن يكون نومه غلبة» وأكله فاقة وكلامه 
ضرورة. 


وقال أبو عثمان الحريري ‏ رحمه الله : من لم تصمٌ إرادثُه ابتداءً؛ 
فإنه لا يزيده مرور الأيام عليه إلا إدبارًا. 

وقال: المريد إذا سمع شيئًا من علوم القوم فعمل به صار حكمة 2 
قلبه إلى آخر عمره ينتفع به» وإذا تكلم انتفع به من سمعه؛ ومن سمع 
شيئًا من علومهم ولم يعمل به كان حكاية يحفظها أيامًا ثم ينساها. 

وقال الواسطي ‏ رحمه اللّه : أول مقام المريد إرادة الحق بإسقاط 
إرادته. 

لالالا 
رصت سمس إحح مم 


ومن منازل فإإيَّكَ مد وَيكَ مَْتَعِمِتٌ # منزلة «الأدب». 

قال الله تعالى: لامها اَن ءامنوأفوأ أَنفْسَى هك تارا وفودها الاش 
وَلْجَارُ # [التحريم: 15 قال ابن عباس وغيره: علموهم وأذبوهم. 

وهذه اللفظة مؤذنة بالاجتماع» فالآدب: اجتماع خصال الخير ةك 
العبد» ومنه المأدبة» وهي الطعام الذي يجتمع عليه الناس. 

وعلم الآدب هو علم إصلاح اللسان والخطاب؛ وإصابة مواقعه, 
وتحسين ألفاظه؛ وصيانته عن الخطأ والخلل» وهو شعبة من الأدب العام. 
واللّه أعلم. 

قال أبو علي الدّقاق ‏ رحمه اللّه : العبد يصل بطاعة اللّه إلى الجنة» 
ويصل بأآدبه ب طاعته إلى اللّه. 

وقال ابن فظاء هينه الله الكدي: الوكرق على المسشديتات: فقيل 
لدوما معتاءة قفال: آن تعامله ‏ سحاته بالأدب شرا وعلنا: 

وكال يحي دن معلا ههه اللسسوسق تاذو يات اللفن هاز من أفل 


موصت ع مم ححم 
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وقال ابن المبارك ‏ رحمه اللّه : نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى 
كثير من العلم. 

وسئل الحسن البصري ‏ رحمه الله عن أنفع الآداب؟ فقال: التفقه 4 
الدين» والؤهد ف الدنيا: واللعرفةيما لله عليك, 

وقال أبو حفص - رحمه الله -: حسن الأدب 4# الظاهر؛ عنوان حسن 
الأدب 4 الباطن» فالأدب مع الله حسن الصحبة معه» بإيقاع الحركات 
الظاهرة والباطنة على مقتضى التعظيم والإجلال والحياء. 

وقال سهل ‏ رحمه الله : من قهر نفسه بالأدب» فهو يعبد اللّه 
بالإخلاص. 

وقال هبه اللية البارفب وحمة اللروفن انككر الناين القول د 
«الآدب» ونحن نقول: إنه معرفة النفس. أراد معرفة النفس ورعوناتها, 
وتححبي للك الرهوتات, 

لالالا 

والأدب ثلاثة أنواع: أدب مع الله سبحانه؛ وأدب مع رسوله وَل 
وشرعه» وأدب مع خلقه. 
[الآدب مع الله سبيحانها: 

فالأدب مع الله ثلاثة أنواع: 


دست و مم احم 


يربص مج لسإكمر 
59555555 سات . فى 

الخاقية صيانة قلبه زم يلقفيت إن غيره: 

الثالث: صيانة إرادته: أن تتعلق يما يمقته عليه. 

وتأمل أحوال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع اللّهء وخطابهم 
وسؤالبم» كيف تجدها كلها مشحونة بالآدب قائمة 

قال المسيح عليه السلام: ##إإنْكُتُ قُلَتْه مَمَدَ عَلِمْتَهُ 4 ولم يقل: لم 
أقله: وفرقٌ بين الجوابين ف حقيقة الأدب» ال 0 
سبحانه بالحال وسره»؛ فقال: #تَعَلَم مَافِتَفِيى 2# ثم برأ نفسه عن علمه 
بغيب ربه وما يختص به سبحانه؛ فقال: #ولآ أَعلَمُ مَاف تَنَيسِكَ © ثم أثنى 
على ربه ووصفه بتفرّده بعلم الغفيوب كلهاء فقال: لإإِنّكَ أَنتَ عَم 
ألْعَيوت #لالمائدة: 117]. 

ثم نفى أن يكون قال لبم غير ما أمره ربه به وهو محض التوحيد - 
فقال: # مَاقَلَتُ د ولام مركن بهد أن أعبدُوأ لَه رق وَرَيّكم 4 ثم أخبرعن 
شهادته عليهم مدة مقامه فيهم» وأنه بعد وفاته لا اطلاع له عليهم» وأن 
اللسسووجل وده هو التغرم يعم الوشاء بالاطاقة غلبي فقال» لوكت 
عقن كييك تالشقيقي كلكا وق لكت أنت اليك عل واكم وصفة بان 
شهادته سبحانه فوق كل شهادة وأعم. فقال: #وأنت عل مل سَىْو 
شَهِيدٌ #المائدة: 110]. 

ثم قال: # إن تعَذِْبهم فَإِنَّهُم عبَادْكَ #4 وهذا من أبلغ الأدب مع الله 4 مثل 
هذا المقام» أي: شأن السيد رحمة عبيده والإحسان إليهم» وهؤلاء عبيدك 


ركيت حنعم رجحم 


الباب الثافي:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 44 


ليسوا عبيدًا لغيرك» فإذا عذبتهم ‏ مع كونهم عبيدك ‏ فلولا أنهم عبيد 
سوء من أبخس العبيد » وأعتاهم على سيدهم»: وأعصاهم له لم تعذبهم» 
لأن مرتبة العبودية تستدعي إحسان السيد إلى عبده ورحمته؛ فلماذا 
يعذب أرحم الراحمين:» وأجود الأجودين» وأعظم المحسنين إحسانًا 
عبيده؟ لولا فرط عتوهم» وإباؤهم عن طاعته؛» وكمال استحقاقهم 
للعذانب. 


ثم قال: #وإن تَعفرَلَهُم وَإِنَكَ نامير اكير #الماكدة: 1١14‏ ولم يقل: 
«الغفور الرحيم» وهذا من أبلغ الأدب مع اللّه تعالى؛ فإنه قال 4# وقت 
غضب الرب عليهم» والأمر بهم إلى النار. فليس مقام استعطاف ولا 
شفاعة:» بل مقام براءة منهم» فلو قال: «فإنك أنت الغفور الرحيم» لأشعر 
باستعطافه على أعدائه الذين قد اشتد غضبه عليهم؛ فالمقام مقام موافقة 
للرب © غضبه على من غضب الرب عليهم»؛ فعدل عن ذكر الصفتين 
اللتين يسأل بهما عطفه ورحمته ومغفرته إلى ذكر العزة والحكمة: 
المتضمنتين لكمال القدرة وكمال العلم. 

وكذلك قول إبراهيم الخليل عليه السلام: #أَلِى سَلَمَن فَهُوَ يجن (0) 
اد هر لمق قن (3)وَإامَفْثُ فَموَتفْفين #الشمراء: + 0١‏ ولم 
يقل: «وإذا أمرضني)»»؛ ححظا للأدب مع اللّه. 


و 2ه 
عم * 


أنأعِييها» 
[الحجهف: 21/1 ولم يقل: «فأراد ربك أن أعيبها». وقال 2# الغلامين: 
02 


#فاراد ريك أَنَيَلْعَاْسْدَهمًا #الكيف: ؟انا. 


دصت ببسم حم 


سر ي 
وحكذلك قول الخضر عليه السلام 4 السفينة: #فاردتَ 


عبج يربص مج لسإكمر 


. 5 -0022 2 022 
وكذلك قول مؤمني الجن: ##وأنا لاندرىاشرا 


3 


ِِديِمَن في الْأَرْضِ 4: ولم 


سس سلؤوءود 


يقل: «أراده ربهم»» ثم قالوا: #أمأَرَاد يوم ريح سد 1#الجن: 6١‏ 
وألطف من هذا قول موسى عليه السلام: ##رَبَإِفِلِما أنزلتإك مِنْ خَيْرٍ 
فَقَيِرٌ 1#القصص: 4 ولم يقل: «أطعمني). 
لالالا 
ومن هذا أمر النبي يَكةٌ الرجل: أن يسترعورته؛ وإن كان خاليًا لا يراه 


أحد7) أديًا مع الله على حسب القرب منه) وتعظيمه وإجلاله, وشدة 


1١ 


الحياء منة وسعرظة وقارة: 

و«الأدب»:هو الدين كله؛ فإن ستر العورة من الأدب» والوضوء وغسل 
الجنابة من الآدب» والتطهر من الخبث من الأدب» حتى يقف بين يدي 
الله طاهرًاء ولبذا كانوا يستحبّون أن يتجمل الرجل 2 صلاته للوقوف 
بين بدى ريه 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يقول: أمر الله بقدر زائد 
فلن مشر العورة 2 العدالقة» .وهو اتخة الزينة قال كسال» رحدو ويك 
عِندَكُلٌ مَسَّحِدٍ 7#الأعراف: "١‏ فعلق الأمر بأخذ الزينة» لا بسترالعورة» 
إيذانًا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه» وأجملها # الصلاة. 

ومن الأدب: «نهي النبي د المصلي أن يرفع بصره إلى السماء)”". 


فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدّس الله روحه ‏ يقول: هذا من 


)١‏ رواه أبو داود ك١‏ غ). 


[ ه64 رواه البخاري (76). 


معات برجم حم 


كال أدن الضباةة يق الفيدديين يدن ريه نعتر كا خاقه) طلوظة إلى 


الأرض» ولا يرفع بصره إلى فوق. 

والمقصود أن الأدب مع الله تبارك وتعالى هو القيام بدينه»؛ والتأدب 
بآدابه ظاهرًا وباطنًا. 

ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء: معرفته بأسماء 
وصفاته»؛ ومعرقته بدينه وشرعه» وما يحب وما يكره؛ ونفس مستعدة 
كام قبطا فعيخة تون الندق هلما وهمنا وجاناء واالة الستهان. 

[الأدب مع الرسول جَليِلدًا: 

وأما الأدب مع الرسول ولد فالقرآن مملوء به. 

فرأس الأدب معه كمال التسليم له؛ والانقياد لأمره؛ وتلقي خبره 
بالقبول والتصديق؛ دون أن يحمله معارضة خيال باطل» يسميه معقوثًا أو 
يحمله شبهة أو شكاء أو يقدم عليه آراء الرجال» وزبالات أذهانهم: 
فيوحده بالتحكيم والتسليم» والانقياد والإذعان. كما وَحَّد المرسل 
سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذلء والإنابة والتوكل. 

فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب اللّه إلا بهما: توحيد المرسيل 
وتوحيد متابعة الرسول» فلا يحاكم إلى غيره» ولا يرضى بحكم غيره. 

ومن الأدب مع الرسول يله ألا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهيء ولا إذن 
ولا تصرف حتى يأمر هوء وينهى ويأذن؛ كما قال الله تعالى: #يايبا 


و 0 رده ولءولا رسلا 0 ين سسا 
220000589 


دصحت وجم احم 


عبج يربص مج لسإكمر 


القيامة ولم يُنسخ؛ فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته» كالتقدم بين يديه 
بش حياته؛ لا فرق بينهما عند ذي عقل سليم. 

ومن الأدب معه ألا ترفع الأصوات فوق صوته؛ فإنه سبب لحبوط 
الأعمال؛ فما الظن برفع الآراء»: ونتائج الآفكار على سنته وما جاء به؟ 
أترى ذلك موجيًا لقبول الأعمال» ورفع الصوت فوق صوته موجبًا 
لحبوطها؟ 

ومن الأدب معه: أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع ‏ من خطبة» أو 
جهادء أو رباط ‏ لم يذهب أحد منهم مذهبًا ْ حاجة له حتى يستأذنه. 

[الأدب مع الخلق]: 

وأما الأدب مع الخلق فهو معاملتهم ‏ على اختلاف مراتبهم ‏ بما يليق 
بهم؛ ولكل مرتبة أدب؛ وللمراتب فيها أدب خاص. 

فمع الوالدين: أدب خاصء وللآب منهما: أدب هو أخص به. 

ومع العالم أدب آخرء ومع السلطان أدب يليق به» وله مع الأقران أدب 
نلق :ومح الأجاتني آدي غير اديه شع أصصاية وذوق أضعفم ومع 
الضيف انبيقير أدبه مع أشلييته: 

ولكل حال أدب فللأكل آداب» وللشرب آداب» وللركوب؛ وللدخول 
وللخروج» وللسفر وللإقامة؛ وللنوم آداب» وللبول آداب» وللكلام آداب؛ 
وللنبكورت والامشباء آذات: 

وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه» وقلة أديه عنوان شقاوته وبواره. 

فما استُجلِب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب» ولا استجلب حرمانها 


دكت , سم رجحم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


بمثل قلة الأدب. 


فاتطن إلى الأنيمع الداادون كيت تل مراص من تسن الغا حين 
أطزقتت غليهم الصسهر”"9 والإخلال به سم الأم د كاوينا وإقبانا على 
الصلاة حيف امجن صاحبه بهدم 00 وضرب الناس له ورميه 


بالفاحشة؟ 


وتأمل أحوال كل شقي ومغترومدبر كيف تجد قلة الآدب هي التي 
شاقته إلى الخرمانة 
وانظر قلة أدب عوف مع خالد كيف حرمه السّلب بعد أن برد 

بيدبهة0©؟ 

)١(‏ أخرج البخاري (73710)؛ ومسلم (71747): من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: 
أن رسول الله يل قال: (بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطرء فأووا إلى غار ب 
جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل ...) الحديث. 

9) رواه البخاري (5١١1١)؛‏ ومسلم (5060). 

اسرو هلم 019895 مم حديية صوق بن سالك قال فل وجل مين كمي ريعلا سق 
العدوء فأراد سلبه؛ فمنعه خالد بن الوليد ‏ وكان واليّا عليهم ‏ فأتى رسول الله 
يك عوفٌ بن مالك فأخبره» فقال لخالد: (ما منعك أن تعطيه سلبه5) قال: 
استكذرته يا رسول اللّه! قال: (ادفعه إليه)؛ فمر خالد بعوف فجِرٌَ بردائه» ثم 
قال: هل أنجزتُ لك ما ذكرت لك من رسول الله يَكِدِّةُ فسمعه رسول الله كَل 
فاستغضبء فقال: (لا تُعْطه يا خالد! لا تعطه يا خالد! هل أنتم تاركون لي 
أمراكية إنما مثاكم ومظلهم كفمئل رجل استرعى إبلًا أو غنمًا شرغاهاء ثم تحيّن 
سقيّهاء فأوردها حوضاء فشرعت فيه؛ فشربت صفوة» وتركت كدرة: 


مضت جسم اجام 


عبج لورَرص ماج لسإلكمر 


وانظر أدب الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع النبي يَكْلةِ ب الصلاة أن 
يتقدّم بين يديه. وقال: «ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي 
رسول الله ولأق”". كيف أوركه مقامه والامامة بالآمة بعدهة كان ذلك 
التأخر إلى خلفه ‏ وقد أومأ إليه أن اثبت مكانك ‏ جمرًا ؛ وسعيًا إلى 


قدام؟ بكل خطوة إلى وراء مراحل إلى قدَام تنقطع فيها أعناق المطي. 


لالالا 


غصفوه لكم وكدره عليهم). 


.)65١( رواه البخاري (184)؛ ومسلم‎ )١( 


رت اسم امام 


ومن منازل #أإِيكَ مد وَِيكَ مَنْتَعِتَ # منزلة «اليقين». 

وهو من الإيمان بمنزلة الروح من الجسدء وبه تفاضل العارفون: وفيه 
تنافس المتنافسون» وإليه شمر العاملون» وعملْ القوم إنما كان عليه؛ 
وإشارتهم كلها إليه؛ وإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة 
4 الدين» قال اللّه تعالى» وبقوله يهتدي المهتدون: # وَحَعَلْنَامِنهُم يعد 


دج عرو ص جر عت زر لانوه ساس سمس 


كانه اانا وَحكانوا ينا نوقَنُونَ #السجدة: 74]. 

وخصً سبحانه أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين؛ فقال وهو 
أضدق الشاكلين_+ ولوق الكش 16ل اخرقبية. #الدارياهه »© وخص اهل اليقينة 
بالبدى والفلاح من بين العاملين» فقال: #إ وَاَدسَ َنَمآ أل لَك وَمآ أل من قِكَ 
ارده بوقِوْنَ )لتك عَلَ ُدَى مِن وهم وأولجِكَ هم الْمُْخرت #لالبقرة: ؛ ‏ 10. 

ف «اليقين»: روح أعمال القلوب التي هي أرواح أعمال الجوارح» وهو 


هو امه هم 


حقيقة الصديقية» وهو قطب رحى هذا الشأن الذي عليه مداره. 
ومن وهل #اليسنمه اتن القلب امعلا يدترا وإشتراقا وات عد كل ريب 
5 1 ل ا 1 ا * 5 8 - 
وشك وسخط» وهم وعم» فامتلا محبة لله وخوفا منه ورضى به» وشكرا 
له؛ وتوكدًا عليه وإنابة إليه» فهو مادة جميع المقامات والحامل لها. 


السيي ا لشاهك 


جم يربص مج لسإلكمر 


واختلف فيه: هل هو كسبي» أو موهبي ؟: 

فقيل: هو العلم المستودع 2# القلوب يشير إلى أنه غير كسبي. 

وقال سهل ‏ رحمه الله : اليقين من زيادة الإيمان» ولا ريب أن الإيمان 

والتحقيق: أنه كسبي باعتبار أسبابه؛ موهبي باعتبار نفسه وذاته. 

قال سهل: ابتداؤه المكاشفة:» ثم المعاينة والمشاهدة. 

وكال ابن كفيفب يحهد اللهدهو عدن الأسرار اجمكاء القييات, 

وقال أبو بكر بن طاهر: العلم تعارضه الشكوك, واليقين لا شك فيه. 

وعند القوم: اليقين لا يساكن قلبًا فيه سكون إلى غير اللّه. 

وقال ذو النون- رحمه الله : اليقين يدعو إلى قصر الأمل؛ وقصر الآمل 
يدعو إلى الزهد» والزهد يُورث الحكمة:؛ وهي تورث النظر 2# العواقب. 

وقال: ثلاثة من أعلام اليقين: قلة مخالطة الناس 4# العشرة» وترك 
المدح لبم 4# العطية» والتنزه عن ذمهم عند المنع. وثلاثة من أعلامه أيضا : 
النظر إلى الله بإ كل شيء؛ والرجوع إليه بخ كل أمرء والاستعانة به ب 
حكن تحال: 

وقال الجنيد ‏ رحمه اللّه -: اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا 
يحولء ولا يتغيّر 4 القلب. 

وقال ابن عطاء ‏ رحمه الله -: على قدر قربهم من التقوى أدركوا من 
البقين. 


دكت يوسم حم 


وقيل: اليقين هو المكاشفة» وهي على ثلاثة أوجه: مكاشفة 2 
الأخبارء ومكاشفة بإظهار القدرة» ومكاشفة القلوب بحقائق الإيمان. 


ومراد القوم بالملكاشفة ظهور الشيء للقلب» بحيث يصير نسبته إليه 
كنسبة المرئي إلى العين» فلا يبقى معه شك ولا ريب أصلاء وهذا نهاية 
الإيمان» وهو مقام الإحسان. 

وقد يريدون بها أمرًا آخرء وهو ما يراه أحدهم 4 برزخ بين النوم 
واليقظة عند أوائل تجرد الروح عن البدن. 

ومن أشار منهم إلى غير هذين فقد غلط ولْبَّس عليه. 

وقال أبو بكر الوراق ‏ رحمه الله : اليقين على ثلاثة أوجه: يقين حَبّرء 
ويقين دلالة» ويقين مشاهدة. 

يريد بيقين الخبر: سكون القلب إلى خبر المخبر ووثوقه به» وبيقين 
الدلالة: ما هو فوقه؛ وهو أن يقيم له مع وثوقه بصدقه ‏ الدلالة على ما 
أخبربه. 

وهذا كعامّة أخبار الإيمان والتوحيد والقرآن» فإنه سبحانه ‏ مع 
كونه أصدق الصادقين ‏ يقيم لعباده الآدلة والأمثال والبراهين على صدق 
أخباره؛ فيحصل لبم اليقين من الوجهين: من جهة الخبرء ومن جهة 
الدليل. 

فيرتفعون من ذلك إلى الدرجة الثالثة» وهي «يقين المكاشفة) بحيث 


يصير المخبر به لقلوبهم كالمرثئي لعيونهم» فنسبة الإيمان بالغيب حينئد 


دكت وسم رجحم 


جم ررض مكاج لسإلكمر 


إلى القاب كنسبة المركي إلى العين» وهذا أعلى أنواع المكاشفة: وهي 
التي أشار إليها عامر بن عبد قيس # قوله: «لو كشف الغطاء ما ازددت 
يقينًا»» وليس هذا من كلام رسول الله يَكِلِ ولا من قول علي - كما 
يظنه من لا علم له بالمنقولات. 

وقال بعضهم: رآيت الجنة والنار حقيقة» قيل له: كيف؟ قال: رأيتهما 
بعيني رسول اللّه يك ورؤيتي لبما بعينيه: أوثق عندي من رؤيتي لبما 


بعيني؛ فإن بصري قد يخطئ ويزيغ؛ بخلاف بصره وَكَل. 


لالالا 


مجو د اكتاهدة 8 


وف فقاول ليك تعة 5ك تتتييرةك + سدزلة «الآنسن باللة). 

والأنس: ثمرة الطاعة والمحبة» فكل مطيع مستأنس؛ وكل عاص 
فإن كت كن ا مختك الذثو ب قدعها ‏ إذا شكث - واسكانس 

واالسالك]: يستأنس بالذكر طلبًا لاستئناسه بالمذكورء ويتغذى 
بالسماء كها يتمقى الحسيم بالطفاه والشتراب: 

فاخ خضان مع ا هباد ةا طائيًا اله هاما على موقب ته كان غذانه 
بالسماع القرآني» الذي حان غذاء سادات العارفين من هذه الأمة» 
وأبرّها قلوبًا وأصحها أحواناء وهم الصحابة رضي اللّه عنهم. 

وإن كان منحرفا فاسدّ الحال ملبوسًا عليه مغرورًا مخدومًا كان 
غذاؤه بالسماع الشيطاى: الذى هو هران الشيظان: تقل على سحاب 
النفوس» ولذاتها وحظوظهاء وأصحابه أبعد الخلق من اللّهء وأغلظهم 
من يمجانا وان كدر إشاركهم اليه 


وهذا السماع القرآني سماع أهل المعرفة باللّه؛ والاستقامة على صراطه 


مضت بسس اام 


جم ربس ماج ايمر 


المستقيم. ويحصل للأذهان الصافية منه معان وإشارات» ومعارف وعلوم 
تتغذى بها القلوب المشرقة بنور الأنس» فيجد بها لذة روحانية» يصل 
نعيمها إلى القلوب والأرواح» وربما فاض حتى وصل إلى الأجسام» فيجد 
من اللذة ما لم يعهد مثله من اللذات الحسية. 

وللتغذي بالسماع سر لطيف نذكره للطف موقعه: 

أعلم أن الله عز وجل جعل للقلوب نوعين من الغذاء: 

نوعًا من الطعام والشراب الحسيء» وللقلب منه خلاصته وصفوته؛ 
ولكل عضنو عن محمنب استعد اذه وقيولة. 

والثاني: غذاء روحاني معنوي؛ خارج عن الطعام والشراب من السرور 
والفرحء والابتهاج واللذة والعلوم والمعارف» وبهذا الغذاء كان سماويًا 
علويًا. 

وبالهذاءالشترك كان ارهييا سقلياء وقوامةييذين النذاعية ولة 
ارتباط بكل واحدة من الحواس الخمس وغذاءً يصل إليه منها. 

وارتباطه بحاستي السمع والبصر أشد من ارتباطه بغيرهماء ووصول 
القذاءمنيها إلبهاكمل :.واقوى هن ساكو التعوان» والقعانه عنينا شد 
من انفعاله عن غيرهماء ولبذا تجد ش القرآن اقترانه بهما أكثر من 
اقترانه بغيرهماء بل لا يكاد يُقرن إلا بهماء أو بإحداهما. 

قال الله تعالى : لوَأئَهُلَعْرَحَكُم من طون أَمَهِعَكُم اكمس مَيِنَا 


لا 


3 سو م - 000100 و روح > 2 ذه >< و 
وَجَعَلْلَكم السَّمَعَ والاتصدر والأفعدة عَلَّكُمَ مَشَكروت 7#النحل: ا 


مضت ,رمم حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


وهذا كثير جدًا 4 القرآن» لأن تأثره بما يراه ويسمعه أعظم من تأثره 
بما يلمسه ويذوقه ويشّمُّهء ولأن هذه الثلاثة: هي طرق العلم؛ وهي: 
السمع والبصر والعقل. 

وتعلق القلب بالسمع وارتباطه به أشد من تعلقه بالبصر وارتباطه به؛ 
ولبذا يتأثر بما يسمعه من الملذوذات أعظم مما يتأثر بما يراه من 
المستحسنات»؛ وكذلك 3 المكروهات سماعا ورؤية. 

إذا عرف هذا. فهذه الحواس الخمس لبا أشباح وأرواح» وأرواحها حظ 
القلب ونصيبه منها. 

فمن الناس: من ليس لقلبه منها نصيب إلا كنصيب الحيوانات 
البهيمية منهاء فهو بمنزلتها» وبينه وبينها آول درجة الإنسانية» ولبذا شبه 
اللّه ميحانه اواك بالأنعام؛ اجيم اعن, كعال ماك : #آم تسب سا 


6 < ير < مودو هه رصح هد م مذ 


كرك كارك ا إن هم لكا لانعلم بل هم أَصَلٌ مسبيلا شقان 
4 ولبذا نفى الله عن الكفار السمع والإيصار والعقول لعدم انتقفاعهم 
بهاء فَتُزّلت منزلة المعدوم. 

فحصول السمع الحقيقي مبدأ لظهور آثار الحياة الطيبة التي هي 
أكمل أنواع الحياة 4 هذا العالم» فإن بها يصلح هذا القلب ويعتدل؛ 
فتتم قوته وحياته وسروره ونعيمه وبهجته» وإذا فقد غداءه الصالح احتاج 
إلى أن يعتاض عنه بغذاء خبيث؛ وإذا فسد غذاؤه خبث ونقص من حياته 
وقوته وسروره ونعيمه بحسب ما أفسد من غذائه؛ كالبدن إذا فسد 


ركست وسم حم 


جم يربص مج لسإكمر 


فلها كان تماق السمع الظاهن الحسى بالقلب أشن والسافة بينهها 
أقرب من المسافة بين البصر وبينه؛ ولذلك يؤدي آثار ما يتعلق بالسمع 
الظاهر إلى القلب أسرع مما يؤدي إليه آثار البصر الظاهرء ولبذا ريما 
غفى على الإنسان إذا نمع كلام يسرّه ا ويسوؤف أو ضوكًا نديد طيبًا 
مطريًا مناسبًاء ولا يكاد يحصل له ذلك من رؤية الأشياء المستحسنة 

وقد يكون هذا المسموع شديد التأثير # القلب ولا يشعر به صاحبه 
لاشتغاله بغيره» ولمباينة ظاهره لباطنه ذلك الوقت؛: فإذا حصل له توع 
فهر ووماكة عليره قوة ذلك الخاكير و الكاكن 

فكلما تجردت الروح والقلب» وانقطعا عن علائق البدن» كان 
حظهما من ذلك السماع أوفى» وتآثرهما به أقوى. 

فإن كان المسموع معنى شريفًا بصوت لذيذ حصل للقلب حظه 
ونصيبه من إدراك المعنى» وابتهج به أتم ابتهاج على حسب إدراكه له 
وللروح حظها ونصيبها من لذة الصوت ونغمته وحسنه» فابتهجت به 
فتضاعفت اللذة» ويتم الابتهاج» ويحصل الارتياح حتى ربما فاض على 
البدن والجوارح وعلى الجليس. 

وهذا لا يحضل على الكمال كا هذا العالم: ولا يحصل إلا تن سماع 
كلام اللّه تعالى» فإذا تجردت الروح وكانت مستعدة وباشر القلب روح 


المعنى» وأقبل بكليته على المسموع فألقى السمع وهو شهيد»؛ وساعده 


متكت , عم بجعم 
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ظبيءضوث القارئ كاد العلن يفارق هذا العالم »ويلح هاا اكه ويحن 
له لذة لا يعهدها 4 شيء ألبتة» وذلك رقيقة من حال أهل الجنة 4 الجنة. 

فيا له فن غذاء ما اسلحهه وها اتقعه: 

وحرام على قلب قد تربّى على غذاء السماع الشيطاني أن يجد شينًا 
من ذلك #ش سماع القرآن» بل إن حصل له نوع لذة. فهو من قبل الصوت 
المشعرفي لام قبل اتعتى الخاصى: 

وإذا امتل القلب بشيء»؛ وارتفعت المباينة الشديدة بين الظاهر والباطن 
أدت الآذن إلى القلب من المسموع ما يناسبه؛ وإن لم يدل على ذلك 
المسموع؛ ولا قصده المتكلم» ولا يختص ذلك بالكلام الدال على معنى؛ 
بل قد يقع 2 الأصوات المجردة. 

قال القشيري ‏ رحمه الله -: سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: 
دخلت على أبي عثمان المغربي» ورجل يستقي الماء من البكر على بَكرة: 
فقال:يا أبا عبد الرحمن! أتدري إيش تقول هذه البكرة؟ قلت: لا؛ فقال 
تقول: اللّه اللّه. 

فالإشارات من جنس الأدلة والأعلام» وسببها صفاء يحصل بالجمعية»؛ 
فيلطف به الحس والذهن؛ فيستيقظ لإدراك أمور لطيفة» لا يكشف 
حس غيره وفهمه عن إدراكها. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدّس الله روحه ‏ يقول 4 قوله 


ل ل 


نهاك +82 لاممَسد ]لاْالمطهرْوتَ #الراشسة:. بو تدا الآية بإشارتها على آنه د 


دصت ونب ححم 


عبج يربص مج لسإكمر 


عي الفنحق الأطتاعن آنه إذاكاتت نلك الصحدف لامها إل 
المطهرون؛ لكرامتها على اللّه. فهذه الصحف ينبغي ألا يمسها إلا طاهر. 

وسمعته يقول 2# قول النبي كَكة: (لا تدخل الملائكة بينًا فيه كلبٌ ولا 
ضدو)"": إذا كانت اللاقضة الكلوقون نمتمها 'الكلي والصورة عن 
دخول البيت» فكيف تلج معرقة الله عز وجل» ومحبته وحلاوة ذكره: 
والأنس بقربه» 4# قلب ممتلئ بكلاب الشهوات وصورها؟ فهذا من إشارة 
اللقكل المنسيعة. 

ومن هذا أن طهارة الثوب الطاهر والبدن إذا كان شرطًا ب صحة 
الصرلاة والأغتداد يياء فاة] اخل ريا كانت فاسده مكيف إذا كان 
القلب نجسًاء ولم يطهره صاحبه؟ فكيف يُعتدٌ له بصلاته» وإن أسقطت 
الضاءة ومسل ليان الطاه ]لا تصمي الظطيازة الباط:ة 

ون هنذا +آن استعبال القبلة ف انضصلاة شرط اصحتها» وهي بيت 
الرب» فتوجه المصلي إليها ببدنه وقالبه شرط. فكيف تصح صلاة من لم 
يتوجه بقلبه إلى رب القبلة والبدن؟ بل وجه بدنه إلى البيت» ووجه قلبه إلى 
غير رب البيت. 

وأمثال ذلك من الإشارات الصحيحة التي لا تتال إلا بصفاء الباطن, 
وصحة البصيرة: وحسن التأمل. واللّه أعلم. 


لالالا 


دلق رواه البخاري (55560)؛ ومسلم ١١59‏ ؟5). 


دكت ؟ عم حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


والناس على ثلاثة أقسام 4# السماع: 

أحدهم: من اتصف قلبه بصفات نفسه بحيث صار قلبه نفسًا محضة» 
فغلبت عليه آغات الشهوات»؛ ودواعي البوى» فهذا حظه من السماع 
ححظ البهائم لا يسمع إلا دعاء ونداء. 

القسم الثاني: من اتصفت نفسه بصفات قلبه فصارت نفسه قليًا 
محضًاء فغلبت عليه المعرفة والمحبة» والعقل واللب؛ وعشق صفات 
الكمال؛ فاستنارت نفسه بنور القلب» واطمأنت إلى ربهاء وقرت عينها 
بعبوديته وصار نعيمها ث4 حبه وقربه» فهذا حظه من السماع مثل - أو 
قريب من حظ الملائتكة: وسماعه غذاء قلبه وروحه» وقرة عينه ونعيمه 
من الدنياء ورياضه التي سرح فيهاء وحياته التي بها قوامه. 

وإلى هذا المعنى قصد أرباب سماع القصائد والأبيات» ولكن أخطؤوا 
الطروت وا غذوا عن اذوب مانا ووواء: 

القسم الثالث: من له منزلة بين المنزلتين؛ وقلبه باق على فطرته الأولى. 

فهذا حظه من السماع حظ بين الحظين» ونصيبه منه بين النصيبين» 
فإن صادفه وقت دولة القلب كان حظه منه قويًا» وإن صادفه وقت دولة 
القون كان شهينا: 

من ها هنا يقع التفاوت بين الناس 2# الفقه عن الله والفهم عنه 
والابتهاج والنعيم بسماع كلامه. 


لالالا 


ركعت م وم حاتم 


ومن منازل فاك مَبَه ويك مَْتَعِِتٌ # منزلة «الذكر. 

وهي منزلة القوم الكبرى» التي منها يتزودون؛ وفيها يتّجرون» وإليها 
دائمًا يترددون. 

و«الذكر) منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل» ومن منعه عزل؛ وهو 
قوس قلوب الشوم انق مقي فارقها سنارت الأجسسلة لبا قبورا» بوعمارة 
ديارهم» متى تعطلت عنه صارت بورًاء وهو سلاحهم الذي يقاتلون به 
قطّاع الطريق» وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الحريق» والسبب 
الواصل» والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب. 

و«الذكر) عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة؛ بل هم مأمورون 
بذكر معبودهم ومحبويبهم © كل حال: قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم: 
وكما أن الجنة قيعان وهو غراسهاء فكذلك القلوب بور خراب وهو 
عمنارتها واسناسها: 

وهو جلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالباء وكلما ازداد 
الذاض :ضيه اسهرانا انراد لصو نعي إلى لفاكه راشنانا: 
وإذا واطً ب ذكره قلبه للسانه نسي 4 جنب ذكره كل شيء ؛ وحفظ 


الله عليه كل شيء؛ وكان له عوضًا من كل شيء. 


موصت ع عم حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


وهو باب اللّه الأعظم المفتوح بينه وبين عبده: ما لم يغلقه العيد بغفلته. 
قال الحسن البصري ‏ رحمه اللّه : تفقدوا الحلاوة 4# ثلاثة أشياء: 4 
الصلاة, والدركر: وقراءة القرآن» فإن وجدتم ... والا فاعلموا أن الياب 


وبالذدكر: يصرع العيد الشيطان» حما يصرع الشيطان أهل الغفلة 


[الذدكر 2 القرآن]: 
وهو ب القرآن على عشرة أوجه: 
الأول الآمريه سظلما ومقيدًا: 
الثاني: النهي عن ضده من الغفلة والنسيان. 
الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته. 
الرابع: الثناء على أهله: والإخبار بما أعدً الله لبم من الجنة والمغفرة. 
الخامس: الإخبار عن خسران من لبا عنه بغيره. 
السادس: أنه جعل ذكره سبحانه لبم جزاء لذكرهم له. 
السابع: الإخبار أنه أكبر من كل شيء. 
الثامن: أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة. كما كان مفتاحها. 
التاسع: الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته» وأنهم أولو 
الآلباب دون غيرهم. 


دمت ووم حم 


جم يربص ماج لسإكمر 


كانت كالجسد بلا روح 


ل افر ه صصح 
سن ار 


ها أن اموأ أذَكروأ أله كرا كرا 
وَمبحوه 154 وأصيلا #«الأحزاب: :2 7غ] 


أما الأول فكقوله تعالى : اناا الذين 


م يدهو دصي 


اأعدواننا التي عن صددة فكقوله: #ولا تكن ينَالْعَفِْنَ #الأعراف 
٠‏ وقوله: ل لل ترات ا 


مله أَنفسَهَمْ 1#الحشر: 15]. 
" - وأما تعليق الفلاح بالإكثار منه. فكقوله تعالى: #وأذكروا أ 
ع م رظ م ره 
كؤزرا ان تيرك #الأنفال: 0غ]. 


- وأما الثناء على أهله: وحمد 0 فكقوله: #إنَّ الْمُسَلِمِينت 
عي ار 5 أذ-ه والمؤوديست دت والمؤيقة وأ 2 4 


وَاَلْعَدِئَتِ وَاَلصَّنِدِقِينَ وَالصَّددِقَتٍ 

وََلْصَّدِرِينَ ترات وَالْخَسْعِينَ وأ 0 وَالْمِتصَدَّقِينَ وَالْمتصَدّقتِ 

و 0 صَّكَيمَت وَلْلْفظِي فْرُوجَهُمْ وَالْحفِطتٍ وَالسكريت 
شيراوَا د كرات أعد أدد 1 


كح ساس سل 


م رفم 6 # [الأحزاب: 10 

ر هود ماه سام 01 
نواه سراق سن الباغقة: مخفركه سال +2 انا انين ءامنا لا 
و رده ع د 000 بي ا ل سر سرع 5 0 
2117 أوّكَدُ'كُحَ عن وك رأَلَّهِ وم يَفْصَل ولك لِك فَأَوا وَاحَكَ هه 

ألْحَِرُونَ # المنافقون: 4] 


5 وأما جعمل ذكره لبم جزاء لذكرهم له فكقوله: # دروف 
أذ هرح وَأَشْكُرُوأِْى وَلَافَكْفْرُونٍ 7#البقرة 10 


١‏ وآما الإخبار عنه بأنه أكبر من كل شيء؛ فكقوله جل ذكر 
وه م م يط 
1 أتلّما أوع] إلكق ورك الكتن و كر التكارا رنوت 


إنك ألصَككوة تَنْعن عن 
الْمَحَسَاء وَالَّمُ 3 ولذِكر أله ١‏ أكبر #العنكبوت: 5غ]. 


" 


2 


ىت 00 الشاهدة 


وأما ختم الأعمال الصالحة به فكما ختم به عمل الصيام بقوله: 
وم مده > 


#ولتكيلوأ الْهدَّهَ ولتككبروا أله سَدَعَلل مَاهَدَسَكُمَ 1#البقرة: 186]. 


وختم به الصلاة كقوله تعالى: #هَإِذا فَصَيْسُمالصَّلوْةَ فأكروا الله 
ِْمَاوَفعوءَا عل جو بكم #النساء: .6٠١7‏ 

9 - وأما اختصاص الذاكرين بالانتفاع بآياته» وهم أولوا الآلباب 
والعفول: فكقوله تعالى: َل لسوت وَالارْضٍ وكيك ليل 
مار لدب تِلَذة لي أبنب 80 ألَذِنَ يذ هون أله قِينَمَا وَهُعْوداوَعَل 
جَنُوَبِهِمَ © آل عمران: +19 131 

وأما مصاحبته لجميع الأعمال؛ واقترانه بهاء وأنه روحهاء فإنه 
فاته وضاق كرته بالمناذه كقيتب راف القلرة انكر #اضه 4ه 
وقرنه بالصيام وبالحج ومناسكه. 
[مكانة الذاكرين]: 

والذاكرون هم أهل السبق؛ كما روى مسلم # «صحيحه»: من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: كان رسول الله كَكَِدٌ سير 
طريق مكة: فمر على جبل يقال له جَمُدان؛ فقال: (سيرواء هذا 
جمدان» سبق المفردون). 

تالو دوضها القمردونيا وشدون اللدة خال: انج كرون الله كفنا 
والذاكرات)” . 


دلق رواه مسلم وكلا؟). 


مت بوم حم 


جم يربص مج لسإلكمر 


و«المفردون»: إما الموحدون؛ وإما الآحاد الفرادى. 

وك «المسند» ‏ مرفوعا -: من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: (آلا 
أنبئكم بخير أعمالكم:» وأزكاها عند مليككم. وأرفعها 2 
درجاتكم» وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة» وأن تلقوا عدوكم.؛ 
فتضربوا أعناقهم» ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما ذاك يا رسول اللّه؟ 
قال: ذكر الله عز وجل)”". 

وعن الأغرّ قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما: 
أنهما شهدا على رسول الله وَلِةِ قال: (لا يقعد قوم يذكرون اللّه إلا 
سدديم ا تالذفكة» وفشيديم الريعمة: وثزلت علي النتكضيقة؛ واكرهه 
الله شيته هنو 

ويكفي 4 شرف الذكر: أن الله يباهي ملائكته بأهله. كما 
«صحيح مسلم»: عن معاوية رضي الله عنه: أن رسول الله َل خَرَجِ على 
حلقة من أصحابه. فقال: (ما أجلسكم6): قالوا: جلسنا نذكر اللّه 
ونحمده على ما هدانا للاسلام؛ ومنّ به عليناء قال: (آللّه ما أجلسكم 
إلا ذلك؟) قالوا : آللّه ما أجلسنا إلا ذلك؛ قال: (أما إني لم أستحلفكم 
ثهمة لكم؛ ولكن أتاني جبريل عليه السلام: فأخبرني أن الله يُباهي 
بكم الالاتكت 1 


)١(‏ رواه الترمذي (ففترضةة 
إفرة رواه مسلم ٠(‏ )0 
هرق رواه مسلم .)5701١(‏ 


متت ىعم حم 


وقال له رجل: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي غمرني بشيء 
أتشبث به» فقال: (لا يزال لسانك رطبًا فخ كر الل 
لأنواع الذكر:: 


اوالذكر ثلاثة أنواع: ثناء ودعاء ورعاية]. 


فاما اكير الثدام فتجى؛ يساق اللهه واتحيى للفجولة اكه إلا الله 
والله أكضوة «سبحان اللّه ويحمده» ونظائر ذلك. 

وأهنا ذكدن النذضاء فخضوء #رينا ظلتنا نشكا وإن ل تقو لا وَنتَحينًا 
0 مِنَالْحَسِرِينَ #/الأعراف: 176 وديا حي يا قيوم برحمتك أستغيث) .. 
وجدو ولاق 

وأما ذكر الرعاية: فمثل قول الذاكر: الله معي» اللّه ناظر إلي» اللّه 
شاهديء ونحو ذلك مما يستعمل لتقوية الحضور مع الله وفيه رعاية 
لمصلحة القلب» ولحفظ الأدب مع اللّهء والتحرز من الغفلة» والاعتصام 
من الشيطان والنفس. 

والأذكار النبوية تجمع الأنواع الثلاثة» فإنها متضمنة للثناء على اللّهء 
والتعرض للدعاء والسؤال» أو التصريح به. 

لالالا 


.)751070( رواه الترمذي‎ )١( 


صخت ووم حدم 


ومن منازل ##إيّاك مَبِحَدُ ويك تَنْتَعيتٌ 4 «منزلة الفقر). 

هذه المنزلة أشرف منازل الطريق وأعلاها وأرفعهاء بلهي روح كل 
منزلة وسرها ولبها وغايتها. 

وهذا إنما يعرف بمعرفة حقيقة «الفقر»» والذى تريد به هذه الطائفة 

وشواد القوم بالفغره هو تحقيق السبودية+ والاشقار إلى الله تماق 2 
حضل يحالة: 

وهذا المعنى أجل من أن يسمى فقرًاء بل هو حقيقة العبودية ولبهاء 
وعزل النفس عن مزاحمة الربوبية. 

فشكل هته يحب ين معاد وك الله فنة كان + مقودع اله متهت إلا 

يقول: عدم الوثوق بها والوقوف معها. 

وسئل أبو حفص: بم يقدم الفقير على ربه؟ فقال: وما للفقير شيء يقدم 


به على ربه سوى فقره. 


مضت .مم حم 


وحقيقة «الفقر» وكماله كما قال بعضهم ‏ وقد سئل: متى يستحق 
الفقير اسم «الفقر)؟ ‏ فقال: إذا لم يبق عليه بقية منه» فقيل له: وكيف 
ذاك5 فقال: إذا كان له فليس له؛ وإذا لم يكن له فهو له. 


وهذه من أحسن العبارات عن معنى «الفقر» الذي يشير إليه القوم: وهو 
أن يصير كله لله عز وجلء لا يبقى بقية من نفسه وحظه وهواهء فمتى 
بقي عليه شيء من أحكام نفسه ففقره مدخول. 

ثم فسر ذلك بقول: «وإذا كان له فليس له)» أي: إذا كان لنفسه 
فليس للّهء وإذا لم يكن لنفسه فهو للّه. 

فحقيقة «الفقر» إِذَا: ألا تكون لنفسك؛ ولا يكون لبا منك شيء؛ 
بحيث تكون كذلك لله وإذا كنت لنفسك فثم ملك واستغناء منافي 

وهذا «الفقر» الذي يشيرون إليه لا تنافيه الجدة ولا الأملاك» فقد 
كان رسل الله وأنبياؤه ب ذروته مع جدتهم» وملكهم؛ كإبراهيم عليه 
السلام كان أبا الضيفان» وكانت له الأموال والمواشي» وكذلك كان 
سليمان وداود عليهما السلام» وكذلك كان نبينا كَل كما قال الله 
تعالى : #وَوَجَدَك عايلا فى 7#الضحى: 18 فكانوا أغنياء 2 فقرهم وفقراء 

فالفقر الحقيقي دوام الافتقار إلى الله تعالى ب كل حال؛ وأن يشهد 
العيد ‏ عقا كا ذرة مورؤراقه الظاهرة:والتاطنة حاف كافة إلى 'اللددسان 


من كل وجه. 


مكهت جوم حم 


جم يربص مج لسإلكمر 


فالفقر ذاتي للعبدء وإنما يتجدد له شهوده ووجوده حاناء وإلا فهو 
حقيقة» وله آثار وعلامات وموجبات وأسباب» أكثر إشارات القوم إليها. 

وقيل: أركان الفقر أربعة: علم يسوسه؛» وورع يحجزهء ويقين يحمله؛ 
وذكر يؤنسه. 

وقال الشبلي ‏ رحمه الله -: حقيقة الفقر ألا يُستغنى بشيء دون اللّه. 

سال سول بو حي للد رهم مدص يسترن التغيرةتققانة نا 
لم ير لنفسه غير الوقت الذي هو فيه. 

وقال أبو حفص رصي الله عنه : أحسن ما يتوسل به العبد إلى اللّه 
دوام الافتقار إليه على جميع الأحوال» وملازمة السنة ب جميع الأفعال» 
وطلب القوت من وجه حلال. 

وقيل: من حكم الفقر: ألا تكون له رغبة» فإن كان ولا بد فلا 
تجاوز رغبته كفايته. 

00لا 

و«الفقر) له بداية ونهاية» وظاهر وباطنء؛ قبدايته: الذل» ونهايته: 
العزء وظاهره: العدّم» وباطنه: الغنى. 

واتفقت كلمة القوم على أن دوام الافتقار إلى الله مع التخليط ‏ خير 
من دوام الصفاء مع رؤية النفس والعجبء مع أنه لا صفاء معهما. 

وإذا عرفت معنى «الفقر» عرفت أنه عين الغنى باللّه» فلا معنى لسؤال 
من سأل أي الحالين أكمل؟ الافتقار إلى اللّهء أم الاستغناء به؟ 


ركست ممم حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


فهده مسألة غير صحيحة )2 فإن الاستغناء به هو عين الافتقار إليه. 
وكد الجمفت هذة الطائفة: غلى أثه لا وصبول إن الله إلا من ظرويق 


الفقرء ولا دخول عليه إلا من بابه. واللّه أعلم. 


لالالا 


ست مدوم احم 


ومن منازل #إإِيَّكَ بد وَإيكَ مَْمَعِِتٌ # منزلة «الغنى العالي”". 

وهو نوعان: غِنّى باللّه» وغنّى عن غير الله وهما حقيقة الفقرء 
ولكن أرباب الطريق أغردوا للغنى منزلة. 

فال اللّه تعالى: #وَوَجَدَك ءايلا داق #الضحى: 1 

و4 الآية ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه أغناه من المال بعد فقره وهذا قول أكثر المفسرين:» لأنه 
قابله بقوله «عائنا»» والعائل: هو المحتاجء ليس ذا العيلة» فأغناه من المال. 

والثاني: أنه أرضاه بما أعطاهء» وأغناه به عن سواه» فهو غِْنَى قلب 
ونفس» لا غنى مال» وهو حقيقة الغنى. 

والثالث: وهو الصحيح ‏ أنه يعم نوعي الغنى» فأغنى قلبه به» وأغناه 
من المال. 


0 انظر تفصيل القول ب هذا الموضوع ب كتاب «تقريب طريق البجرتين»)» ص14 


مضت وموم ححم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


ايكمل الغنى بغنى القلب والنفس): 
وحقيقة غنى القلب تعلقه باللّه وحده؛ وسلامته من التعلق بالأسباب» 
لا من القيام بهاء والغنى عند أهل الغفلة بالسبب» ولذلك قلوبهم معلقة 
به» وعند العارفين بالمسبب. 
ويكون غنى النفس بسلامتها من الحظوظ ‏ وهو تعلقها بما سوى اللّه 
- وبراءتها من المراءاة» وهي إرادة غير الله بشيء من أعمالها وأقوالها. 


لالالا 


لمكت وهم حم 


[ارتباط العلم بالكتاب والسنة]: 

ومن منازل #أإَِاكَ مح وَيآَكَ مَْتَعِِتٌ #» منزلة «العلم». 

وهذه المنزلة إن لم تصحب السالك من أول قدم يضعه 2# الطريق إلى 
القر هدم يتفي إلنه تساركه على قين ظروة دوهن مقطو هلبه طريق 
الوصول؛ مسدود عليه سبل البدى والفلاح» مغلقة عنه أبوابها. وهذا 
إجماع من الشيوخ العارفين» ولم يَنَّهَ عن العلم إلا قطاع الطريق منهم, 
ونواب إبليس. 

قال يح اتطاككة ولأميكهم السليد بن اتخمدت وحمة اللداتة الطرق 
كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول كَكة. 

وقال: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث؛ لا يقتدى به 4 هذا 
الآموى اومهتا عفد الكدانء البق 

وقال: مذهبنا هذا مقيّد ياصول الكتاب والسنة. 

وقال أبو حفص - رحمه اللّه -: من لم يزن أفعاله وأحواله ب كل وقت 


بالكتاب والسنة» ولم يتهم خواطره» فلا يعد ب ديوان الرجال. 


ممصت جومم حم 


وقال أبو سليمان الداراني ‏ رحمه الله : ربما يقع # قلبي النكتة من 


نكت القوم أيامّاء فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة. 

وقال امو زمه د وحيه اللة_وعوالف نف المجاهة: كلاق يينة» قفا 
وجدت شيئًا أشد على من العلم ومتابعته»؛ ولولا اختلاف العلماء لبقيت» 
واكقلاف العلماء رحميةه 0ه فعرين الفيحيك. 

وخرج مرة لزيارة بعض الزهاد؛ فرآه قد دخل المسجد ورمى ببصاقه 
نحو القبلة» فرجع ولم يسلم عليه؛ وقال: هذا غير مامون على أدب من 
آداب رسول الله له فكيف يكون مأموئًا على ما يدّعيه؟ 

وقال: لقد هممث أن أسأل اللّه تعالى أن يكفيني مؤنة النساء ثم قلت: 
كيف يجوز لي أن أسأل اللّه هذاء ولم يسأله رسول الله كَكِْدْهِ ثم إن اللّه 
كفاني مؤنة النساء؛ حتى لا أبالي استقبلتني امرأة أو حائط. 

وقال: لو نظرتم إلى رجل أعطِي من الكرامات إلى أن يرتفع ذ البواء : 
فلا تغتروا به» حتى تنظروا كيف تجدونه عند الآمر والنهي» وحفظ 
الحدود»ء وأداء الشريعة؟ 

وقال أبو حمزة البغدادي ‏ من أكابر الشيوخ؛ وكان أحمد بن حنبل ‏ 
رحمه الله يقول له # المسائل: ما تقول يا صوبكة : من عَلِمَ طريق الحق 
سَهّل عليه سلوكه؛ ولا دليل على الطريق إلى اللّه إلا متابعة الرسول كَل 


4 أحواله وأفعاله وأقواله. 


لالالا 


دمصت بنمم حم 


جم يربص مج لسإكمر 


وأما الكلمات التي تروى عن بعضهم: من التزهيد 2# العلم والاستغناء 
عنه. كقول من قال: «نحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت» وأنتم 
تأخذونه عن حي يموت». 

وقان الخ :وقد نقيل لقن الاعريدل حص فس مر هيه الرزاق قب قال: 
ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق» من يسمع من الخلاق؟ 

وقول آخر: العلم حجاب بين القلب وبين الله عز وجل. 

وقول آخر: إذا رأيت الصو يشتغل ب«أخبرنا» و«حدثنا» فاغسل يدك منه. 

وقول آخر: لنا علمُ الحرف ولكم علم الورق. 

ونحو هذا من الكلمات التي أحسن أحوال قائلها أن يكون جاهدًا 
يعار هيلت اوشاطخا مهرما بستطتحه: زإلة عل لذ ميد الارؤاق واقكالهة 
ولولا «أخبرنا» و«حدثنا» لما وصل إلى هذا وأمثاله شيء من الإسلام. 

ومن أحالك على غير «أخبرنا» و«حدثا)» فقد أحالك إما على خيال 
صُوكء أو قياس فلسفيء أو رَآي نفسي» فليس بعد القرآن و«أخبرنا» 
و«حدثنا)» إلا شبهات المتكلمين وآراء المنحرفين» وخيالات المتصوفين» 
وقياسات المتفلسفين. 

ومن فارق الدليل» ضل عن سواء السبيلء ولا دليل إلى الله والجنة» 
سبوى النكداب والمدنة توركل طريق لء سبوا دليل الفران والستة نه 
من طرق الجحيم» والشيطان الرجيم. 


و«العلم»: ما قام عليه الدليل» والنافع منه: ما جاء به الرسول» و«العلم» 


مهت برمم حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


خير من «الحال»؛ و«العلم» حاكم و«الحال» محكوم عليه؛ و«العلم» هادٍ 
و«الحال» تابع؛ و«العلم» آمرٌ ناهٍ و«الحال» منفذ قابل» و«الحال» سيف إن 
لم يصحبه «العلم» فهو مخراق # يد لاعب. 

نفع الحال لا يتعدى صاحبه؛ ونفع العلم كالغيث يقع # الظراب 
والآكاء وبطون الأدوية ومنابت الشجر. 

ودائرة العلم تسع الدنيا والآخرة ودائرة الحال تضيق عن غير صاحبها ؛ 
ونا اكت كنت 


لالالا 


العلم هادٍ والحال الصحيح مهتدٍ به» وهو تركة الأنبياء وتراثهم»؛ وبه 
يعرف الله ويعبدء ويذكر ويوحدء ويحمد ويمجدء وبه اهتدى إليه 
السالكون ومن طريقه وصل إليه الواصلون» ومن بابه دخل عليه 
القاصدون. 

به تعرف الشرائع والآحكام؛ ويتميز الحلال من الحرام» وبه توصل 
الأرحام وبه تعرف مراضي الحبيب» وبمعرقتها ومتابعتها يوصل إليه من 
قريب. 

وهو إمام؛ والعمل مأآموم»؛ وهو قائد» والعمل تابع»ء وهو الصاحب 2# 
الغرية والمحدث 2# الخلوة» والأنيس 3 الوحشة» والكاشف عن الشبهة» 
والغني الذي لا فقر على من ظفر بكنزه» والكنّف الذي لا ضيعة على 


من آوى إلى حرزه. 


دست ووم حم 


عبج يربص مج لسإكمر 


مذاكرثه تسبيح» والبحث عنه جهاد» وطلبه قربة» وبذله صدقة» 
ومدارسته تعدل بالصيام والقيام؛ والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب 
والطعام. 

قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه _: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى 
الطعام والشراب» لآن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب 4# اليوم مرة أو 
مرتيق: وحاحفة إلى العلم يددع انفاسة. 
[العلم: جلي وخفي ولدني!: 

١‏ فالجلي: الظاهرء الذي لا خفاء به» وهو ثلاثة أنواع: 

أحدها: ما وقع عن عيان وهو البصر. 

والثافي+ ما استتد إلى السمع وهو علم الاستفاضة: 

والثالث: ما استند إلى العقل وهو علم التجربة. 

فهذه الطرق الثلاثة ‏ وهي السمع؛ والبصرء والعقل ‏ هي طرق العلم 
وأبوابه» ولا تنحصر طرق العلم فيهاء فإن سائر الحواس توجب العلم. 

وكذا ما يدرك بالباطن» وهي الوجدانيات. 

وكذا ما يدرك بخبر المخبر الصادق» وإن كان واحدًا. 

وكذا ما يحصل بالفكر والاستنباط» وإن لم يكن عن تجربة. 

؟ ‏ والعلم الخفي: هو المسمى بالمعرفة عند هذه الطائفة» ويراد به ما 
يكون مصونًا مكتوبًا بين العبد وبين ربه من الأحوال والمقامات. 

قال بعض السلف: إذا عقدت القلوب على ترك المعاصي جالت 2 


مدصت , م حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


الملكوت:؛ ثم رجعت إلى أصحابها بآنواع التحف والفوائد. 

"- و«العلم اللدّتٌي»: هو ثمرة العبودية والمتابعة: والصدق مع الله 
والإخلاص له؛ وبذل الجهد ش تلقي العلم من مشكاة رسوله؛ من كتابه 
وشفة وسولهع كمال الانقياد لد فيفك لهامن هيم الكاب :والسنة باهر 
يخصه به كما قال علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه ‏ وقد سكل: «همل 
خصّكم رسول الله مَلِهِ بشيء دون الناس 5‏ فقال: لا. والذي فلقَ الحبة: 
وبر النسمة» إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا ب كتابه»”" فهذا هو العلم اللَدْنّي 
الحقيقي. 

وأما علم من أعرض عن الكتاب والسنة» ولم يتقيّد بهما فهو من لدن 
النفس» والشيطان» فهو لدني» لكن من لدن مَّن5 وإنما يعرف كون 
العلم لدنيًا رحمانيًا بموافقته لما جاء به الرسول يَلةٌ عن ربه عز وجل»؛ 
فالعلم اللدني نوعان: لدني رحماني؛ ولدني شيطاني بَطناوي» 507 
الوحي؛ ولا وحي بعد رسول الله كَل 

وأنا قم مودن مع الخكير عانيسا السلام هالشماق ريا :ف تويز 
الايشتناء عن الوه بالعله اللدكن الهاة» وكد مخرع هين السلا : 


موجب لإراقة الدم. 


دكت جم رجحم 


جم ليبس مكاج لسالكمر 


فمن ادعى أنه مع محمد يلد كالخضر مع موسى» أو جوز ذلك لأحد 
من الأثفئة كليجده إسلامه» ولتتشتهل شهادة الحق» هإنة نشارق لدين 
الإسلام بالكلية» فضدًا عن أن يكون من خاصّة أولياء اللّه؛ وإنما هو 
من أولياء الشيطان وخلفاته وثوابه. 

وهذا الموضع مقطع ومفرق بين زنادقة القوم» وبين أهل الاستقامة 
منهم. 


لالالا 


إهعيت ل زه 896 


ومن منازل ##إياك مَبِحَدُ ويك تنعت 7 منزلة «الحكمة). 


ك1 .بي صم جة عر د عبر | عه نز ررر ءه سم ص+ سام مساح ا 
قال الله تعالى: #يُوْقٍ أالحكمة من يِسَاءُ وَمَن يَؤّنَ الححكمة فمَدَ أوق 
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حكن #البقرة: 539]. 

وقال تعالى: #وَأتَرّلَ له عَكَلك الْكِيَب وَلِذْكْمَةَ وَعَلَمَلكَمَالَمْ كك 
تَكَلَمُ وكات صَضصْلُ لَه عَليَكَ حَظِيمًا #النساء: .]١1١‏ 

والحكية جف كنات اللددقنها تامقروة ومقكرنة والبكصداب: 

فالمفردة: فُسسّرت بالنبوٌة» وفسرت بعلم القرآن» قال ابن عباس رضي 
اللّه عنهما: «هي علم القرآن: ناسخه ومنسوخه؛ ومُحكمه ومتشابهه, 
ومقدّمه ومؤكره: وحلاله وحرامه. وأمثاله». 

وقال الضحاك: هي القرآن والفهم فيه. وقال مجاهد : هي القرآن والعلم 
والفقه. و رواية أخرى عنه: هي الإصابة ث القول والفعل. 

وقال الحسن: الورع 4 دين الله كأنه فسرها بثمرتها ومقتضاها. 

وأما «الحكمة» المقرونة بالكتاب: فهي السنة. كذلك قال الشافعي 


وغيره من الآئمة. 


لشي 7 الكاجده 


جم يربص مج لسإكمر 


وقيل: هي القضاء بالوحي» وتفسيرها بالسنة أعم وأشهر. 

وأحسن ما قيل # الحكمة قول مجاهد ومالك: إنها معرفة الحق 
والعمل به والإصابة 4 القول والعمل. 

وهذا الايكخون الأايقيم القراق» والفقه بذ شراكم الأبنلام :.وتحقاكق 
الإيمان. 

لالالا 

ووالحكي ةضوا هام + وغينلية. 

فالعملية: الاطلاع على بواطن الأشياء؛ ومعرفة ارتباط الأسباب 
بمسبباتهاء خلقا وأمرّاء قدرًا وشرمًا. 

و«العملية»: هي وضع الشيء # مواضيعه. 

ولما كانت الأشياء لبا مراتب وحقوق» تقتضيها شرعا وقدرًاء ولبا 
حدود ونهايات تصل إليها ولا تتعداهاء ولبا أوقات لا تتقدم عنها ولا 
تتأخر؛ كانت «الحكمة» مراعاة هذه الجهات الثلاث» بأن تعطي كل 
مرتبة حقها الذي أحقه اللّه لبا بشرعه وقدرهء ولا تتعدى بها حدّهاء 
فتكون متعديًا مخالفا للحكمة:؛ ولا تطلب تعجيلها عن وقتها فتخالف 
الحنكية ولا تورهرها حده طهرنيا: 

وهذا حكم عام لجميع الأسباب مع مسبباتها شرعا وقدرًاء 
فإضاعتها تعطيل للحكمة بمنزلة إضاعة البذر وسقي الأرض. 


مت عجسم حم 


وتعدّي الحق كسقيها فوق حاجتهاء بحيث يغرق البذر والزرع 
ويفسد » وتعجيلها عن وفتها ححصاده فقيل إدراكه وكماله. 


فالحكمة إِذَا فِعْلُ ما ينبغي؛ على الوجه الذي ينبغي: 2 الوقت الذي 


ولبا ثلاثة أركان: العلم: والحلم» والأناة. 

وأقاعيا واشداذاهاء الجيل: والنظيش: والمجلة. 

فلا حكمة لجاهل؛ ولا طائشء؛ ولا عجول. و[اللّه أعلما. 
لالالا 


ومعرظة واتمكيتوية الوهد: والؤعية اتشين سكك به يق قولف 12 إن 


هت 11 4 2 ب باحس عجعج 2 
أللّهَ لايظَلِم مسْفَالَ ذَرَوْ وإِن تك حَسَمَة يَصَلعِمَها وَبِوتِ من لَدَنَه جر 


_ 2 


عَظيمًا #النساء: +14 متشهد عذله ف وعيده: وإحسانة 3 وغدهء وكل 


وكذلك تعرف عدله ك4 أحكامه الشرعية» والكونية الجارية على 
الخلائق» فإنه لا ظلم فيهاء ولا حيف ولا جور»ء وإن أجراها على أيدي 
الظلمة» فهو أعدل العادلين» ومن جرت على يديه هو الظالم. 

وكذلك «تعرف يرَه 4 منعه)»» فإنه سبحانه وتعالى هو الجواد الذي لا 


ينقص خزائنه الإنفاق» فما منع مَنْ مَتّعه فضله إلا لحكمة كاملة 4 


ذلك» فإنه الجواد الحكيم» وحكمته لا تنافض حجوده. 


فالله سبحانه ما أعطى إلا بحكمته ولا منع إلا بحكمته:؛ ولا أضل 


دست وبدم حم 


حجهم يربص مَدَامج ألسالكمر 


وإذا تأمل البصير أحوال العلم وما فيه من النقص رآه عين الحكمة : 
وما عمرت الدنيا والآخرة والجنة والنار إلا بحكمته. 


لالالا 


يم ا _- 


ومن منازل #أإَِكَ تمد وَيآَكَ مََْعِِتٌ # منزلة «الفراسة». 

قال اللّه تعالى: © َف داك ليت لَلسَوَسمِينَ #الحجر: 1/0. 

قال مجاهد ‏ رحمه اللّه -: للمتفرسين. وقال ابن عباس رضي اللّه عنه 
عنهما: للناظرين. وقال فتادة: للمعتبرين. وقال مقاتل: للمتفكرين. 

ولا تناك بين هذه الأقوال» فإن الناظر متى نظر 2# آثار ديار المكذبين 


ومنازلبم» وما آل إليه أمرهم أورثه فراسة وعبرة وفكرة: وقال تعالى 2 


ل سو ب ع سس وح سرس 27 دده برع 0 1ه 
حق ال منافقين: #وَلَوْشَاء لارسكهم فلعرفته م سِيمهمْ وَلتَعْرِفْنْهُمٌ في لَحَنِ 


مومهم غ6 


الْقَولِ وَأَهمْيعار عسل #تمحمد: ٠٠‏ فالأول: فراسة النظر والعين. والشاني: 
فراسة الآذن والسمع. 

والمقصود أنه سبحانه أقسم على معرفتهم من لحن خطابهم» فإن 
معرفة المتكلم وما 4 ضميره من كلامه: أقرب من معرفته بسيماه وما 
4 وجهه: فإن دلالة الكلام على قصد قائله وضميره أظهر من دلالة 
السيماء:المرتية والفرابنة فاق بالتوعين: بالنظر السناع» ونه القرملدى: 


من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي كَلِةِ قال: (اتقوا 


دلت بده إحح مم 


فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله)”" ثم تلا قوله تعالى : « إن فى ذلك لانت 


0 لسَوسمِينَ #. 
لامتو' 


لالالا 

و«الفراسة» ثلاثة أنواع: إيمانية» وهي المتكلم فيها # هذه المنزلة. 

وسببها نور يقذفه الله ب قلب عبده يفرق به بين الحق والباطل؛ 
والشبادق والتكااب: 

وحقيقتها: أنها خاطر يهجم على القلب ينفي ما يضاده؛ يثب على 
القلب حكضوذوني الأسن على الفريسة 

وهذه «الفراسة» على حسب قوة الإيمان» فمن كان أقوى إيمانًا فهو 
اعد كراسشة: 

قال أبو سعيد الخراز: من نظر بنور الفراسة نظر بنور الحق» ويكون 
مواد علمه من الحق بلا سهو ولا غفلة» بل حكم حق جرى على لسان 
عبده. 

وقال الواسطي ‏ رحمه الله -: الفراسة سواطع أنوار لمعت 4# القلوب» 
وتمكن معرفة جملة السرائر ب الغيوب من غيب إلى غيب» حتى يشهد 
الأشياء من حيث أشهده الحق إياهاء فيتكلم عن ضمير الخلق. 

وقال الداراني رحمه الله : الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغفيب» 
وهي من مقامات الإيمان. 


إبق رواه الترمذي (/511597). 


مضت مرجم حدم 


وكان الصديق رضي الله عنه أعظم الأمة فراسة؛ وبعده عمر بن 


الخطاب رضي الله عنه؛ ووقائع فراسته مشهورة» فإنه ما قال لشيء: 
«أظنه كذ إلا كان كما قال» ويكفي أ فراسته موافقته ربه 2 
المواضع المعروظة. 

ومرَّبه سواد بن قارب» ولم يكن يعرفه» فقال: «لقد أخطأ ظني» أو 
أن هذا كاهن؛ أو كان يعرف الكهانة 2 الجاهلية»» فلما جلس بين 
ونه كال لمؤلك خمرم كال وسيسان اللف نا امبو الامندي ها استقيلت 
أحدًا من جلسائك بمثل ما استقبلتني به» فقال له عمر رضي اللّه عنه: ما 
كنا عليه 4# الجاهلية أعظم من ذلك؛ ولكن أخبرني عما سألتك عنه. 
فقال: صدقت يا أمير المؤمنين. كنت كاهنًا ث4 الجاهلية. ثم ذكحر 
القصة)"". 

الفراسة الثانية: فراسة الرياضة والجوع, والسهر والتخلي» فإن 
التسن إذا تحردت عن العوائق سما لاسن الفراسة والكقيت يسينب 
تجردهاء وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافرء ولا تدلّ على إيمان 
ولا على ولاية» وكثير من الجهال يغتر بها. 

الفراسة الثالثة: الفراسة الخلقية؛ وهي التي صنف فيها الأطباء 
وغيرهم. واستدلوا بالخَلّق على الخلق؛ لما بينهما من الارتباط الذي 
اشتطيعه بيكضية الل 


(صع وجوه حدم 


عبج يربص ماج لسإكمر 


وفراسة المتفرس تتعلق بثلاثة أشياء: بعينه وأذنه وقلبه؛ فعينه للسيماء 
والعلامات» وأذنه للكلام وتصريحه وتعريضه؛ء ومنطوقه ومفهومه, 
وفحواه وإشارته» ولحنه وإيمائه ونحو ذلكء؛ وقلبه للعبور والاستدلال من 
المنظور والمسموع إلى باطنه وخفيّه؛ فيعبّر إلى ما وراء ظاهره. كعبور 
النقاد من ظاهر النقش والسكة إلى باطن النقد والاطلاع عليه؛ هل هو 
صحيح:؛ أو زغل؟ وكذلك عبور المتفرس من ظاهر البيئة والدّلٌ» إلى 
باطن الروح والقلب» فنسبة نقده للأرواح من الأشباح كنسبة نقد 
الصيرك ينظر للجوهر من ظاهر السكة والنقد. 

وللفراسة سبيان: 

أحدهما: جودة هّن المتفرس» وحدة قلبه» وحسن فطنته. 

والثاني: ظهور العلامات والأدلة على المتفرّس فيه. 

فإذا اجتمع السببان لم يحكد تخطئ للعبد فراسة:» وإذا انتفيا لم 
تكد تصح له فراسة:؛ وإذا قوي أحدهما وضعف الآخر كانت فراسته 

وكان إياس بن معاوية من أعظم الناس فراسة؛ وله الوقائع المشهورة» 
وكذلك الشافعي ‏ رحمه الله . قيل: إن له فيها تآليف. 


لالالا 


متكت , بم رجحم 


ففق فقاوق 0ك نلو وك تمتيرك اا مدؤلة «الكينة: 

فود التو لسر سنا ذل اكوا سيو لذ هن متاول الكاينب وق وتو الله 
سبحانه وتعالى «السكينة) 4 كتابه 4 ستة مواضع"". 

منها قوله تعالى: « تمل ميته عَلَ رَسُولِه وَعَكَ لْمُؤْمِييت »* 
[التوبة: "7]. 

وأصل «السكينة» هي الطمأنينة والوقار» والسكون الذي ينزله اللّه 
4 قلب عبده» عند اضطرابه من شدة المخاوف؛ فلا ينزعج بعد ذلك لما 
يرد عليه؛ ويوجب له زيادة الإيمان» وقوة اليقين والثبات. 

ولبذا أخبر سبحانه وتعالى عن إنزالها على رسوله يَكةٌ وعلى المؤمنين 2 
مواضع القلق والاضطراب» كيوم البجرة» إذ هو وصاحبه ب الغار 
والعدو فوق رؤوسهم» لو نظر آأحدهم إلى ما تحت قدميه لرآهما. وكيوم 
حُنينء حين وَلُوا مدبرين من شدة بأس الكفارء لا يلوي أحد على أحد: 


وكيوم الحديبية حين اضطربت قلوبهم من تحكم الحفار عليهم» 


.)51 21١8 :5( والفتح‎ »)4١٠ وهي سورة البقرة (/55)» والتوبة (7؟,‎ )١( 


اأهكت 1 5 »6 


جح يربص مج لسإلكمر 


ودخولبم تحت شروطهم التي لا تحملها النفوس» وحسبك من ضعف عمر 
رضي اللّه عنه عن حملها ‏ وهو عمر ‏ حتى ثبته الله بالصديق رضي اللّه 
عنهما. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل سكينة 4 القرآن فهي 
طمأنينة» إلا التي 4# سورة البقرة. 

«السكينة)» إذا نزلت على القلب اطمأن بها وسكنت إليها الجوارح 
وكتقعف ::والكصسيية الوقائ واتكاقت اللساة الضموات والجحية: 
وحالت بينه وبين قول الخنا والفحشء واللغو والبجرء وكل باطل. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: «كنا نتحدّث أن السكينة تنطق على لسان 
عمر وقلبه). 


لالالا 


قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل البروي رحمه اللّه: «السكينة: هي التي 
أنزلت على قلب النبي َه وقلوب المؤمنين» وهي شيءٌ يجمع نورًا وقوة 
ورُوحّاء يسكن إليه الخائف؛ ويتسلى به الحزين والضّجر. ويستكين 
إليه العصيّ والجريء والأبي». 

هذا من عيون كلامه وغرره الذي تثنى عليه الخناصرء وتعقد عليه 
القلوب» وتظفر به عن ذوق تام» لا عن علم مجرد. 

فذكر: أن هذا الشيء الذي أنزله الله ب قلب رسوله يَليِدِ وقلوب عباده 
المؤمنين يشتمل على ثلاثة معان: النور» والقوة» والروح. 


ومست مام حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


وذكر له ثلاث ثمرات: سكون الخائف إليه» وتسلي الحزين والضجر 
ندم واسقكانةة لصراتضن المعصسية و الحراة على التحائقة والاباء إلية. 

فبالروح الذي فيه حياة القلب» وبالنور الذي فيه استنارته؛ وضياؤه 
وإشرافه» وبالقوة ثباته وعزمه ونشاطه. 

فالنور يكشف له عن دلائل الإيمان» وحقائق اليقين» ويميز له بين 
الحق والباطل» والبدى والضلالء والغي والرشادء والشك واليقين. 

والحياة توعجب كمال يقظته وفطنته؛» وحضوره وانتباهه من سيتة 
الققلةء وحاميه للفاقه: 

والقوة توجب له الصدق؛ وصحة المعرفة» وقهر داعي الغَيّ والعيب» 
وضبط النفس عن جزعها وهلعهاء واسترسالها ‏ النقائص والعيوب» 
ولذلك ازداد بالسكينة إيمانًا مع إيمانه. 

والإيمان: يثمر له النور» والحياة والقوة» وهذه الثلاثة تثمره أيضًا 
وتوجب زيادته» فهو محفوف بها قبلها وبعدها. 

فبالنور يكشف دلائل الإيمان» وبالحياة ينتبه من سنة الغفلة» ويصير 
يقظان» وبالقوة يقهر البوى والنفس والشيطان. 


لالالا 


دست باب امم 


ومن منازل ##إيّاك مَبِحَدُ ويك نَنْتَعيتٌ 4 منزلة «الطمأنينة). 


قال الله تعالى: # ادنامأ ويَطْمَيِنٌ لوبهم بذكر اله ألا زكر أذ 


د ع 


نين هع محوو 


تطمَين اتاو #الرعد: 58]. 

«الطمأنينة؛ سكون القلب إلى الشيء. وعدم اضطرابه وقلقه» ومنه 
الأثر المعروف: (الصدق طمأنينة» والكذب ريبة"": أي: الصدق يطمئن 
إليه قلب السامع؛ ويجد عنده سكونًا إليه. والكذب يوجب له اضطرابًا 
وارتيابًا» ومن قوله يَلْةُ: (البرما اطمأنً إليه القلب)'": أي: سكن إليه 
وذال عنقه اطنط ا دوقفم 

بق وذكر اللهن ها هنا قولان: 

أحدهما: أنه ذكر العبد ربه» فإنه يطمئن إليه قلبه ويسكن:؛ فإذا 
اضطرب القلب وقلق فليس له ما يطمئن به سوى ذكر اللّه. 


والقول الثاني: أن ذكر الله ها هنا القرآن» وهو ذكره الذي أنزله 


.10 /٠١ إتحاف السادة المتقين للزييدي:‎ )١( 


() رواه الإمام أحمد: غ/5258. 


مصتعت وببم رجحم 


على رسوله؛ به طمأنينة قلوب المؤمنين» فإن القلب لا يطمئن إلا بالإيمان 
واليقين» ولا سبيل إلى حصول الإيمان واليقين إلا من القرآن»: فإن 
سكورن القلب وطمأنينته من يقينه. واضطرابه وقلقه من شكه؛ والقرآن 
هوالمحصل لليقين» الدافع للشحوك والظنون والأوهام: فلا تطمئن 
قلوب المؤمنين إلا به. 

نهيذ] القون هوا كنا 

وجعل الله سبحانه الطمأنينة # قلوب المؤمنين ونفوسهم»؛ وجعل 
الغبطة والمدحة والبشارة بدخول الجنة لآهل الطمأنينة. فطوبى لهم وحسن 


فآابه 
وك قوله تعالى: يبا الَف الْمظميئه (9) انج إلَرَيِكِ #الفجر: 00 -1» 
دلبل على انا لااترجع إلبيه الذاإذا كاف يظيقنةة فوفاك جرهم إليد: 
وتدخل # عباده» وتدخل جنته. وكان من دعاء بعض السلف: «اللهم هب 
والذي يظهر لي أن الفرق بين «السكينة)» و«الطمأنينة» أمران: 
أحدهما: أن السكينة بمنزلة مَنْ واجهه عدو يريد هلاكه؛ ذهرب من 
عدوه» فسكن روعه؛ والطمأنينة بمنزلة حصن رآه مفتوحًا فدخله وأمن 
فيه وتقوّى بصاحبه وعدته. فللقلب ثلاثة أحوال: 
الحدهاء الخوف والاسطراب والعاق مخ الزارى الذق ورهعه ويقاعه: 


الثاني: زوال ذلك الوارد (الذي يزعجه ويقلقه] عنه وعدمه. 


دمصت وبنم حم 


يربص مج لسإكمر 
ح 5055222522س _ساضا.. تعض 
الثالث: ظفره وفوزه بمطلوبه الذي كان ذلك الوارد حائلًا بينه وبينه. 
وكل عنهها يسكلوة الآخرويقارنة: خالطمائينة سكل السبكينة ولا 
تفارقها . وكذلك بالعوكس؛ لكن استلزم الطمأنينة للسكينة أقوى من 
استلزام السكينة للطمأنينة. 
الثاني: أن «الطمأنينة) أعم» فإنها تكون 2# العلم والخبر به واليقين 
والظفر بالمعلوم. ولبذا اطمأنت القلوب بالقرآن لما حصل لبا الإيمان به 
ومعرفته واليوازة يفيف كلم الآزادوالذاهب»: واكتفت به منها , وحكينة 
عليها وعَزلّتهاء وجعلت له الولاية بأسرها كما جعلها اللّه؛ فيه 
حاموة وإلية شاكيم: ونه مناتية: ويد وفيت الشنه 
وأما «السكينة) فإنها ثبات القلب عند هجوم المخاوف عليهء 
وسكونه وزوال قلقه واضطرابه. كما يحصل لحزب الله عند مقاتلة 
العدو وصولته. واللّه سبحانه أعلم. 


لالالا 


ضعت ااا لكا هه» 


ومن منازل لِك مد وَيََكَ نَْتَعِِتٌ * منزلة «المحبة». 

وفن التزلة الى هيها قاضين الساشون ووإليها شخص العاملوة» .وان 
علمها شمر السابقون» وعليها تَمَاني المحبون» وبرَوّح نسيمها تروّح 
العابدون» فهي قوت القلوب؛ وغذاءً الأرواح: وشَرَة العيون, وهي الحياة 
التي من حُرمها فهو من جملة الأموات» والثُور الذي من فقده فهو 2 بحار 
الظلمات؛ والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام» واللذة التي 
فلم يفريه شيشه كله هموة ولام 

وهي روح الإيمان والأعمال» والمقامات والأحوال التي متى خلت منهاء 
فهي كالجسد الذي لا روح فيه. 

تالله تقد :ذهب آهلها بشرف الدنيا والآآهرة إذ ليم من معيّة محيويهم 
أوفرٌ نصيب؛ وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلاثئق بمشيئته 
وخكضتة البالقة باخ اللرمسيوسن العو فيا لاهن ثفنة على املحبين 
سابفة 


مضت بببه رجام 


عبج يربص مج لسإكمر 


[تعريف المحبها: 

لاقن الجر يعد ارحس ديا كايد ود له درددها اكلام روات 
فعها وجودذهاء ولا توصفُ المحبة بوصف أظهر من «المحبة). 

وإنما يتكلم الناس 2# أسبابها وموجباتهاء وعلاماتها وشواهدهاء 
وثمراتها وأحكامهاء فحدوذهم ورسومهم دارت على هذه السنَةَ 


وتنوعت بهم العبارات وكثرت الإشارات» بحسب إدراك الشخص ومقامه 
وحاله وملكه للعيارة. 


مناه الادة قذور ف اللكة على تكسي أشياف 

العف ها الصيقاورالبياكن.: رمق قوليه لحهاء بياخ الاتيفان وتضازقيا 
حبب الأستان. 

الثاني: العلوَ والظهورٌء ومنه حبب الماء وحبابه؛ وهو ما يعلوه عند المطر 
الشديد» وحبب الكأس منه. 

الثالث ‏ اللزوم والثبات» ومنه حب البعير وأحبً» إذا برك ولم يقم. 

الرابعت اللي وده يذه القلب» راثم وواكلة» ومقة لحي لواسادة 
الحبوب» إذ هي أصل الشيء ومادته وقوامه. 

الخامس ‏ الحفظ والإمساكء ومنه حِبُ الماء للوعاء الذي يحفظ فيه 
ويمسكه: وفيه معنى الثبوت أيضنا. 

ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم المحبة» فإنها صفاء المودّة» وهيجان 
إرادات القلب للمحبوب وعلوها وظهورها منه لتعلقها بالمحبوب المراد» 


ممصت بربدم حم 


وكنوت إزادة االقلي للتصيويةة الؤدهها زوك لا شارف ولأقططاء الح 


محبوبه لَبَّهِ؛ وأشرف ما عندهء وهو قلبّهء ولاجتماع عزماته وإرادته 
وهمومه على محبوبه. 

فاجتمعت فيها المعاني الخمسة. 
[الأسباب الموصلة إلى المحبة]: 

وهي عشرة: 

الجلاهاء قرائرة الشرلام بالك بر والحهيئه لماتيه ومنا ريه يه كعد در 
الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه:؛ ليتفهم مراد صاحبه منه. 

الثاني: التقرّب إلى اللّه بالنوافل بعد الفرائض» فإنها توصله إلى درجة 
المحبوبية بعد المحبّة. 

الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب» والعمل والحال: 
فنصيبه من المحبّة على قدر نصيبه من هذا الذكر. 

الرابع: إيثار محابّه على محابّك عند غلبات البوىء والتَّسَتُم إلى 
محابّه» وإن صعب المرتقى. 

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته» ومشاهدتها ومعرفتهاء 
وتقلبه ب رياض هذه المعرفة ومباديهاء فمن عرف اللّه بأسماكه وصفاته 
وأفعاله أحبّه لا محالة. 

السادسس: مش اهدشيوة واسنياتة وا لاقم وتعية الباطدة اتكتاسرف قإنها 


ا ظ 
داعية إلى محبّيه. 


الأهك/ت ا 5 6١‏ 


عبج يربص ماج لسإلكمر 


السابع: وهو من أعجبها انكسارٌ القلب بكليته بين يدي اللّه تعالى. 
وليس 3 التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. 

الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلبيء لمناجاته وتلاوة كلامه: 
والوقوف بالقلب والتأدّب بأدب العبودية بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار 
والتوبة. 

التاسع: مجالسة المحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم 
كما يُنتقى أطايب الثمر» ولا تتكلم إلا إذا ترجّحت مصلحة الكلام: 
وعلمت أن فيه مزيدًا لحالك» ومنفعة لغيرك. 

العاشرٌ: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين اللّه عز وجل. 

فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبُّون إلى منازل المحبة؛ ودخلوا على 
الحبيينه ونالاك ركه افراة: سعدا الزرع لبذ الشنان: واقدات 
عين البصيرة» وبالله المستعان. 
ايحبهم ويحبونه]: 

والكلامٌُ ب هذه المنزلة معلقٌ بطرفين: طرف محبة العبد لربّه» وطرف 
محبة الرب لعيده. 

و[الجمهور! على إثبات الطرفين» وأن محبة العبد لربه فوق كل محبة 
تقدرء ولا نسبة لسائر المحابٌّ إليهاء وهي حقيقة «لا إله إلا الله وكذلك 
متدهع حصية الرىالأولياقه واشياكه وزسلهة هيف راقو علتن عمق 
وإحسانه وعطائه؛ فإن ذلك أثر المحبة وموجبّهاء فإنه لما أحبهم كان 


نصيبهم من رحمته وإحسانه وبره أتم نصيب. 


معت .رم حح-م 


وجميع طرق الأدلة ‏ عقلًا ونقلًا وفطرة» وقياسًا واعتبارًا » وذوهًا ووجدًا 


تدل على إثبات محبة العبد لربه» والرب لعبده. 


وقد ذكرنا لذلك قريبًا من مائة طريق ب كتابنا الكبير ف المحبة: 
وذكرنا فيه فوائد المحبة» وما تثمر لصاحبها من الكمالات وأسبابها 
وموجباتهاء والردٌ على من أنكرهاء وبيان فساد قوله» وأن المنكرين 
لذلك قد أنكروا خاصة الخلق والأمرء والغاية التي وجدا لأجلهاء فإن 
الخلق والآمرء والثواب» والعقاب إنما نش عن «المحبة» ولآجلهاء وهي 
الحقّ الذي به خُلقت السماوات والأرضء وهي الحق الذي تضمّنه الأمر 
والنهي» وهي سر التألية» وتوحيدها هو شهادة أن لا إله إلا اللّه. 

وليس كما زعم المنكرون أن «الإله» هو الرب الخالق» فإن 
الاشرحكين كن شري باه لا رت إل اللدم وللاجفالق سواده ودانه وحده 
المنفرد بالخلق والريوبية» ولم يكونوا مقرين بتوحيد الإلهية» وعو الي 
والتعظيمٌ؛ بل كانوا يألبون مع الله غيره: وهذا هو الشرك الذي لا يغفره 
اللعه ومناهية فون اقتخة سوردوق الله تدان 

قال الله كمان: : #من يَتََجْدٌ من دون أنه أدَدَ رادا اذا بوهم تحب أله [البقرة: 
مخ اهران مو الح مو دون اللدشيئثاة جكمايضي اللم مال كيو 
ممن اتخذ من دون اللّه ندّاء فهذا ند ب المحبة لا ب الخلق والربوبية» فإن 
أحدًا من أهل الأرض لم يثبت هذا الند 4 الربوبية» بخلاف ند المحبة» 
فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادًا ب الحب والتعظيم: 
ثم قال: : #وَالَدتَ ءَامَئوَا أ أسَدُ حْبَا َه 4. 

متت بيرم حم 


جم يربص مج لسإكمر 


وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يقول: إنما ذموا بأن 
أشركوا بين اللّه وبين أندادهم 4# المحبة» ولم يخلصوها لله كمحبة 
المؤمنين له. 

وقال تعالى: # كل إن كنس تو أله يعون يحب أله لآل عمران: 1١‏ 
وهي تُسمى آية المحبة. 

قال أبو سليمان الداراني: لما ادعت القلوبُ محبة اللّه: أنزل الله لها 
المحبّة: 9 كل إن كدت كمون الله فاتيف لق نشد جك أله 4 

فال عضن السنلكةاكعى كر مهية الللاه سافزل اللداانة لحل ع فل إن 

وقال: يبك ْلَه 4: إشارة إلى دليل المحبة وثمرتهاء وفائدتها. 
فدليلها وعلاماثها اتباع الرسول كَكة وفائدتها وثمرتها محبة المرسيل 
لكشم هيا لم تحمل الكائحة ظيويه «ج فتك لها ماصلة» ومعيتة 

وقال تعالى: ‏ يتأهاا 
وحبُوته: ول عل ألْمُوَمِنِنَ زو عل ألْكَفْرِسَ بتهِدُوب ف سبي لَه وَلَايحَافُونَ لو 
لَآَيِرٍ #المائدة: 04]. فقد ذكر لبم أربع علامات: 


5-5 


وه - 

ع ل سالير واس سحيديه عر 2 2و 22 اريزو 
عر 

أ 


َذِينَ |منوأ من رتك منكح عن دين فسوف يق الله بقوو يحيهم 


أحدها: أنهم أذ عَلَ اَلْمَؤّمِنِينَ 2# قيل: معناه أرقاء, رحماء مشفقين 
عليهم؛ عاطفين عليهم: فلما ضمن #أَذْلَةِ © هذا المعنى عدّاه بأداة «على) 
كال عظاء وكين اللسهده و كلفومتين كالوكن لوالومه والشق لسيدة: 


معت منرم حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


وغلى التكشاطرين بكالايدن على كرنسكة «َشِدَعِلَالْكتار ينبب 0 
[الفتح: 59]. 

العللامة اناق '"+الجياة نلا سييل الله بالتقين والينع واللسنان واكال: 
وذلك تحقيق دعوى المحبة. 

العلامة الرابعة آنهم لذ تاخذههم يق الله لومة لاكم» وهت| غلامة"ضحة 
اللسيق نكل سمي رانغةه اللو هرح مسروية كليس نسي على عقوتت 
كبا قرل: 
الانكضان نر لسواق فيه يفيه يجن السعيل يهنا إلبه الس 

وك «الصحيح): عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَللهُ: 
(ثلاث مَنْ كنّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون اللّه ورسوله أحب 
إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود 2 
النكدى ىن رهد زة اتغةن اللداعنه حصي يحصو أن يذ فيفك انار . 

و4 «صحيح البخاري»: عن أبي هريرة رضي اللّه عنه»؛ قال: قال رسول 
الله كَِِ: (يقول اللّه تعالى: من عادى لي وليا فقد آدَنْتُه بالحرب» وما 
تقرّب إليّ عبدي بشيءٍ أحب إليّ من أداء ما افترضته عليه» ولا يزال 


عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي 


* لعله قصد من العلامة الأولى: العلامتين الأولى والثانية» لأنها ©#أْلَةِ عِلَ الْمُوّمِيِنَ‎ )١( 
#أعِرَّوَعَلَ الكَفْرِتَ #. والله أعلم.‎ 
.)15( (؟) رواه البخاري (17١)؛ ومسلم‎ 


دصت مسرم اجام 


جم يربص مج لسإكمر 


يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بهاء ولثن سألني لأعطينّه؛ ولئن استعاذني لأعيذنه)"". 
وك «الصحيحين»: عنه أيضاء عن النبي كَِِّ: (إذا أحب اللّه العبد دعا 
جبريل» فقال: إني أحب فلانًاء فأحبّه» فيحبّه جبريل» ثم ينادي 2 
السماء» فيقول: إن الله يحب لاتًا فاحبوه» فيحبه أهل السماءء كم 
يوضع له القبول © الأرض'". وذكر 2# البغض مثل ذلك. 
والقرآن والسنة مملوآن بذكر من يحبه الله سبحانه من عباده 
المؤمنين» وذكر ما يحبه من أعمالبم وأقوالبم وأخلاقهم. كقوله تعالى: 
#وأسييحبُ ألصَّيرِيَ لال عمران: 21١51‏ واه يحب المحيينيرت #لآل عمران: 
4 إن الله يحب التَوَدبِينَ وجا لْمتطهْرِيت 1#البقرة: ؟57]. 
وقوله ب ضد ذلك: #وأ شهلا بحب الْعَسَادَ #البقرة: 17١0‏ #واشه لا حب 
كل مْسَالٍ مور #الحديد: رفوك 1 كيت اللي لال عمران: /ا0]. 
وكها بك السكة راحب الأغمال إلى اللّه حذا وكذاا)ء؛ «وإن اللّه يحب 
كنا وكتواي مككوله: (احب الأعمال إلى الله الصلاة خلى وفكيهنا ...), 
وأضعافٌ أضعاف ذلك؛ وفرحه العظيم بتوبة عبده الذي هو أشن فرح 
يعلمٌه العباد» وهو من محبته للتوبة وللتائب. 


.)660١5( رواه البخاري‎ )١( 


(0) رواه البخاري (9١؟؟5)؛‏ ومسلم (55117). 


معت هعبرم ح-ح-م 


2 


ولتعطلت منازلُ السير إلى اللّهء فإنها روح كل مقام ومنزلة وعملء فإذا 
خلا منها فهو ميث لا روح فيه؛ ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص 
إليهاء بل هي حقيقة الإخلاص» بل هي نفس الإسلام» فإنه الاستسلام 
بالذل والحب والطاعة للّهء فمن لا محبة له» لا إسلام له ألبتة» بل هي 
حقيقة شهادة أن لا إله إلا اللهء فإن «الإله» هو الذي يألبه العباد حيًا 
وذلاء وخوفًا ورجاء»؛ وتعظيمًا وطاعة له» بمعنى «مألوه» وهو الذي تألبه 
القلوب» أي: تحبّه وتذلّ له. 

وأصل «التأله): التعبّد. و«التعبّد»:آخر مراتب الحبٌ» يقال: عبّده الحبٌُ 
وقية إذا ملكو لله لحيويه 

ف «المحبة» حقيقة العبودية» وهل تمكن الإنابة بدون المحبة والرضى» 
أوالحمدأوالشكره أو الخوف والرجاء؟ وهل الصبر# الحقيقة إلا 
صبر المحبين؟ فإنه إنما يتوكل على المحبوب 2 حصول محابّه ومراضيه. 
[منشأً المحبة وثباتها]: 

تنك البعية عن مكلالفة العيد مث اللدهلية» ونس الناكلتة والظاهرة: 
فبقدر مطالعته ذلك؛ تكون قوةٌ محبته؛ فإن القلوب مجبولةٌ على حب 
من أحسن إليهاء وبغض من أساء إليهاء وليس للعبد قط إحسان إلا من 
الله .ولا إساءة إلا من الشيطان: 

ومن أعظم مطالعة منة الله على عبده تأهيله لمحبته ومعرفته؛ وإرادة 


وحهه» ومتابعة حبييهك )2 وأصل هذا نورٌ يقذفه الله 4 قلب العبد» فإذا دار 


دمكت وبرم حم 


جم يربص مج لسإكمر 


ذلك الى قا كلب العية وذاقةه التنركت ذاقده كرأ شه نقبية: ونا اهل 
لمن الكوالانت والحاسن» كلت ية :سمكههوقويث عزيمكة »و القشهت 
عنه ظلمات نفسه وطبعه؛ لأن النور والظلمة لا يجتمعان إلا ويطرد 
أحدهما صاحية. 

وتثبت هذه المحبة بمتابعة الرسول يللد ب أعماله: وأقواله وأخلاقه. 
فبحسب هذا الاتباع» يكون منشأ هذه المحبة وثباثها وقوتهاء وبحسب 
نقصانه» يكون نقصائهاء كما تقدم: أن هذا الاتباع يوجب المحبة 
والمحبوبية معًاء ولا يتم الأمر إلا بهما. 

فليس الشأن # أن تحب اللّه» بل الشأن 2 أن يحبّك اللّه؛ ولا يحبك 
الله إل اذ فيفك كبييةة كلناشرًا مواظة]». وعدرقه شيراء واطحة امنا 
وأجبته دعوة» وآثرته طوعًاء وفنيت عن حكم غيره بحكمه؛ وعن محبة 
غيره من الخلق بمحبته» وعن طاعة غيره بطاعته. وإن لم يكن ذلك فلا 
تتعنء وارجع من حيث جثت» فالتمس نورًا فلست على شيء. 

وتأمل قوله: مَاتَيعُونٍ يُحَِبَكْه أللّهُ لآل عمران: ١كاء‏ أي: الشأن 4# أن اللّه 
يحبكم: لا 4 أنكم تحبونه؛ وهذا لا تنالونه إلا باتباع الحبيب عَلئة. 


لالالا 


مضت بعرم حم 


ومن منازل ايك بد ويك مَْتَعِمِتٌ # منزلة «الغيرة». 

قال الله تعالى: حرم رن الَْونْحِسَ مَاظْهرَ وها ومَابِطنَ #الأعراف: 8. 

وك «الصحيح)»: عن عبد اللفية فسفوة رضي اللّه عنه؛ قال: قال 
رسول الله وله (ما أحدٌ أغير من اللّه؛ ومن غيرته حرّم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطنء» وما أحدٌّ أحب إليه المدح من اللّه» ومن أجل ذلك أثنى على 
تقيمه ونا" الح تعر إلبه العذو كين اللدم فق أجل ذتك اسيل الرسل 
مبشرين ومنذرين”". 

و «الصحيح) أيضًا: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كلل 
قال: (إن الله يغار» وإن المؤمن يغارء وغيرة الله أن يأتي العبد ما حُرّم 
عليه)” , 

وك «الصحيح» أيضًا: أن النبي كك قال: (أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا 


لقي عم واللة قير م 


)١(‏ رواه البخاري (855)؛ ومسلم (كا؟). 
6 رواه البخاري (9؟05)؛ ومسلم (1كلا؟). 
(9؟) رواه البخاري 40 ومسلم .)١59(‏ 


مضت ببرم حم 


عبج يربص مج لسإكمر 


ا ل ل ل 


ومما يدخل 2# الغيرة قوله تعالى: #وَإِذا فَرأَتَالْمَرَانَ علا بيك وبين 
أن لا يوون يلَآخِرَة حِجَاَ سبوا (4)10الإسراء: 110. 

قال السري لأصحابه: أتدرون ما هذا الحجاب؟ة حجاب الغيرة» ولا أحد 
أغيرمن الله؛ إن الله تعالى لم يجعل الكفار أهنًا لفهم كلامة: ولا أهذا 
لمعرفته وتوحيده ومحبته», فجعل بينهم وبين رسوله وكلامه وتوحيده 
حجابًا مستورًا عن العيوب» غيرة عليه أن يناله من ليس أهلا له. 

ووالغيرة «متوكة شريفة عقليي جداء كليل المقدار» ولكن الصوفية 
المتأخرين منهم من قلب موضوعهاء وذهب بها مذهبًا آخر باطلاء سماه 
«غيرة» فوضعها # غير موضعهاء ولْبّس عليه أعظم تلبيس؛ كما ستراه. 

والغيرة حوغانٌ: غيرة من الشيء: وغيرة غلى الشيء. 

والغيرة عن الشى مهن كراهة هوا حبعه ومشازركعه لك 8 متحبويك: 

والغيرة غلى الشو رودي شد حرصسك على اللحيوب أن يفوز به غيرك 
دونك أو يشاركك 2# الفوز به. 

و«الغيرة» أيضا نوعان: غيرة العبد من نفسه على نفسه» كغيرته من 
نفسه على قلبه؛ ومن تفرقته على جمعيته؛ ومن إعراضه على إقباله؛ 
ومن سشافة الامو كان حبفاةه البدوسنة ونه افير تقاف التفون 
البريفة اذركية العلرية» وها لعن الندنية اللبيمة شبها تصيب :وعلى قدر 
شرف النسى وعلرٌ شيتها تكون هذه الغير:. 

ثم «الغيرة» أيضًا نوعان: غيرة الحق تعالى على عبده؛ وغيرة العبد لربه 
لا عليه. 


متت ررم حم 


فأما غيرة الرب على عبده فهى ألا يجعله للخلق عبد » بل يتخذه لنفسه 
عبدًاء قلا يجعل له ب شركاء متشاكسين )2 بل يفرده لنفسه» ويضن به 


على غيره» وهذه أعلى الغيرتين. 


ع 


وغيرة العبد لربه» نوعان أيضًا: غيرة من نفسه» وغيرة من غيره. 
فالتي من نفسه ألا يجعل شيئًا من أعماله وأقواله وأحواله وأوقاته 
وأنفاسه لغير ربه. 
والتي من غيره أن يغضب لمحارمه» إذا انتهكها المنتهكون: ولحقوقه 
إذا تهاون بها المتهاونون. 
لالالا 


وأما الغيرة على الله فأعظم الجهل وأبطل الباطل؛ وصاحبها من أعظم 
الناس جهلاء وربما أدّت بصاحبها إلى معاداته وهو لا يشعرء وإلى 
انسلاخه من أصل الدين والإسلام» وريما كان صاحبها شرًا على 
السالكين إلى الله من قطاع الطريق, بل هو من قطّاع طريق السالكين 
حقيقة» وأخرج قطع الطريق # قلب الغيرة» وأين هذا من الغيرة للّه5! التي 
توجبُ تعظيم حقوقه» وتصفية أعماله وأحواله للّه5! فالعارفُ يغار للّه 
والساهل يغاز على الله فلا يقال آنا اغاز علن الله وتكن آنا اغا لله 

وغيرة العبد من نفسه أهم من غيرته من غيره»؛ فإنك إذا غرت من 
نفسك؛: صحت لك غيرتك لله من غيرك» وإذا غرت له من غيرك» ولم 


تخر من نفسك فالغيرة مدخولة معلومة ولاية: فتاملها وحقق النظر فيها. 


مضت ورم ححم 


جم يربص مَدإج سكم 

فليتأمل السالك اللبيب هذه الكلمات # هذه المقام» الذي زلت فيه 
أقدام كثير من السالكين: واللّه البادي والموفق المثبت. 

كما خحكي عن واحدٍ من مشهوري الصوفية:» أنه قال: لا أستريح 
حتى لا أرى من يذكر اللّه؛ يعني غيرهُ من أهل الغفلة وذكرهم. والعجب 
اوها كا عم متاقه «معابيتة. 

وقول آخر: لا أحب أن أرى الله ولا أنظر إليه؛ فقيل له: كيف؟ قال: 
غيرة عليه من نظر مثلي. 

فانظر إلى هذه الغيرة القبيحة: الدالة على جهل صاحبهاء مع أنه 2 
شقان انعو اكاسندو | فككرب] ووروا نطقا ره للقي 


لالالا 


هعى 2 00 رع مه 88 


حر ع ري 


ومن منازل كم مَحَد عَبِحَدُ وَإيَآك تبعت 4 منزلة «الشوق)». 


هس 
000 061 > ست ع7 ص 


قال اللّه تعالى: : # من كان بجوأ لقا ء أل إن أجل أله لَتِ #العنكبوت: ٠0‏ 

قيل: هذا تعزية للنشتاقين» وسلية لبم» آي: آنا اعلم أن'من كان 
يرجو لقائي فهو مشتاق إلي»؛ فقد أجلت له أجلًا يكون من قريب» فإنه 
آتٍ لا محالة» وكل آتٍ قريب. 

وقد كان النبي يَلددِ يقول ب دعائه: (أسألك لذّة النظر إلى وجهك» 
والشوق إلى لقائك)”". 

و«الشوق»: أثرٌ من آثار المحبة» وحكمٌ من أحكامهاء فإنه سفر 
القلب [إق اللخبوب يف كل بحال: 

قيل: هو اهتياجٌ القلوب» إلى لقاء المحبوب. 

قال الجنيدٌ: سمعت السري يقول: الشوق أجل مقام للعارف إذا تحقق 
فيه؛ وإذا تحقق 4 الشوق لبا عن كل شيء يشغله عمن يشتاق إليه: 


وعلى هذا فآهل الجنة دائمًا ب شوق إلى اللّهء مع قربهم منه ورؤيتهم له. 


.)1١١4( رواه النسائى‎ )١( 


الأهك/ت ل اك << 


جم ليبس مكاج لسَإلكمر 


وللشوق درجتان: شوق العابد إلى الجنة» والشوق إلى الله تعالى» وهذا 
لا ينال الشوق إلى الجنة» فإن أطيب ما 4# الجنة قربّه تعالى ورؤيته 


وسماع حلامه ورضاه. 


لالالا 


هع 2ت 0 زم موحههك 


و#اتذوف سار الحايك» اتظاهرة والباظنة البلاقم والسافن ولا 
يحَتَص ذلك بحاسة الفم حك لغة القراخ» بل ولا ب لقة العرب. 


فال اللّه تعالى: قد وفوا الْعَدَابَ يما كنم تَكَمْرُونَ #ال عمران: .]١٠١5‏ 


ُُ 


و ل 8 بد ل الكره 


يصتعورت #النحل: ؟١١١.‏ 

فتأمل كيف جمع بين الذوق واللباس ليدل على مباشرة المذوق 
وإحاطته وشموله» فأفاد الإخبار عن إذاقته أنه واقعٌ مباشر غير منتظرء 
شإن اتخوف: كد يتوقم ولا ينان وأضاد الإخبار عن لباشة أنه محيط 
شاملٌ كاللباس للبدن. 

و «الصحيحح: عنه يَكَِِ: (ذاق طعم الإيمان مَنْ رضي باللّه ربّاء 
وبالإسلام ديئّاء وبمحمد يَكة رسولا)"", فأخبرأن للإيمان طعمّاء وأن 
القلب يذوقه, كما يذوق الفم الطعام والشراب. 


وقد عبّر النبى عله عن إدراك حقيقة الإيمان والإاحسان» وحصوله 


.)55( رواه مسلم‎ )١( 
مضت مسوم حم‎ 


جم يربص مج لسإكمر 


للقلب ومباشرته له بالذوق تارة: وبالطعام والشراب تارة» وبوجود الحلاوة 
تارة» كما قال: (ذاق طعم الإيمان): و(ثلاثٌ مَنْ كن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان: مَنْ كان الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهّماء ومن كان 
يحب المرء لا يحبة إلا للّه ومن كان يكره أن يرجع 4 الكفر ‏ بعد إذ 
أتقذم الله مله مكو بكرو ان ملق بذ الا )1 

ولما نهاهم عن الوصال قالوا: إنك تواصلء قال: (إني لست 
كهيئتكم: إني أَطْعَم وأسقى)»؛ وذ لفظ: (إني أظلٌ عند ربي يطعمني 


ود -500 د 


وقد غلظ حجابُ من ظنّ أن هذا طعامٌ وشرابٌ حسي للفم» ولو كان 
كما لتسهد| الظان كان صساكما» كهدا هق أن يوخ مراسكا ونا 
صم جوابه بقوله: (إني لست كهيئتكم):؛ فأجاب بالفرق بينه وبينهم, 
ولو كان يأكل ويشربُ بفيه الكريم حِساء لكان الجواب أن يقول: 
وأنا لست أواصل أيضاء فلما أقرّهم على قولبم: «إنك تواصل»»؛ علِم أنه كليلد 
كان يمسك عن الطعام والشراب»؛ ويكتفي بذلك الطعام والشراب 
العالي الروحاني؛ الذي يغني عن الطعام والشراب المشترك الحسي. 

وهذا الذوق هو الذي استدلّ به هرقلٌ على صحة النبوة» حيث قال 
لأبي سفيان: «فهل يرتدٌ أحدٌ منهم سخطة لدينه؟ فقال: لاء قال: وكذلك 


.)1١ ٠١6 2١٠١١5( ؛؛ ومسلم‎ 14 2١95375( رواه البخارى‎ )( 


دكت ع وم حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


الإيمان» إذا خالطت حلاوته بشاشة القلوب». 

فاستدلّ بما يحصل لأتباعه من ذوق الإيمان ‏ الذي خالطت بشاشته 
القلوب» لم يَسُخِطه ذلك القلب أبدًا - على أنه دعوة نبوةٍ ورسالة» لا 
دعوى ملك ورياسة. 

والمقصود أن ذوق حلاوة الإيمان والإحسان أمرٌ يجده القلب» تكون 
نسبتُه إليه كنسبة ذوق حلاوة الطعام إلى الفم. فللايمان طعمٌ وحلاوة 
يتعلق بهما ذوقٌ ووجد» ولا تزول الشبه والشكوك عن القلب إلا إذا وصل 
العبد إلى هذه الحال» فباشر الإيمانْ قلبه حقيقة المباشرة» فيذوق طعمه: 


ويجد حلاوته, واللّه الموفق. 


لالالا 


مضت ووم حت 


«الصفا»: اسم للبراءة من الكدر»؛ ومن «الصفاء»: صفاء العلم» والعلم 
الصا هو الذي جاء به الرسول وَكة. 

وكان الجنيدٌ يقول دائما: عِلمُنَا هذا مقيدٌ بالكتاب والسنة؛ فَمَنْ لم 
يحدظ الدران» ويكثب الحديث؛ ولم يتفقه لا يقتدى به. 

فهذا العلم الصا المتلقّى من مشكاة الوحي والنبوة يُهذب صاحبه 
لسلوك طريق العبودية» وحقيقتُها: التأدب بآداب رسول الله صلى اللّه 
عليه ولم باطنًا وظاهرًا. وتحكيمه باطنًا وظاهرًا ؛ والوقوف معه حيث 
وقف بكء والمسير معه حيث سار بك. 

فتجعل رسول الله يَكِةِ للك شيحًا وإمامًا وقدوة وحاكماء وتعلق قلبك 
بقلبه الكريم وروحانيتك بروحانيته» فتجيبه إذا دعاك» وتقف معه إذا 
استوقفك؛ وتسير إذا سار بك» وتقيل إذا قال» وتنزل إذا نزل» وتغضب 
لغضبه» وترضى لرضاهء وإذا أخبرك عن شيء أنزلته منزلة ما تراه 
بعينك» وإذا أخبرك عن الله بخبر أنزلته منزلة ما تسمعه من اللّه بأذنك. 

وبالجملة فتجعل الرسول شيخك وأستاذك؛ ومعلمك ومربيك ومؤدبك. 
وتسقط الوسائط بينك وبينه إلا 2# التبليغ» كما تسقط الوسائل بينك 


متكت جوم حم 


وبين المرسل 2# العبودية» ولا تثبت وساطة إلا 4 وصول أمره ونهيه 
ورسالته إليك. 


وهذان التعريوان هما حفيتة شيادة أن لا إنه إلا اللهه وام معميذا 
عبده ورسوله» واللّه وحده هو المعبود المألوه الذي لا يستحق العبادة سواه 
ورسوله المطاع المتبع» المهتدى به الذي لا يستحق الطاعة سواه ومن سواه 
فإنما يطاع إذا أمر الرسول بطاعته فيطاع تبعًا للأصل. 

وبالجملة: فالطريق مسدودة إلا على من اقتفى آثار الرسول َكِةِ, 
واقتدى به ب ظاهره وباطنه. فلا يتعنّى السالك على غير هذا الطريق» 
فليس حظه من سلوكه إلا التعب» وأعماله: 9 وَاَِنَ حكفروا عمل كراب 

ل 


سل ا و | رح و جه 20 2 
بقَيعَة يحسيبه الظمعان ماءً حوّج إذاجاء ه. ل يجده شيعا ووجد الله عنده, فوفله 


- 
”هك 


قد 5 
مر و وم 
حسسابهء واه مرِيعٌ لَلِسسَابٍِ 7#النور: 65. 


- 


لالالا 
ومن الصفاء أن تعبد الله كأنك تراه: 
قال النبي يللد مقام الإحسان: (أن تعبد الله كأنك تراه)”": ولا 
ريب أن تصديق الخبر واليقين: به يقوي القلب حتى يصير الغيب بمنزلة 
المشاهد بالعين» فصاحب هذا المقام كأنه يرى ربّه سبحانه فوق سمواته 
على عرشه؛ مطلعًا على عباده ناظرًا إليهم» يسمع كلامهم ويرى 
ظواهرهم وبواطنهم. 


.)03١و‎ 1( رواه البخاري (60)؛ ومسلم‎ )١( 


موصت بوم حم 


وكأنه يسمعه وهو يتكلم بالوحي ويُكلم به عبده جبريل» ويأمره 
وكما فيا نروة + ودين ابو | بالك ب داوضه جيزاهر : |لننه بالأهوم تا 
من عنده بك. 

وكأنه يشاهده؛ وهو يرضى ويغضبء ويحب ويبغض» ويعطي ويمنع؛ 
ويضحك ويفرح» ويثني على أولياته بين ملائكته؛ ويذم أعداءه. 

وكأنه يشاهذه ويشاهد يديه الكريمتين»: وقد قبضت إحداهما 
السماوات السبع» والأخرى الأرضين السبع؛ وقد طوى السماوات السبع 
بيمينه كما يُطوى السجل على أسطر الكتاب. 

وكأنه يشاهده وقد جاء لفصل القضاء بين عباده» فأشرقت الأرض بنوره. 

وكأنه يسمع نداءه لآدم: (يا آدمً! قم فابعث بعث النار""» بأذنه الآن» 
وكذلك نداؤه لأهل الموقف: مادا لحب الْمرَسَِينَ #نالقصص: 6 (وماذا 
كنتم تعبدون)'". 

وبالجملة: فيشاهدٌ بقلبه ربا عرفت به الرسل كما عرّفت به الكتب, 
ودينًا دعت إليه الرسل» وحقائق أخبرت بها الرسل؛ فقام شاهد ذلك بقلبه 
كما قام شاهد ما أخبربه أهل التواتر ‏ وإن لم يره ‏ من البلاد والوقائع: 
فهذا إيمائه يجري مجرى العيان» وأما إيمانْ غيره فمحض تقليد العميان. 


لالالا 


دلق رواه البخاري (/ "5 :؛ ومسلم (؟؟5). 


معكت روم حم 


حي ١‏ )أفور يي بين يني رح لير © لوس ب ح لان 


قحال الله قبائتن: : ل هَلَْيِمَصْ لٍأَلَّهِ وسَمَيَو- ذلك يحوأ هو حَعرينًا 
جمعون # ايونس: 1084. 

إن الله تعالى أمر عباده بالفرح بفضله ورحمته» وذلك تبعٌ للفرح 
والسرور بصاحب الفضل والرحمة» فإن من فرح بما يصل إليه من جوادٍ 
كريم؛ محسن بره يفكون فرهه تمن أوضل ذلك إليه اول وأحرى. 

وندكر ما فك هذه الآية من المعنى. 

قال ابن عباسء» وقتادة» ومجاهدء» والحسن» وغيرهم: «فضل الله 
الإسلام: و«رحمته)» القرآن»: فجعلوا «رحمته» أخصّ من «فضله)»» فإن 
فضله الخاص: عام على أهل الإسلام؛ ورحمته بتعليم كتابه لبعضهم 
دون بعض» فجعلهم مسلمين بفضله؛ وأنزل إليهم كتابه برحمته؛ قال 
تمابي: #ومامت ترجوا أن يلمح إل يَلَكَالحكتث الارْعَمَة ئن زَيْلَقكَ * 
[القصص: 81. 

وقال أبو سعيد الخدري رضي اللفعته وقظل الله« الغران: ورحمةة: 


أن جعلنا من أهله). 


مضت ووم حم 


يبص مكاج لكر 
حي سات . اكع 
قلت: يريد بذلك أن ها هنا أمرين: 
أحدهما: الفضل 4# نفسه. والثاني: استعدادُ المحل لقبوله» كالغيث 
يقع على الأرض القابلة للنبات فيتم المقصود بالفضلء وقبول المحل له؛ 
واللّه أعلم. 
و«الفرح)»: لذة تقع # القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى» فيتولد من 
إدراكه حالة تسمى الفرح والسرورء كما أن الحزن والغم من فقد 
الحبون» كاذ قكدء لدعو تكو حال فسيى المونو لنب زكر 
ستحانة.. لطر بالقرت وفظ اه وي بعتي عقي ونوك التاق فد ادنم 
معط فين ريك وش شفا شنا ماق سدور شف و ا مَومِيَانٌ #البونسن :م1 
ولا شيء أحقّ أن يفرح العبد به من فضل الله ورحمته التي تتضمن 
الموعظة؛ وشفاء الصدور من أدوائها بالبدى والرحمة» فأخبر سبحانه: أن 
ماآتى عباده من الموعظة ‏ التي هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب 
والقرسيي» وشفاءالصدو التسمن تمافتتها سواه الجييزية و الخظلمة 
والغيّ والسفه ‏ وهو آشد ألا لبا من آدواء البدن: ولكنها لما ألفت هذه 
الأدواء لم تحسن بألمهاء وإنما يقوى إحساسئها بها عند المفارقة للدنياء 
فهناك يحضرها كل مؤلم محزنء وما آتاها من ربها البدى الذي يتضمن 
ثلج الصدور باليقين؛ وطمأنينة القلب به» وسكون النفس إليه» وحياة 
الروح به. و«الرحمة» التي تجلب لبا كل خير ولذة» وتدفع عنها كل شر 
ومؤلم. 
فذلك خيرمن كل ما يجمع الناس من أعراض الدنيا وزينتهاء أي 
ميت , , ع رجحم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


هذا هو الذي ينبغي أن يفرح به؛ ومن فرح به فقد فرح بأجلّ مفروح به؛ لا 
ما محف اهل الدثيا ستها» فاته لابين يموخع للغري لأنه حرضة تاذهات: 
ووشيك الزوال» ووخيمُ العاقبة» وهو طيفْ خيال» زار الصبّ # المنام» ثم 
اتقطنن المنام ووك الطيف واعقب مزاره البجران. 


لالالا 


وقد جاء «الفرح» 2# القرآن على نوعين: مطلقٌّ ومقيد. 
1 . 0007 و صدسا هه 
سو 4 و مع 


تل وقوله: #إِنَّه لمر فخور #اهود : 66١‏ 


والمقيد: نوعان أيضنا : مقيدٌ بالدنيا يُتسى صاحبه فضل الله ومنّته» فهو 
ا 000 


1 ا م عر ع لله ماع تحرو > 
مذموم. كقوله: حوَإِد فرحو يمآ أونوا أَخَذ نهم بعْمَه داهم مبلِسُونَ #الأنعام: ]. 


والثاني: مقيد بفضل اللّه وبرحمته» وهو نوعان أيضا: فضل ورحمة 

3 و بدا ءة | وي م هده خم 

بالسبب» وفضل بالمسبب؛ فالأول: كقوله: # كَل بِفْص لله ورمه فِذالِك 
حرج ع ل 0 لس ل حو لس سح سو له 7 74 ها 
3 حوأ هو حَيرهمًا يجْمَعُونَ #ايونس: 108 والثاني: كقوله: # فرِحِدَيِمَ] 


0 2 ب 
ءاتسم أله مِن فضِلِهِء #زال عمران: .]|١ 7٠١‏ 


فالفرحٌ باللّه» وبرسوله» وبالإيمان» وبالسنة» وبالعلم» وبالقرآن من 
0 0 ر ماع دع ورطظاي دجوا مر 
أعلى مقامات العارفين»: قال الله تعالى: #وإذا ما أنزلت سورة فمنْه م مّن 
عي َ. مجنو م ركاروم 0317 
يَفُولُ أَيْحَكُم رَادنَه زيما دَأَا لذي اموأ دهم يمنا وهر 
سرج سج يو 


مَسَتَبْرُونَ التوبة: .]١74‏ 
01 2 عن ماحد صم 21 0-4 رءة» خرن ين عبن 
وقال: # لذبن ايسْهم كنب يفرحوت يمَا نر إِلَتَكَ 1#الرعد: ا 


دكت .ع حم 


جم يربص مج لسإلكمر 


فالفرحٌ بالعلم والإيمان والسنة دليلٌ على تعظيمه عند صاحبه؛ ومحبته 
له وإيثاره له على غيره» فإن فرح العبد عند حصوله له وعلى قدر محبته 
له ورغبته فيه؛ شمن ئيس له وغبة كذ الشيء لأ يفرحه حصوله له؛ ولا 
يحزنه فواته. 

فالفرح تابعٌ للمحبة والرغبة. 

والفرق بينه وبين الاستبشارء أن الفرح بالمحبوب بعد حصوله؛ 
والاستبشار: يكون به قبل حصوله؛ إذا كان على ثقةٍ من حصوله؛ 
ولبذا قال تعالى: 8 فرح مَآءَاتَنهُمْ هن مرو وَيستَبَشِرُوَ نَم 
يلْحَفوأيم من خَلَفهِمَ 1#آل عمران: .]1٠٠١‏ 

و«الفرح» صفةً كمالء ولبذا يوصف الربٌ تعالى بأعلى أنواعه 
وأكملها. كفرحه بتوبة التائب أعظم من فرحة الواجد لراحلته التي عليها 
طعامه وشرابه 2# الأرض المهلكة بعد فقده لباء واليأس من حصولها. 

والمقصود: أن «الفرح» أعلى أنواع نعيم القلب ولذته وبهجته؛ والفرح 
والسرور نعيمه» والبم والحزن عذابه. والفرح بالشيء فوق الرضى به» فإن 


8 


الرضى طمأنينة وسكونٌ وانشراحٌ» والفرح لذة وبهجة وسرورٌء فكل 
فرح راض» وليس كل راض فرحًاء ولبذا كان الفرح ضد الحزن, 
والرضى ضد السخطء والحزن يؤلم صاحبه» والسخط لا يؤلمه» إلا إن 
كان مع العجز عن الانتقام» واللّه أعلم. 


لالالا 


مضت ؟. ع حم 


قال الله تعالى: لفَوَكاكانَنَ الْفرُونٍ ين مَبَلِكُ أولوأ ةيو عَنٍ 
التتاوق الخنض) اكد عكر نا + ميم #هرن: 11 

إن الغرباء 4 العالم هم أهل هذه الصفة المذكورة 4 الآية» وهم 
الذين أشار إليهم النبي كَكة ب قوله: (بدأ الإسلام غريبًاء وسيعود غريبًا 
كما بدأ ؛ فطوبى للغرباء"". 

و حديث الأعمش» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد 
الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَكةِّ: (إن الإسلام بدأ غريبّاء وسيعود 
غريبًا كما بدأء فطوبى للغرباء» قيل: ومن الغرباء» يا رسول اللّه؟ قال: 
التُرّاع فخ الشباقل)7. 

و حديث آخر: (بدأ الإسلام غريباء وسيعود غريبًا كما بدأ 
فطوبى للغرباء» قيل: ومن الغرباء يا رسول اللّه5 قال: الذين يحيون سنتي 
ويشلدونها العاي 1" 


.)١560( رواه مسلم‎ )١( 


() رواه الترمذى (5159)؛ واين ماجه (/3598)؛ والدارمى (37,00). 
(9؟) رواه الترمذي (510). 


دكت م , ع حم 


جم يربص مج لسإكمر 


وقال نافع عن مالكب: دخل عمر بن الخطاب المسجد» فوجد معاذ بن 
جبل جالسًا إلى بيت النبي وَل وهو يبكيء فقال له عمر: ما يُبكيك يا 
أبا عبد الرحمن5 هلك أخوك؟ قال: لاء ولكنّ حديئًا حدثنيه حبيبي كله 
وآخاعة هذا السحد: كفال :وماتهوة قال زإخ اللشيكن الاحنياء الأحياء 
الآتفياء الأبرياء» الذين إذا غابوا لم يمتقدوا: وإذا حخضروا له يكرضواء 
قلوبهم مصابيح البدى؛ يخرجون من كل قتنةٍ عمياء مظلمة)"". 

فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون» ولقلتهم © الناس جدًا سُمُوا 
«غرياء»» فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات. 

فأهل الإسلام د التاس غرياء. 

والمؤمنون 2 أهل الإسلام غرباء. 

وأهل العلم 2# المؤمنين غرباء. 

وأهل السنة ‏ الذين يميزونها من الأهواء والبدع ‏ فهم غرباء. 

والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين» هم أشد هؤلاء غربة؛ 
ولكن هؤلاء هم أهل الله حقاء فلا غربة عليهم» وإنما غربتهم بين 
الأكثرين: الذين قال الله عز وجل فيهم: « وَإنفْلعَ كر من فٍ الْْرْضٍ 
لوك عن سبي أله #الأنعام: 2011 فأولئك هم الغرباء من اللّه ورسوله 
ودينه» وغربتهم هي الغربة الموحشة» وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم. 


لالالا 


.)55/5( رواه ابن ماجه‎ )١( 


متت ؛ ., ؛ ح-م 


والغربة ثلاثة أنواع: 
١‏ غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق: وهي الغربة التي 
مدح رسول الله يَلِدِ أهلهاء وأخبر عن الدين الذي جاء به «بداً غرييًا) 


وأنه (سيعود غرييًا كما بدأ) وأن «أهله يصيرون غرياء». 

وهذه الغربة فد تكون ‏ مكان دون مكان:؛ ووقت دون وقت,» وبين 
قوم دون قرد ولكن اهل هذه والغرية )هه الفل الله سفاء خانهم لدرياروا 
إلى غير اللّه» ولم ينتسبوا إلى غير رسوله يه ولم يدعوا إلى غير ما جاء به. 

فهذه «الغرية» لا وحشة على صاحبهاء بل هو آنس ما يكون: إذا 
اشتيمق الثاب دواشى ينا مكون وعشقكة ١5‏ اسعانسيواء كويه الله 
وله والتين امقواء غا نهذ اد اكور الناسن وسفر: 

ومن هؤلاء الغرباء: من ذكرهم أنسْ 2 حديثه عن النبي كَكةٌ: (ربّ 
أشْْعَث أغبر» ذي طِمْرَين لا يُوْيّهِ له» لو أقسم على الله لأبرّه)”". 

وقال الحسن: المؤمن © الدّنيا كالغريب لا يجزعٌ من دُلباء ولا ينافس 
عِزّهاء للناس حال وله حالٌ» الناس منه 2# راحةٍ» وهو من نفسه 2 


لصب. 


ومن صفات هؤلاء الغرياء ‏ الذين غبطهم النبى كَكْلْدٌ : التمسك بالسنة: 
إذا رغب عنها الناس» وترك ما أحدثوه,» وإن كان هو المعروف عندهم» 


.)51552( رواه مسلم‎ )١( 
مضت هو ., ع حم‎ 


عبج يربص مج لسإلكمر 


غير الله ورسولهء لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة» بل هؤلاء 
الغرباء منتسبون إلى اللّه بالعبودية له وحده» وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به 
وحدهه وهؤلاء هع القايضوخ على السير دفاو كك القاين ديل كليم 
لائمٌ لبم» فلغربتهم بين هذا الخلق» يعدونهم أهل شذوذ وبدعة» ومفارقة 
للسواد الأعظم. 

فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريبًا بين 
هؤلاء الذين قد اتبعوا أهواءهم وأطاعوا شحهه؟ 

ولبذا جُعِلَ للمسلم الصادق 4# هذا الوقت - إذا تمسسّك بدينه : أجر 
خمسين من الصحابة. 

ففي «سنن أبي داود) و«الترمذي» ‏ من حديث أبي تعلبّة الخشنِيٌ ‏ قال: 
«سألت رسول اللّه عن هذه الآية: 7# َم ألَذينَءَامنوأعقي فر رمم 
مَوَصل إذا أَمحديش #زانافرديه ده فقال قبل |تققيروا باعروف :ونتاهوا عد 
المنكرء حتى إذا رأيت شحًا مطاعًاء وهوى مَتَبِعَاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب 
كل ذي رأي برأيه؛: فعليك بخاصّة نفسكء ودع عنك العوام؛ فإن من 
ورائكم أيام الصبرء الصبز فيهنٌ مثل قبض على الجمرء للعامل فيهن 
أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله؛ قلت: يا رسول اللّهء أجر خمسين 
منهم؟ قال: أجر خمسين منكم'"" ؛ وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته 
بين الناس» والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وآرائهم. 


.)5010( رواه أبو داود (4541))؛ والترمذي‎ )١( 


ممصت ٠١‏ . ع حم 


 "‏ النوع الثاني من الغربة: غربة مذمومة: وهي غرية أهل الباطل» 
وأهل الفجور بين أهل الحق» فهي غربة بين حزب الله المفلحين» وإن كثر 
أهلها فهم غرباء على كثرة أصحابهم وأشياعهم» أهل وحشة على كثرة 
مؤنسهم» يُعرفون 2# أهل الأرضء ويخفون على أهل السماء. 


 *‏ والنوع الثالث: غربة مشتركة:؛ لا تحمد ولا تذم: وهي الغربة عن 
الوطن» فإن الناس كلهم 4# هذه الدار غرياء؛ فإنها ليست لبم بدار 
مُقام» ولا هي الدار التي خلقوا لباء وقد قال النبي بَكِ لعبد الله بن عمر 
وضبى اللمصتهيناة (أكرويظ افونا كانك تريس + أو هابر سيل 
وهكذا هو ث نفس الآمر؛ لأنه أمر أن يطالع ذلك بقلبه: ويعرفه حق 
المعرفة. 

وكيف لا يكون العبد ي هذه الدار غريبًا» وهو على جناح سفرء لا 
يحل عن راحلته إلا بين أهل القبور؟ فهو مسافرٌ ب صورة قاعد. وقد قيل: 
وماهدهالأيامإلا مراحلٌ يَحُك بهاداع إلى الموت قاصدٌ 


وأعجب شيء - لو تأمَّلتَ ‏ أنّها منازل قُطوَى والمسافر قاعد 


لالالا 


معت ب .ع حم 


قال اللّه تعالى: #أوَمركانَ مما دين #الأنعام: 1 

المراد بها:من كان ميث القلب» بعدم روح العلم والبدى والإيمان: 
فأحياه الربّ تعالى بروح أخرى؛ غير الروح التي أحيا بها بدنه» وهي روح 
معرفته وتوحيده» ومحبته وعبادته وحده لا شريك له» إذ لا حياة للروح إلا 
بذلكء وإلا فهي # جملة الأموات» ولبذا وصف اللّه تعالى من عدم ذلك 
بالموت» فقال: #أوَمَكانَ مَسِعًا َأْحِمَيْئَهُ 4 وقال تعالى : 8 إِنَّكَ لا لامع 


صرح سح سس لد 00 


الموق ولا شهع | 2 م الدّعآة#النمل: ١ا.‏ 

وسمّى وحيه روحا؛ لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح؛ فقال تعالى: 
ترَكدَلِك َك رُوِعَايِنْ مرا مَاكْتَ يَدّرى مَاالْكَبُ ولا لمن ول ا 
ورا نبو كربو من قَّمَُمِنْ حِبَاومَا #الشورى: 15١‏ فأخبر: أنه «روح» تحصل به 
الحياة» وأنه «نور» تحصل به الإضاءة. 

فالوحي حياة الروح» كما أن الروح حياة البدن» ولبذا مَنْ فقد هذه 
الروح فقد فقدَّ الحياة النافعة # الدنيا والآخرة؛ أما يك الدّنيا فحياته 
حياة البهائم؛ وله المعيشة الضنك؛ وأما # الآخرة فله جهنم لا يموت 
فيها ولا يحيا. 


مدت ى. ع حم 


وقد همل اللة الهياة الكلبية لهل معحركةهومصيعة و هياده فال ان : 


صد 


م اقرط ف متمق 4 
اموس سَّهُْمَ لْحْرَهْم مسن مَك نوأ يعَمَلُونَ #[النحل: 917]. 

وقد فسّرت «الحياة الطيبة» بالقناعة والرضىء والرزق الحسن وغير 
ذلك. والصواب: أنها حياة القلب ونعيمه»؛ وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة 
الله ومحبته» والإنابة إليه» والتوكل عليه؛ فإنه لا حياة أطيب من حياة 
صاحبهاء ولا نعيم قوق نعيمه» إلا نعيم الجنة. 

كما كان بعض العارفين يقول: إنه لتمرّ بي أوقات» أقول فيها: إن 
كان أهل الجنة 4 مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال غيره: إنه ليمر 
بالقلب أوقات يرفص فيها طربًا. 

وإذا كنت حياة القلب حياة طيبة» تبعته حياة الجوارح» فإنه ملِكهاء 
ولبذا جعل اللّه المعيشة الضّنك لمن أعرض عن ذكره؛ وهي عكس 
الحياة الطيية: 

وهذه الحياة الطيبة تكون # الدور الثلاث. أعني: دار الدنياء ودار 
البرزخ» ودار القرار. والمعيشة الضنك أيضًا تكون 2# الدور الثلاث: 
فالأبرار بك النعيم هنا وهنالك؛ والفجار # الجحيم هنا وهنالك؛ قال 
تعالى: «لاديت أحسكرا فده 1 واد 7 ألفرة ير #[النحل: 1 

فذكر الله سبحانه وتعالى ومحبته وطاعته؛ والإقبال عليه ضامن 
لأطيب الحياة # الدنيا والآخرة؛ والإعراض عنه والغفلة ومعصيته كفيل 


دكت و., ع حم 


لوزب تداج لتافهر 
115115515501555552555595959555552155الس سات ضف 
بانحياة التتمية» والفيقة السدافية انها والأخرة 
لالالا 
وللحياة مراتب: 
منها: مرتبة حياة العلم من موت الجهل» فإن الجهل موت لأصحابه: 
كما فيل: 
وي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبورٌ قبور 
وأرواحهم 4 وحشةٍ من جسومهم فليس لبم حتى النشور نشور 
فإن الجاهل ميت القلب والروح» وإن حان حى اليدن» فجسده فير 


يمشي به على وجه الأرضء قال الله تعالى: لأوْمنَكَانَ نَم تأَحَيَئَهُ 4 


[الأنعام: ١77‏ وقال تعالى: إن هُوَ لاد ر كدان مين 01 لِمُنَذِرَ مَنْكَانَ 
حَياوَيقٌ الول عل لكت #ايس. ات 7اء وقال تعالى: : إن أله لله سيِعٌ من 


معزو 


1ت ينتيو توف الور ر#افاطر: 157 وشبههم ‏ ل موت قلوبهم - 
بأهل القبور» فإنهم قد ماتت أرواحهم» وصارت أجسامهم قبورًا لها. 
فكما أنه لا يسمع أصحاب القبورء كذلك لا يسمع هؤلاء؛ وإذا كانت 
الحياة هي الحس والحركة: وملزومهماء فهذه القلوب لما لم تحس بالعلم 
والإيمان» ولم تتحرك له: كانت ميتة حقيقة. وليس هذا تشبيهًا لموتها 
يموت اليدن» بل ذلك موت الة لقلب والروح. 

وقد ذكر الإمام أحمد 4# «كتاب الزهد» من كلام لقمان:» أنه قال 


لابنه: «يا بُني جالس العلماء» وزاحمهم بركبتيك» فإن الله يحيي القلوب 


مكت ١‏ ١ع‏ حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


بنور الحكمة؛ كما يحيي الآرض بوابل القطر). 

وقال محاة ين جبل» «تعلّموا العلم» هإن تعلمّة لله خشيةء :وطلية عبادة: 
وم انكركه تسبي ) والسق متسحياة ولي تن لا مايه مدق : 
ويكله لأهلة قرية, لآثة:معالم الحلال والحرام» ودار سيل اهل الحتة: 
وهو الأنيس 4# الوحشة؛ والصّاحب 4# الغربة» والمحدّث 4# الخلوة» 
والدليل على السراء والضراءء والسلاح على الأعداءء والزين عند 
الاختلكه يرشع اللد يه وام شععليم ف القيرفادت :واقية تقتص 
آثارُهم» ويقتدى بأفعالبم» وينتهى إلى رأيهم» ترغب الملائكة 2 خُلتهم : 
وبأجنحتها تمسحهم؛ يستغفر لبم كل رطب ويابس» وحيتان البحر 
وهوامّه؛ وسباع البروأنعامه؛ لأن العلم حياة القلوب من الجهل» ومصابيح 
الأنصارمن الظلي يبلة العيد بانعلم مدال الأغياز» والتدرجات النلى ب 
الدنها والآخري. السك فيه يفول الصيام» ونذارسكه تعدل القيام به 
توصل الأرحام» وبه يعرف الحلال من الحرام. وهو إمام العمل» والعمل 
تابع له. يلهمه السعداءء ويحرمه الأشقياء» رواه الطبراني وابن عبد البر 
وغيرهما. وقد روي مرفوعا إلى النبي كَكة. والوقف أصح. 

00لا 


ومنها: مرتبة حياة الإرادة والهمة» وضعف الإرادة والطلب» من ضعف 
حياة القلب» وكلما حان القلب أتم حياة» كانت همته أعلى, وإرادته 


ومحيته أقوى, فإن الإرادة والمحبة تتبع الشعور بالمراد المحبوب» وسلامة 


مصكت ١و‏ حم 


جم يربص مج لسإلكمر 


القلب من الآفة التي تحول بينه وبين طلبه وإرادته. 

فضعف الطلبء؛ وفتور البمة إما من نقصان الشعور والإحساسء وإما 
من وجود الآفة المضعفة للحياة» فقوة الشعور وقوة الإرادة دليل على قوة 
الحياة» وضعفهما دليل على ضعفها. وكما أن علو البمة» وصدق الإرادة 
والطلب من كمال الحياة فهو سبب إلى حصول أكمل الحياة وأطيبها ؛ 
فاق التحياة الظبية إنما امال نالبية العالية» وللخبة الضاد قا والؤرادة 
البغائسية شيانى كدىذزلكه سكين الدياة الطبية وانقير القاين هيا 
أخسهم همة» وأضعفهم محبة وطلبًاء وحياة البهائم خير من حياته. 

وكما أن الله سبحانه جعل حياة البدن بالطعام والشراب» فحياة 
القلب بدوام الذكرء والإنابة إلى اللّهء وترك الذنوب. 

والفقلة الجاقءة على الغلب» والقطلق بالرؤاكل واتشيواك اكتقطلعة عه 
قريب يضعف هذه الحياة» ولا يزال الضعف يتوالى عليه حتى يموت» 
وعااسة شوك لذ يمرك مهروما ولشيتكر نك 

والرجل: هو الذي يخاف موت قلبه» لا موت بدنه» إذ أكثر هؤلاء 
الخلق يخافون موت أبدانهم» ولا يبالون بموت قلوبهم» ولا يعرفون من 
الحياة إلا الحياة الطبيعية! وذلك من موت القلب والروح» فإن هذه الحياة 
النيدية شبوية بالكلل التؤاكل» والثنات الشريع الجفاف»بوالتام الشى 
كا حض] سيد هادا متك عرق انشجضا نيا نام حضوا كال همير 


من التخطات رضي اللدافدهه ولو أن اديه الدفا من اوقا إل الشرهات 


معت 5٠١‏ ح-م 


أوتيها رجل واحد ثم جاءه الموت» لكان بمنزلة من رأى 2# منامه ما 


يسره» ثم استيقظ. فإذا ليس 4# يده شىء). 


وقد قيل: «إن الموت موتان: موت إرادي» وموت طبيعي؛ فمن آمات 
نفسه مونًا إرادياء كان موته الطبيعي حياة له)»؛ ومعنى هذا : أن الموت 
الإرادي: هو قمع الشهوات المردية» وإخماد نيرانها المحرقة. وتسكين 
هوائجها المتلفة» فحينئن يتفرع القلب والروح للتفكر فيما فيه كمال 
العبد» ومعرفته والاشتغال به» ويرى حينئذ أن إيثار الظل الزائل عن قريب 
على العيش اللذيد الدائم أخسر الخسران. 
وهذا موضع لا يفهمه إلا ألباء الناس وعقلاؤهم» ولا يعمل بمقتضاه إلا 
أهل البمم العلية والنفوس الزكية الأبية. 
اسزسز» 


ومنها: مرتبة حياة الأخلاق»؛ والصفات المحمودة» التي هي حياة 
راسخة للموصوف بهاء فهو لا يتكلف الترقي فيه درجات الكمالء ولا 
يشق عليه لاقتضاء أخلاقه وصفاته لذلك» بحيث لو فارقه ذلك لفارق ما 
هو من طبيعته وسجيّته. فحياة من قد طبع على الحياء والعفة والجود 
والستقاء» والكروءة والصدق والوقاء.ونحوها آثه من حياة من يقير نفسة: 
ويغالب طبعه» حتى يكون كذلك؛ فإن هذا بمنزلة من تعارضه أسباب 
الداء؛ وهو يعالجهاء ويقهرها بأضدادهاء وذلك بمنزلة من قد عوتث من 
ذلك 


مضت مقع احم 


جم يربص ماج لسإكمر 


وكلما كانت هذه الأخلاق 4 صاحبها أكمل» كانت حياته أقوى 
وأتم» ولبذا كان خلق «الحياء» يها من «الحياة) اسمًا عقيف : 
فأكمل الناس حياة أكملهم حياء. ونقصان حياء المرء من نقصان حياته؛ 
فإخ الزوع إذا مافتعام .لم تح يمايؤكيا:من القيافم :هلا تستحين متها 
فإذا كانت صحيحة الحياة» أحست بذلكء؛» فاستحيت منه. وكذلك 
سنا الأغلاق الفاخلة: والسفات المدوسة نامة لقره الحيات وخيدها 
من ضباق النفياة: 


لالالا 


ومنها: مرتبة حياة الفرح والسرور وقرة العين باللّهء وهذه الحياة إنما 
تكون بعد الظفر بالمطلوب» الذي تقر به عين طالبه» فلا حياة نافعة له 
بدونه. وحول هذه الحياة يدندن الناس كلهم؛ وكلهم قد أخطأ 
طريقهاء وسلك طرقًا لا تفضي إليهاء بل تقطعه عنها إلا أقل القليل. 

فدار طلب الكل حول هذه الحياة» وحرمها أكثرهم. 

وسبب حرمانهم إياها ضعف العقل والتمييز والبصيرة» وضعف البمة 
والأرادف قاع سادتيا مخميرة وذاة#زههة نكادة: بو البصير ص البصبر تكو 
عمى وعورًا؛ء وعمشًا ورمدًاء؛ وتامة النور والضياء» وهذه الآفات قد 
تكون لبا بالخلقة # الأصل» وقد تحدث فيها بالعوارض الكسبية. 

والمقصود أن هذه المرتبة من مراتب الحياة هي أعلى مراتبها. ولكن 
كيف يصل إليها من عقله مسبي 4 بلاد الشهوات؛ وأمله موقوف على 


ممصت ؛ ١ع‏ ح-م 


لجنناء اللتذاكه ومجيرفه جاووة عن اهو العاذاهم ودينة ةك 


بالمعاصي والمخالفات» وهمته واقفة مع السفليات» وعقيدته غير مُتلَفَّاة من 


مشكاة النبوات؟! 

فإن قلت: قد أشرت إلى حياة غير معهودة بين أموات الأحياء؛: فهل 
يمكنك وصف طريقهاء لأصيل إلى شيء من أذواقهاء فقد بان لي أن ما 
نحن فيه من الحياة حياة بهيمية» ربما زادت علينا فيها البهائم بخلوها عن 
المنكرات والمنقّصات وسلامة العاقبة؟ 

قلت: لعمر اللّه! إن اشتياقك إلى هذه الحياة» وطلب علمها ومعرقتها 
لدليل على حياتك» وأنك لست من جملة الأموات. 

فأول طريقها أن تعرف اللّهء وتهتدي إليه طريقا يوصلك إليه؛ ويحرق 
ظلمات الطبع بأشعة البصيرة» فيقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة: 
فينجذب إليها بكليته؛ ويزهد # التعلقات الفانية» ويدأب 2 تصحيح 
التوبة» والقيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة» وترك المنهيّات الظاهرة 
والباطنة» ثم يقوم حارسًا على قلبه» فلا يسامحه بخطرة يكرهها اللّه 
ولا بخطرة فضول لا تنفعه؛ فيصفو بذلك قلبه عن حديث النفس 
ووسواسهاء فيُفدى من أسرهاء ويصير طليقاء فحينئن يخلو قلبه بذكر 
ربه» ومحبته والإنابة إليه» ويخرج من بين بيوت طبعه ونفسه؛ إلى فضاء 
الخلوة يريه وذكره» كما فيل: 


وأخرجٌ من بين البيوت» لعلني أحدّث عنك النفس # السرّ خاليا 


دمكت و ١ع‏ حم 


جم يربص مج لسإكمر 


فحينئن يجتمع قلبه وخواطره وحديث نفسه على إرادة ربه» وطلبه 
والشوق إليه. 

فإذا صدق 4 ذلك رزق محبة الرسول ولد واستولت روحانيته على 
كليو قتصملة إنامة ومعلية بمو شكااه وشبهه وكروقور كنا بحفلة الله ضيه 
ورسوله وهاديًا إليه» فيطالع سيرته ومبادئ أمره» وكيفية نزول الوحي 
عليه» ويعرف صفاته وأخلاقه» وآدابه ة حركاته وسكحونه: ويقظته 
ومنامه» وعبادته ومعاشرته لأهله وأصحابه؛ حتى يصير كأنه معه من 
بعض أصحابه. 

فإذا رسخ قلبه # ذلك فْتِّحَ عليه بفهم الوحي المنزل عليه من ربه؛ 
بحيث لو قرأ السورة شاهد قلبّه ما أنزلت فيه وما أريد بهاء وحظه 
المختص به منهاء من الصفات والأخلاق» والأفعال المذمومة»: فيجتهد 2 
التحلس متا كما يشقيد. 3 القهاء من اكرحتنالتشوف» وشاهد ينه 
من الصفات والأفعال الممدوحة» فيجتهد 2 تكميلها وإتمامها. 

فإذا تمكن من ذلك انفتح #ش قلبه عين أخرى؛ يشاهد بها صفات 
الرب جل جلاله» حتى تصير لقلبه بمنزلة المرئي لعينه؛ فيشهد علو الرب 
سبحانه فوق خلقه» واستواءه على عرشه» ونزول الآأمر من عنده بتدبير 
مملكته؛ وتكليمه بالوحي» وتكليمه لعبده جبريل به» وإرساله إلى من 
يشاء بما يشاءء وصعود الآمور إليه» وعرضها عليه. 
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فيشاهد قلبّه ربا قاهرا فوق عباده»: آمرًا ناهيًاء باعمًا لرسله»؛ منزلا 


ممصت ١ع‏ حم 


2 


لكتبه؛ معبودًا مطاعاء لا شريك له ولا مثيل» ولا عدل له»: ليس لأحد 
معه من الأمر شيء» بل الأمر كله له» فيشهد ربه سبحانه قائمًا بالملك 
والتدبير» فلا حركة ولا سكونء ولا نفع ولا ضرء ولا عطاء ولا منع؛ 
ولا فبض ولا بسط إلا بقدرته وتدبيره» فيشهد قيام الكون كله به 
وقيامه سبحانه بنفسه؛ فهو القائم بنفسه؛» المقيم لكل ما سواه. 

فإذا رسخ قلبه 4 ذلك وله مشهد «القرب» و«المعية») فيشهده 
سبحانه معه؛ غير غائب عنه» قرييًا غير بعيد» مع كونه فوق سماواته 
على عرشه: بائنًا من خلقه؛ قائمًا بالصنع والتدبير» والخلق والأمرء 
فيحصل له مع التعظيم والإجلال ‏ الآنس بهذه الصفة» فيأنس به بعد أن 
كان مستوحشاء ويقوى به بعد أن كان ضعيفا: ويفرح به بعد أن كان 
حزينًاء ويجد بعد أن كان فاقدًا » فحينئن يجد طعم قوله: (ولا يزال 
عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بهاء ولئن سألني لأعطيئّه» ولئن استعاذني لأعيذنّه)”". 

فأطيب الحياة على الإطلاق حياة هذا العبد» فإنه محبّ محبوب, 
متقرب إلى ربه» وربه قريب منه؛ قد صار له حبيبه لفرط استيلائه على 
قلبه» ولبجه بذكره؛ وعكوف همته على مرضاته» بمنزلة سمعه 


وبصره ويده ورجله. وهذه آللات إدراكحه وعمله وسعيه» فإن سمع سمع 


.)660١5( رواه البخاري‎ )١( 


متت باو حم 


جم يربص ماج لسإكمر 


بحبيبه» وإن أبصر أبصر به» وإن بطش بطش به» وإن مشى مشى به. 

فإن صعب عليك فهم هذا المعنى؛ وكون المحب الكامل المحبة يسمع 
ويبصر ويبطش ويمشي بمحبوبه» وذاثه غائبة عنه» فاضرب عنه صفحاء 
وخلّ هذا الشأن لأهله: 
خل البوى لآناس يعرفون به قد كابدوا الحب حتى لان أصعبه 

لالالا 

ومنها: مرتبة حياة الأرواح بعد مفارقتها الأبدان» وخلاصها من هذا 
السجن وضيقه» فإن من ورائه فضاء وروحًا وريحانًا وراحة» نسبة هذه 
الدار إليه كنسبة بطن الأم إلى هذه الدار» أو أدنى من ذلك. 

قال بعض العارفين: لتكن مبادرتك إلى الخروج من الدنيا كمبادرتك 
إلى الخروج من السجن الضيق إلى أحبتك؛ والاجتماع بهم 2# البساتين 
الموئقة: 

قال الله تعالى بذ هذه الحياة: نكا مِنَألْممرنَ (ه) مقع وان 
وبَحَنَّتُ بحي #الواقعة: 14- 14. 

ويكفي 2 طيب هذه الحياة مرافقة الرفيق الأعلى» ومفارقة الرفيق 
المؤذي المنكد؛ء الذي تنفّص رؤيئُه ومشاهدثه الحياة؛ ولو لم يكن ذ 
الموت من الخير إلا آنه باب الدخول إلى هذه الحياة» وجسر يعبر منه؛ 


البياء لكفى به تحقة للسؤمن. 


مات ىو حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


فالاجتهاد 4 هذا العمر القصيروالمدة القليلة والسعي والكدح: 
وتحمل الأثقال» والتعب والمشقة إنما هو لبذه الحياة» والعلوم والأعمال 
وسيلة إليهاء وهي يقظة وما قبلها من الحياة نوم» وهي عين وما قبلها 
أثرء وهي حياة جامعة بين فقد المكروه وحصول المحبوب ش مقام الآنس 
وحضرة القدس» حيث لا يتعذر مطلوبء؛ ولا يفقد محبوب» حيث 
الطمأنينة والراحة» والبهجة والسرورء حيث لا عبارة للعبد عن حقيقة 
كنههاء لآنها ثب بلد لا عهد لنا به» ولا إلف بيننا وبين ساكنه؛ فالنفس 
د الالقها ليذ اسمن الضيخ التكم زنانًا طوياب فتكريى الانطال نه إن 
ذلك البلك :وقسة حفن إذا النتشمرت بقار قنه 

محصرك7العلميية: النسياة نهنا وصدل لين يشير إلبى» طلى يد اتكفيل 
الخلق وأعلمهم وأنصحهم يَكْةّ فقامت شواهدها 4# قلوب أهل الإيمان 
حتى صارت لبم بمنزلة العيان. 

وك هذه المرتبة تعلم حياة الشهداء»ء وأنهم عند ريهم يرزقون؛ وأنها 
أكمل مو حياقيم ذا هذه الدنيا» واتم واظيب» وإن كانت أجسادهم 
متلاشية؛ ولحومهم متمزقة وأوصالبم متفرقة»؛ وعظامهم نخخرة؛ فليس 
العمل غلى الطلل» إنما الشان ف البناكن:» :كال الله تعالى + + ول سين 
نَ ُيوا فِسِي هموما بل لآ عند وَيهِمْ يدون ال عمران: +011: وقال 
تعص سان: لوَلالَمُولُوا م يعْسَلُ فى سبد ل امه موا بل يولكلا 
مَشُعرُوركت #البقرة: 1154 وإذا كان الشهداء إنما نالوا هذه الحياة بمتابعة 
الرسل وغلى آيديهم» كنا الظن يميلة الربسل فا البرردة! 


متكت ١١‏ حت 


عججم يربص مج لسإكمر 


فللرسل والشهداء والصديقين من هذه الحياة ‏ التي هي يقظة من نوم 
الدنيا ‏ أكملها وأتمها. وعلى قدر حياة العبد 2 هذا العالم يكون 
شوظة اا هده الدياك «وسفية وتحرهنةه على الكلقر مها واللة الستعان: 
لالالا 

ومن مراتب الحياة: الحياة الدائمة الباقية بعد طيّ هذا العالم وذهاب 
الدنيا وأهلها 4 دار الحيوان» وهي الحياة التي شمر إليها المشمّرون, 
وسابق إليها المتسابقون» ونافس فيها المتنافسون» وهي التي أجرينا 
الكلام إليهاء ونادت الكتب السماوية ورسل الله جميعهم عليهاء وهي 
التى يقول مَنّْ فاته الاستعداد لبا: #كلا إِذًا دكت الأرض كاده 8 وجا 
ل م رطجر رعو 


هص هه 2 ار ل يت : ٠.‏ رمد دوب 0000 وو هرد ١‏ ع ل َََ و 
رَبك وَاَلْمَكَ صَفَاصَها 90 وجأىء ومين هسم يَوْميِذِيسَد كر لاضن وأَفّ له 


8 
سي 7 روع ريد سه 056 وم مهل وده 000 . 
لكر (5) يفول يلتْمَنٍ قَدَمْتُ لياق (88) فوْميِذٍ لا يعَزّبُ عذابهدد أحد (:8) ولا بوثق 
دج عزو ع > وو 5 شُ ا 
وثاقه: أحد [الفجر: "١‏ 55]. وهى التى قال الله عز وجل فيها: وما هنزو 


8 


الجر الكل نرق لظ وريه اذك القند نين اعون كان 
سشورت #الشخيوت: وخر 

والحياة المتقدمة كالنوم بالنسبة إليها» وكل ما تقدم ‏ من وصف 
السير ومنازله؛ وأحوال السائرين وعبوديتهم الظاهرة والباطنة ‏ فوسيلة 
إلى هذه الحياة» وإنما الحياة الدنيا بالنسبة إليهاء كما قال النبي وَكةُ: 
ها الدقيا ف الاخرة الأذاكها سكل احدركه إصبعه بف اليم فايتظر يه 


ترجعة)” 0 


دلق رواه مسلم (/هم؟). 


متكت ؛ ؟, حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


مقي | كزنا: تتشييه أكون جتكر نيم النانيا شيا مو أفاسنها: 
قآصاب آهل السعادة تسن تعيسها : قهم على ذلف التفس يعملون» :واصاب 
أهل الشقاوة نفس عذابهاء فهم على ذلك النفس يعملون. 

وإذا كانت حياة أهل الإيمان والعمل الصالح 4 هذه الدار حياة طيبة؛ 
فما الظن بحياتهم # البرزخ: وقد تخلصوا من سجن الدنيا وضيقها؟! فما 
الظن بحياتهم آ دار النعيم المقيم الذي لا يزول» وهم يرون وجه ربهم 
تبارك وتعالى بكرة وعشيًا ويسمعون خطابه؟! 


لالالا 


ديت ١ج‏ ع حم 


القبض نوعان: قبض 2 الأحوال» وقبض 2# الحقائق. 

فالقبض 2# الأحوال: أمر يطرق القلب ويمنعه عن الانبساط والفرح» 
وهو نوعان أيضًا: 

أحدهما ‏ ما يعرف سيبه»؛ مثل تذكر ذنب؛ أو تفريط» أو بُعبي أو 
جفوة أو حدوث ما هو نحو ذلك. 

والثاني ‏ ما لا يعرف سببه؛ بل يهجم على القلب هجومًا لا يقدر على 
التخلفن منه وها هو القبضن المشان إليه على السثة القوم» وكسده 
(البسيظو هالشيكن والسيظ عتدهم حالقان للقي لا يكاد ينك عدهها: 

وقال أبو القاسم الجنيد: # معنى القبض والبسط معنى الخوف 
والرجاءء فالرجاء: يبسط إلى الطاعة» والخوف: يقبض عن المعصية. 

فكلهم تكلم كي «القبض والبسط؛ على هذا المنهج حتى جعلوه 
أقسامًا: قبض تأديب» وقبض تهذيب» وقبض جمع» وقبض تفريق. ولبذا 
يمتتع صاحبه ‏ إذا تمكن منه ‏ من الأكل» والشرب» والكلام» وفعل 
الأورافه والافساظ إلى الآهلل.وغبرهه: 


هت 1 كك << 


وقبض التهذيب: يكون إعدادًا لبسط عظيم شأنه يأتي بعده» فيكون 
لشيقى قرام جك الخريه عليه والقدمة تم نكما كان (اللقك والفطل» مقدمة 


بين يدي الوحي» وإعداده لورود'". وهكذا الشدة مقدمة بين يدي 
الفرج» والبلاء مقدمة بين يدي العافية» والخوف الشديد مقدمة بين يدي 
الأمرق ون هدرت بريقة الله تيحانة ان عنلةه الأموى القافدة الحيوية إثنا 
يدخل إليها من أبواب أضدادها. 

وأما قبض الجمع: فهو ما يحصل للقلب حال جمعيته على الله من 
انقباضه عن العالم وما فيه؛ فلا يبقى فيه فضل ولا سعة لغير من اجتمع 
قلبه عليه» وك هذه الحال من أراد من صاحيه ما يعهده منه من المؤائسة 
والذاكيه كدن جالية .. 

وأما قبض التفرقة: فهو القبض الذي يحصل من قلبه عن اللّه» وتشتته 
عنه 4 الشعاب والأودية» فأقل عقوبته ما يجده من القبض الذي يتمنى 
معه الموت. 


لالالا 


.)١1١( جاء هذا ة حديث بدء الوحي عند البخاري (؟)؛ ومسلم‎ )١( 


لهي تت ١‏ الك هه 


جم يربص مج لسإكمر 


و«البسط»: إرسال ظواهر العبد وأعماله على مقتضى العلم؛ ويكون 
باطنه مغمورًا بالمراقبة والمحبة والأنس بالله» فيكون جماله # ظاهره 
وباطنه» فظاهره قد اكتسى الجمال بموجب العلم» وباطنه قد اكتسى 
الجمال بالمحبة والرجاء والخوف والمراقبة والأنس» فالأعمال الظاهرة له 
دثار» والأحوال الباطنة له شعارء فلا حاله ينقص عليه ظاهر حكمه: 
ولا علمه يقطع وارد حاله؛ وقد جمع سبحانه بين الجمالين ‏ أعني: جمال 
الظاهر وجمال الباطن ‏ 2 غير موضع من كتابه. 

منها قوله تعالى: ل يكبن ءَادمَ قد ْنَا ليك لاسا وى مويك ريما 
وَلِبَاس التَقُوئ دَلِكَ حير 7#الأعراف: . 

ميدان الرحمن الذي بسطه: هو الذي نصبه لآنبيائه وأوليائه» وهو ما 
كان عليه رسول الله َلِةِ مع أصحابه وأهله؛ ومع الغريب والقريب» وهي 
سعة الصدر ودوام اليشرء وحسن الخلقء, والسلام على من لقيهغ؛ 
والوقوف مع من استوقفه؛ والمزاح بالحق مع الصغير والكبير أحيانًا: 
وإجابة الدعوة» ولين الجانب» حتى يظن كل واحد من أصحابه؛ أنه 
أحبهم إليه؛ وهذا الميدان لا تجد فيه إلا واجبّاء أو مستحبًاء أو مباحاء 
يعن علبهيا: 


جعل الله انبساطهم مع الخلق رحمة لبم؛» كما قال الله تعالى: # مما 
0009 - صرح س2 وس ور م 


0000 ذل وحار ل سير 7 ه سداد 
رحمةٌ منالله لنت لْهُمْ ولَوَكْنتَ فَظَا غَليظ الْقَذْبِ لأنقضواأ مِنْحَوَلِكَ آل عمران: 


]2 فالرب سبحانه يبسط هؤلاء مع خلقه ليقتدي بهم السالك» ويهتدي 
متكت : ؟: حدت 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


ومعرفتهم ب ظلمات دياجي الطبع والبوى» فالسالكون يقتدون بهم إذا 
سكتوا» وينتفعون بكلماتهم إذا نطقواء فإن حركاتهم وسكونهم لمان 
كانت بالله وللّه» وعلى أمر الله جذبت قلوب الصادقين إليهم؛ وهذا 
التوو الى عنام على الثاين متهم هو تون العلم والمعرفة: 

والعابناة كلذكة: 

عالم استنار بنوره» واستنار به الناس» فهذا من خلفاء الرسل» وورثه 
الأنبياء. 

وعالم استنار بنوره» ولم يستنر به غيره» فهذا إن لم يفرط كان نفعه 
قاصرًا على نفسه» قبينه وبين الأول ما بينهما. 

وعالم لم يستنر بنوره» ولا استنار به غيره» فهذا علمه وبال عليه؛ 


وبسطته للناس فتنة لبم» وبسطة الأول رحمة لهم. 


لالالا 


مت ه ١غ‏ اجات 


وفع © القرآن لفظ «المعرفة» ولفظ «العلم»» فلفظ «المعرفة) كقوله: 
م2 ل امهم س2 ل ل ساح الس رع اله ست ار 
لذن ءَاتَيْسَهُمَ أالكتب يَعرِووَنَه كما يَعْرهونَ أبساء هم #البقرة: 147]. 


- 
020 ل ناض 


وأما لفظ «العلم» فهو أوسع إطلاقاء كقوله: 8# ماع انهلا إل 


واختار سبحانه لنفسه اسم «العلم) وما تصرّف منه, فوصف نفسه بأنه 
عالم؛ وعليم» وعلام؛ وعلم؛ ويعلم»؛ وأخبر أن له علمّاء دون لفظ 
«المعرفة» 4# القرآن» ومعلوم أن الاسم الذي اختاره اللّه لنفسه أكمل 
نوعه المشارك له # معناه. 

وإنما جاء لفظ «المعرفة» 2# القرآن 4# مؤمني أهل الكتاب خاصة؛ 
كقوله تعالى: #ألَذنَ اينهم ألْكتبَ يَعروسَهكَما يَحْرهونَ أسَآءَهُمَ ##البقرة: ١47‏ 

وهذه الطائفة ترجح «المعرفة» على «العلم» جداء وكثيرٌ منهم لا يعرف 
بالعلم رأساء ويعده قاطعًا وحجابًا دون المعرفة» وأهل الاستقامة منهم: 
أشد الناس وصية للمريدين بالعلم» وعندهم أنه لا يكون ولي لله كامل 
الولاية من غير أولي العلم أبداء فما اتخذ الله ولا يتخن ولا جاهلاء 


متت 5م حم 


والجهل راس كل بدعة وضلالة ونقص» والعلم أصل كل خير وهدى 
وكمال. 


لالالا 


والفرق بين «العلم» و«المعرفة» لفظًا ومعنى 


أما اللفظ: ففعل المعرفة يقع على مفعول واحد» تقول: عرفت الدار» 
وعرفت زيدًا؛ قال تعالى: #فَعرفهم وَهُمُ له دمُسْكرونَ 4 ايوسف: 08]. 
وفعل «العلم» يقتضي مفعولين» كقوله تعالى: : هن عمسمو شن مؤت 8# 
[الممتحنة: 21٠١‏ وإن وفع على مفعول واحد» كان بمعنى المعرفة. كقوله 
وَاخَرِينَ من دونه لا تعلموتهم أنه يَعلَمَهُمْ 7#الأنفال 5 


وأما الفرق المعنوي فمن وجوه 


أحدها: أن «المعرفة) تتعلق بذات الشيء» و«العلم»: يتعلق بأحواله» 


طسو وسوقه اياف وطليةه هرادا 'هاناء .وكذلك خا الأعريف الشرات 
بالعلم دون المعرفة» كقوله تعالى: ‏ فَأعْر انهملا إِلَهَإِلَا ألَهُ #محمد: 5 


فالمعرفة حضور صورة الشيء ومثاله العلمي # النفس» والعلم حضور 
أحواله وصفاته ونسبتها إليه؛ فالمعرفة تشبيه 


التصيدية: 


دسم م 


تشيه التصورء» والعلم : يشيه 


الثانى أن المعرفة شبه الذكر للشيء ؛ وهو حضور ما حان غائيا عن 


لج لكر مل ع سل سم هن عر 


التاكي ولبة] كان خنق المعرضة» الانكار وضد العلب الجيل» خان 
تعالى: 9 يعرفون نعم تاللهِ 


ثم تحكروتها #النحل: : “ماء ويقال: عرف الحق 


مضت بام حم 


عبج يربص مدج لسإكمر 


فأقرٌ به وعرفه فأنكره. 

الفرق الثالث: أنك إذا قلت: علمت زيدًا» لم يفد المخاطب شينَّاء لأنه 
ينتظر بعد أن تخبره على أي حال علمته؟ فإذا قلت: كريمًا أو شجاعاء 
حصلت له الفائدة» وإذا قلت: عرفت زيدًا» استفاد المخاطب أنك أثبته 
وميّزته عن غيره» ولم يبقَ منتظرًا لشيء آخر. 

والفرق بين «العلم» و«المعرفة» عند أهل هذا الشأن: أن «المعرفة) عندهم 
هي العلم الذي يقوم العالم بموجبه ومقتضاه» فلا يطلقون المعرفة على 
مدتول العلم وح مل الايسضطيق بالفرقة المع كام هانا بالل 
وبالطريق الموصل إلى اللّهء وبآغاتها وقواطعهاء وله حال مع اللّه تشهد له 
بالمعرفة. 

فالعارف ‏ عندهم ‏ من عرف اللّه سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله, 
ثم صدق اللّه 4 معاملته» ثم أخلص له # قصوده ونياته؛ ثم انسلخ منه 
أخلاقه الرديئة وآفاته» ثم تطهّر من أوساخه وأدرانه ومخالفاته» ثم صبر 
على أحكام اللّه 2 نعمته وبليّاته» ثم دعا إليه على بصيرة بدينه وآياته: 
ثم جرّد الدعوة إليه وحده بما جاء به رسوله» ولم يَشبّْها بآراء الرجال 
وأذواقهم ومواجيدهم ومقاييسهم ومعقولاتهم» ولم يزن بها ما جاء به 
الرسول عليه من الله أفضل صلواته» فهذا الذي يستحق اسم العارف على 
الحقيقة» وإذا سمي به غيره فعلى الدعوى والاستعارة. 

لالالا 
وقد تكلموا على «المعرفة» بآثارها وشواهدها. 


متكت ىم ح>»م 


فقال بعضهم: من أمارات المعرفة بالله: حصول البيبة منه» فمن ازدادت 


معرفته ازدادت هيبته. 


ومن علامات العارف: أنه لا يطالب» ولا يخاصمء ولا يعاتب» ولا يرى 
لهل عد تف : والأ يرس لهل هد بهذا 

ومن علاماته: أنه لا يأسف على فائت؛ ولا يفرح بآت؛ لآنه ينظر إلى 
الأشياء بعين الفناء والزوال: لأنها 2# الحقيقة كالظلال والخيال. 

وقال الجنيد: لا يكون العارف عارهًا حتى يكون كالأرض:» يطؤها 
البروالفاجر» وكالسحاب يُظِلٌ كل شيء: وكالمطر يسقي ما يحب وما 
نعي 

وقال يحيى بن معاذ: يخرج العارف من الدنياء ولم يقض وطره من 
شيئين: بكاء على نفسه؛» وثناء على ربه. 

وهذا من أحسن الكلام؛ فإنه يدل على معرفته بنفسه وعيوبه 
وآفاته» وعلى معرفته بربه وكماله وجلاله»: فهو شديد الإزراء على 
نفسه» لبج بالثناء على ربه. 

وقيل لعبد الله بن المبارك: بماذا نعرف ربنا5 قال: بأنه فوق سماواته 
على عرشه بائن من خلقه. 

فأتى عبد الله بأصل المعرفة التي لا يصح لأحد معرفة ولا إقرار باللّه 
سبحانه إلا به» وهو المباينة والعلو على العرش. 


لالالا 


متكت وم حم 


جم يربص مج لسإلكمر 


ولا يستقر للعبد قدم ‏ المعرفة ‏ بل ولا الإيمان حتى يؤمن بصفات 
الرب جل جلاله؛ ويعرفها معرفة؛ تخرجه عن حد الجهل بربه؛ فالإيمان 
بالصفات وتعرفها : هو أساس الإسلام» وقاعدة الإيمان» وثمرة شجرة 
الإحسان؛ فمن جحد الصفات فقد هدم أساس الإسلام والإيمان وثمرة شجرة 
الإحسان؛ فضلًا عن أن يكون من أهل العرفان؛ وقد جعل الله سبحانه 
منكر صفاته مسيء الظن به؛ وتوعده بما لم يتوعد به غيره من أهل الشرك 
افر و تكناار» دان ان زكر زوع 1ل 1 ك4 11 
0 
لْى طنش ررَي ره كر دَأصبْحَكتِنَاليِرِنَ #نفصت: 7 

فأخبر سبحانه أن إنكارهم هذه الصفة من صفاته: من سوء ظنهم به» 
وأنه هو الذي أهلكهم: وقد قال # الظانين به ظن السوء: معَلَيِمِ دَايرَةٌ 
و وَعَضْبَاللَهُ عَلِيّهم وَلْعنَهَ عد يت مَصسيرا 1#الفتح: ولم 
يجئ مثل هذا الوعيد # غير من ظن السوء به سبحانه. وجحد صفاته 
وإنكار حتاكق أسفاكة من أعظم كلخ السوع يه 

لالالا 

وإن العقل قد يئس من تعرّف كنه الصفة وكيفيتها فإنه لا يعلم 
كيف الله إلا اللهء وهذا معنى قول السلف: «بلا كيف» أي: بلا كيف 
يعقله البشرء فإن من لا تُعلم حقيقة ذاته وماهيته. كيف تعرف كيفية 


نعوته وصفاته؟ ولا يقدح ذلك # الإيمان بهاء ومعرقة معانيها. فالحيفية 


ممصت ,مع بجعم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


وراء ذلك؛ كما أنا نعرف معاني ما أخبر الله به من حقائق ما # اليوم 
الآخرء ولا نعرف حقيقة كيفيته»؛ مع قرب ما بين المخلوق والمخلوق, 
فعجزنا عن معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم. 

فكيف يطمع العقل المخلوق المحصور المحدود 4 معرفة كيفية من له 
الكمال كلة: والحمال كله: والغلم كله: والقدروكلها: والعظمة 
كلهاء والكبرياء كلهاة! من لو كثيف الحجاب عن وجهه لأحرقت 
سبّحاتّه السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وما وراء ذلك5! الذي 
يقبض سماواته بيده» فتغيب كما تغيب الخردلة 4 كف أحدناء الذي 
نسبة علوم الخلائق كلها إلى علمه أقل من نسبة نُقرّة عصفور من بحار 
العلم» الذي ثو أن البحر - يُعِدَه من بعده سبعة أبهر- مداد وأشجار 
الأرض أقلام ‏ من حين خلقت إلى قيام الساعة ‏ لفني المداد وفنيت 
الأقلام» ولم تنفد كلماته؛ الذي لو أن الخلق من أول الدنيا إلى آخرها ‏ 
اليه وستيوة وتاطاقيم وا سحيو مكلو هذا والعد اناما اتخاطوا بد 
سبحانه» الذي يضع السماوات على إصبع من أصابعه: والأرض على 
إصبع؛ والجبال على إصبع؛ والأشجار على إصبع. ثم يهزّهُن. ثم يقول: أنا 
الملك. 


لالالا 


مضت وس حم 


عبج ورب مج سأيي 


والتحقيق:آن هفات الربن حل سلالة: داكلة يق فسن اسمهم قلسن 
اسمة «اللّه»: و«الرب»: ودالالة» أسماء لذات مجردة لآ صفة ليا آلبتة» هان 
هذه الذات المجردة وجودها مستحيل» وإنما يفرضها الذهن فرض 
الممتنعات» ثم يحكم عليها. واسم «اللّه» سبحانه» و«الرب»» و«الإله» اسم 
لذات لبا جميع صفات الكمال ونعوت الجلال» كالعلم» والقدرة» 
والحياة» والإرادة» والكلام: والسمع؛ والبصرء والبقاءء والقدمء 
وسائر الكمال الذي يستحقه الله لذاته. فصفاته داخلة 4 مسمى اسمه: 
فتجريد الصفات عن الذات»؛ والذات عن الصفات فرض وخيال ذهني لا 
حقيقة له» وهو آمر اعتباري لا فائدة فيه؛ ولا يترتب عليه معرفة ولا 


إيمان» ولا هو علم # نفسه. 


لالالا 


هت 1 كك << 


(10ه) 
التوبة آخر مقامات السالكين 


إن غاية مقام السالكين التوبة» التي هي بدايات منازلهم. 

ولعل سمعك ينفرٌ من هذا غاية النفور» وتقول: هذا كلام من لم 
يعرف شيئًا من طريق القوم» ولا نزل # منازل الطريق» ولعمر الله إن 
كثيرًا من الناس ليوافقك على هذا » ويقول: أين كنا؟ وأين صرناة نحن 
قد قطعنا منزلة «التوبة» وبيننا وبينها مائة مقام» فنرجع من مائة مقام 
إليهاء ونجعلها غاية مقام السالكين؟ 

فاسمع الآن وعِد؛ ولا تعجل بالإنكار» ولا تبادر بالرد» وافتح ذهنك 
لمعرقة نفسكء» وحقوق ربكء وما ينبغي له منك؛ وما له من الحق عليك,؛ 
ثم انسب أعمالك وأحوالك وتلك المنازل التي نزلتها والمقامات التي قمت 
فيها ‏ لله وبالله - وإلى عظيم جلاله؛ وما يستحقه وما هو له أهل. 

فإن رأيتها وافية بذلك مكافئة له فلا حاجة حينئن إلى التوبة, 
والوجوع إليها وجوع عن المقامات العلية» وامحظطاظ من علو إلى سشفل: 
ورجوع من غاية إلى بداية» وما ذلك ببعيد من كثير من المنتسبين إلى هذا 


الشآن؛ المغرورين بأحوالبم ومعارفهم وإشاراتهم. 


دوست مسع حاتم 


جم يربص ماج لسإلكمر 


وإن رأيت أن أضعاف أضعاف ما قمت به من صدق وإخلاص» وإنابة 
وتوكلء وزهد وعبادة ‏ لا يفي بأيسر حق له عليك؛ ولا يكافئ نعمة من 
نعمه عندك»؛ وأن ما يستحقه ‏ لجلاله وعظمته ‏ أعظم وأجل وأكبر مما 
يقوم به الخلق. 

فاعلم الآن أن التوبة نهاية كل عارف؛ وغاية كل سالك؛ وكما أنها 
بداية فهي نهاية؛ والحاجة إليها 4 النهاية أشد من الحاجة إليها ‏ 
البداية» بل هي 2# النهاية ب محل الضرورة. 

فاسمع الآن ما خاطب الله به رسوله # آخر الأمر عند النهاية» وكيف 
ككانرسول الله كله دك شر مياق القن ها كان المسففاره وانكصتري. كال 
الله تعالى: « لَكّد نابت أَنَهُ عل ألبَىَ وَالتهدجربت والأتصار اديت 
أتَبَعُوهُ فسحاءَةٍ الْعْسَرَةِ مْبَسَدِ ما كاد يَرِيعٌ كُلُوبُ هَرِقِمَئْهُرْ ثرّئاببت 
كيد نهر يمو كتهب #الترية 159 وهذا أخزلة الله سبحائه بعد 
غزوة تبوك» وهي آخر الغزوات التي غزاها كَكِةِ بنفسه. فجعل الله سبحانه 
«التوبة عليهم» شكرانًا لما تقدم من تلك الأعمال؛ وذلك الجهاد. 

وقال تعالى ‏ آخر ما أنزل على رسوله: إإدّا جا نص ر أله وألْمَنَحْ 0 
َرَت أَلنَّاسَ يَدَحْنُو ف وي نٍاللَهِ ولا (8) ضيح يحَمَدِ ريك وَأسْتَغْفِرَةٌ 


ضيه 


إِنَّهُ كان تَوَابًا#النصر: احا 


وك «الصحيحح: أنه يلد ما صلى صلاة ‏ بعد ما نزلت عليه هذه السورة 
- إلا قال فيها : (سبحانك اللهم ريّنا وبحمدكء اللهم اغفر لي" », وذلك ‏ 


دكت ومع حم 


تيانة أصره ضلواك الله ويكلاعة هلية 


عباس رضي الله عنهم -: أنه أجل رسول الله يَلَِدٌ أعلمه اللّه إياه» فأمره 
سبحانه بالاستغفار كذ تهاية أحواله» وآخر آمره» على ما كان عليه يَلقدٍ 
عقاما وان 

وآخر ما سُمع من كلامه عند قدومه على ربّه: (اللهم اغفر لي» 
والحقتن بالرقيق الأعلى)”. 

وكان كَكِدٌ يخته كل عمل صالح بالاستغفار» خالصوم» والصلاة» 
(آيبون» تائبون» لربّنا حامدون"”". 

وشرع أن يُختم المجلس بالاستغفار» وإن كان مجلس خير وطاعة. 

وشرع أن يختم العبد عمل يومه بالاستغفار'”. فيقول عند النوم: 
(أستغفر اللّه الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوبُ إليه)”'» وأن ينام على 
سيك اللا 53-05 اد 


لالالا 


.)554( رواه البخاري (4470)؛ ومسلم‎ )١( 

() رواه البخاري (11/917)؛ ومسلم (1554). 

(؟) أخرجه أبو داود (5809)؛ والدارمي (5551). 
() رواه الترمذي (25914). 


(0) رواه البخاري (5؟). 


دست ومع احم 


جم يربص مج لسإكمر 


والعارف باللّه وأسمائه وصفاته وحقوقه» يعلم أن العبد أحوج ما يكون 
إلى التوبة ك نهايته. 

فالحق أن نهاية السالكين تكميل مرتبة العبودية صرفاء وهذا مما لا 
سبيل إليه لبني الطبيعة: وإنما خصّ بذلك الخليلان ‏ عليهما الصلاة 
والسلام ‏ من بين سائر الخلق. أما إبراهيم الخليل ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه فإن الله عز وجل شهد له بأنه وفى. وأما سيد ولد آدم - صلوات الله 
وسلامه عليه فإنه كمل مرتبة العبودية؛ فاستحق التقديم على سائر 
الخلاكق» فكان صاحب الوسيلة والشقاغة الخي يتآخر عنها جميغ 
الرسلء ويقول هو: (أنا لها)» ولبذا ذكره الله سبحانه وتعالى بالعبودية 
امك مفاماكه. .اشرق احوائه مخدرله سان تعن لدف د 
يِعَبَرِو أثلا #الإسراء: .]١‏ 

ولبذا يقول المسيح» حين يُرِعْب إليه ب الشفاعة: (اذهبوا إلى محمدء 
كإنمعيو: حلين لامها ققدم نون كلب وها كا )"7ف اتنتحق فلاف الرفعة دنا 
بتكميل عبوديته لله. وبكمال مغفرة اللّه له. 

شرجع الآمر ]ىن غاية المقامات ونهايتها هي التوية والعبودية الخضة: 
لا جمع العين؛ ولا جمع الوجود» ولا تلاشي الاتصال. 

فإن قلت: فهذا الجمع إنما يحصل لمن قام بحقيقة التوبة والعبودية. 

قيل: ليس كذلك؛ بل الجمع الذي يحصل لمن قام بذلك هو جمع 


.)١152( رواه البخاري (٠391)؛ ومسلم‎ )١( 


مضت ومع حم 


الرسل وخلفائهم» وهو: 

جمع البمة على الله سبحانه؛ محبة وإنابة وقركنا بعيها ورجاء 
ومراقبة» وجمع البمة على تنفين أوامر الله 4 الخلق دعوة وجهادًا. 

فهما جمعان: جمع القلب على المعبود وحده» وجمع الهم على مَتحض 


عبوديته. 


فإن قلت: فأين شاهد هذين الجمعين؟ 

قلت: 4# القرآن كله؛ فخذه من فاتحة الكتاب ب قوله: فإِيَاكَ مد 
ويك مَمْتَعِمِتٌ #» وتأمل ما يك قوله: #إيّكَ #, من التخصيص لذاته 
المقدسة بالعبادة والاستعانة» وما يك قوله: #تَبِثَدُ #: الذي هو للحال 
والاستفيال+ وللفيادة الظاهرة والباطتة» من انتيقاء آتواع الفيادة2 بعانا 
وامتقا ناج قر نا توهينا» كتا هرا وناطتاء .و الاسهانة عن للافدية لل يقير 
ولبذا كانت الطريق كلها هاتين الكلمتين. وهي معنى قولبم: 
«الطريق 24: إياك أريد بما تريد»» فجمع المراد 4 واحد» والإرادة © 
مراده الذي يحبه ويرضاه» فإلى هذا دعت الرسل من أولبم إلى آخرهم: 
وإليه شخص العاملون؛ وتوجه المتوجهون» وكل الأحوال والمقامات ‏ من 
أولها إلى آخرها ‏ مندرجة ب ضمن ذلك؛ ومن ثمراته وموجباته. 

فالعبودية تجمع كمال الحب + كمال الذل: وكمال الانقياد 
لمراضي المحبوب وأوامره»؛ فهي الغاية التي ليس فوقها غاية» وإذا لم 
يكن إلى القيام بحقيقتها ‏ كما يجب سبيل؛ فالتوبة هي المعول 


مضت بسع حم 


جم يربص مج لسإلكمر 


١ 


'. وقد عرفت بهذا وبغيره ‏ أن الحاجة إليها 4 النهاية أشد من 
الحاجة إليها # البداية» ولولا تنسم روحها لحال اليأس بين ابن الماء 
والطين وبين الوصول إلى رب العالمين» هذا لو قام بما ينبغي عليه أن يقوم 
به لسيده من حقوقه» فكيف والغفلة والتقصير والتفريط والتهاون؛ 
وإيثار حظوظه ‏ كثير من الأوقات على حقوق ربه لا يكاد يتخلص 
منهاء ولا سيما السالك على درب الفناء والجمعة لآن ربه يطالبه 
بالعبودية» ونفسه تطالبه بالجمع والفناء» ولو حقق النظر مع نفسه 
وحاسبها حسابًا صحيحًا لتبيّن أن حظه يريد» ولذته يطلب. نعم كل أحد 


والآخيّة' 


يظلب لق تضم الكناوئق الفرق برخ سن هماو حظله نفس مر هداة الله 
ومحابه» أحبت ذلك نفسه أو كرهته: وبين من حظه ما يريد من ربه» 
فالأول: حظه مراد ربك الدينى الشرعى منه» وهذا حظه مراده من ربه. 


وباللّه التوفيق. 


لالالا 


)١(‏ الأخيّة: واحدة الأواخى: وهى مثل عروة تشد إليها الدابة. 


معت رم حم 


«التوحيد»: أول دعوة الرسول» وأول منازل الطريق» وأول مقام يقوم 
فية السباتك إلى الله تعالى: 

قال تعالى: ##لقَدَ 5 4 
00 


عيرهد 4 [الأعراف: 109]. 

وقال تعالى: # وَلْفَدبَحَئَمَ مكل أَمَةَ رَسُولا أن أعَبدُوا أمْهواتنبوأ 
لعَلَدحُوتَ #النحل: 1. 

فالتوحيد : مفتاح دعوة الرسل؛ ولبذا قال النبي كَكةٌ لرسوله معاذ بن 
جبل رضي الله عنه ‏ وقد بعثه إلى اليمن -: (إنك تأتي قومًا أهل كتاب: 
يكن آول ها قدهوهم إليد عيادة الله وحدى هإاذا شهدوا أن لا إله إلا 
اللهء وأن محمدًا رسول اللّهء فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس 
صلوات 4# اليوم والليلة ...) وذكر الحديث"". 

وقال يَكِلِْ: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه» وأن 


معدي ارول الل 


6 رواه البخاري (20)؛ ومسلم (59). 


دلت ومع اححامم 


م ربس مكاج ايمر 


ولبذا تكان السحيد: أن أولبواحهب يحب على االكلف: كتهاد: آنه لا 
إله إلا الله؛ لا النظرء ولا القصد إلى النظرء ولا الشك ‏ كما هي أقوال 
لأرباب الكلام المذموم ‏ . 

فالتوحيد: آول ما يدخل به ش الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنياء 
كما قال النبي كَلِِّ: (مَنْ كان آخر كلامه لا إله إلا اللّه: دخل الجنة)”" 
فهو أول واجب» وآخر واجبء فالتوحيد: أول الآأمر وآخره. 
[التوحيد الذي دعت إليه الرسل!: 

والتوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد 2 
المعرفة والإثبات» وتوحيد # المطلب والقصد. 

فالأول: هو حقيقة ذات الرب تعالى» وأسمائه؛ وصفاته؛ وأفعاله, 
وعلوه فوق سمواته على عرشه» وتكلمه بكتبه؛ وتكليمه لمن شاء من 
عباذه؛ وإثبات عموم قضائه: وقدره وحكمه. وقد أخصح القرآن عن هذا 
النوع جد الإفصاح. كما ب أول سورة الحديد» وسورة طه؛ وآخر سورة 
الحشرء وأول سورة تنزيل السجدة» وأول سورة آل عمران» وسورة 
الإخلاص بكاملهاء وغير ذلك. 

النوعالثاني: مكل نا تسبمتته سورة الكافرون: اقل انا 
الحكييئورت 4: وقوله: يال اكب تكال وإ كَيدة سوَلبَيكَكا 


لسع سر خخ 0 سم يِ 
وبمك 4 الآية آل عمران: 2114 وأول سورة «تنزيل الكتاب» وآخرهاء وأول 


.)51١1١5( رواه أبو داود‎ )١( 


متكت , ع ؛ ح-م 


سورة «يونس» ووسطها وآخرهاء وأول سورة «الآعراف» وآخرهاء وجملة 
سورة «الآنعام» وغالب سور القرآن» بل كل سورة 2# القرآن فهي متضمنة 
لنوعي التوحيد. 

بل نقول قونًا كليًا: إن كل آية 4# القرآن فهي متضمنة للتوحيد: 
شاهدة به» داعية إليه؛ فإن القرآن: 


إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمي 

وإمادعوة إلى عبادته وحده لا شريك له» وخلع كل ما يُعبد من دونه, 
فهو التوحيد الإرادي الطلبي. 

وإما أمر ونهي» وإلزام بطاعته ش نهيه وأمره» فهي حقوق التوحيد 
ومكبلؤتة: 

وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته؛ وما فعل بهم 2 
الدنياء وما يكرمهم به 4# الآخرة» فهو جزاء توحيده. 

وإما خبر عن أهل الشرك؛ وما فعل بهم 2 الدنيا من النكال؛ وما 
يحل بهم ي العقبى من العذاب» فهو خبر عمّن خرج عن حكم التوحيد. 

فالقرآن كله 4# التوحيد وحقوقه وجزائه» و شأن الشرك وآهله 
وجزائهم؛ ف#الكنَدتهِ © توحيد, و#بَتٍ الكتلييت 4 توحيدء واآليمْنٍ 
آليَمِمٍ © توحيد» و#ا مَلِكِوَرْألدِِبِ # توحيد, ولْ#أإَِكَ مَِمْدُ # توحيدء 


ويك نَنْتَعِتَ # توحيد» وا أَمْدَآضصِرْطَ الْسْتَقِم 4 توحيد متضمن 


مكهت عع حم 


مه ١‏ قبسم لشاكير 


لسؤال البداية إلى طريق أهل التوحيدء الذين أنعم الله عليهم عير 
لْمَعْصُوبِ عَبَهِرْوَكَا آلضكآلنَ © الذين فارقوا التوحيد. 
[شهادته سبحانه وتعالى لنفسه]: 

ولذلكف كد الله لتقسمهد جيذ الف حين» ودين نذية جالذقكضهسه واقيازة 
ورسله» قال: 3 هك كلمو وَالمَلَيَكَة ولو ليث بالق سيك 
| هلاه اولمكي (0) نا دمت ناه الِإِسَلمَ #لآل عمران: 015-14. 

فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد» والرد على جميع 
هذه الظرائق» والقهادة ببطلان أقواليم ومذاهيهمء وهذا إتمايشين بعد 
فهم الآية ببيان ما تضمنته من المعارف الإلبية؛ والحقائق الإيمانية. 

فتضمنت هذه الآية: أجل شهادة» وأعظمهاء وأعدلباء وأصدقهاء من 
أجل شاهد بأجل مشهود به. وعبارة السلف 4# «شهد» تدور على الحكم 
والقضاءء والإعلام والبيان» والإخبار. قال مجاهد: حَكم؛ وقضى. وقال 
الزجّاج: بِيّن. وقالت طائفة: أعلم وأخبر. 

وهذه اقوال كلها حق لا تناب بينهاء فإن «الشهادة» تتضمن كلام 
الشاهد وخبره وقوله. وتتضمن إعلامه؛ وإخباره وبيانه» فلها أريع مراتب. 

فأول مراتبها: علم؛ ومعرفة» واعتقاد لصحة المشهود به» وثبوته. 

وخاضها#كلبهيذلك» تقلع هيه يوان الم لعل نيه يرو نبل رتكا يه 
مع نفسه ويذكرهاء وينطق بها أو يكتبها. 


وثالثها: أن يعلم غيره بما شهد به» ويخبره به» ويبينه له. 


مدصت ؟: ع ح-م 


ورابعها: أن يلزمه بمضمونها ويآمره به. 


فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية» والقيام بالقسط تضمّنت هذه 
المراتب الأربع: علم اللّه سبحانه بذلك» وتكلمه به؛ وإعلامه؛ وإخباره 
لخلقه به وأمرهم وإلزامهم به. 

أما مرتبة العلم: فإن الشهادة بالحق تتضمنها ضرورة» وإلا كان 
الشاهد شاهد بما لا علم له به قال الله تعالى: #إِلَّامَنِضَدَ ألْحَيّ وهم 
يَعَلَمُونَ #[الزخرف: 1]. 

وأما مرتبة التكلم والخبر: فمن تكلم بشيء وأخبر به» فقد شهد به 
فإ لم يتلفظ بالشهادة؛ قال تعالى: # وَجَمَلُوا الْمَكيَكدَ لذن هم عبلدٌ 
لمن ! مَك أَسَهِدُوأ حَلْقَهُمَ سَعُكَبُ سَهَندَ 91 تم وَمُسَكَلُوكَ 1#الزخرف: 15. ضجعل 
ذلك منهم شهادة» وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة» ولم يؤدوها عند غيرهم. 

وأما مرتبة الإعلام والإخبار: فنوعان: إعلام بالقول» وإعلام بالفعل. 
وهذا شأن كل مُعلم لغيره بأمرء تارة يُعلم بقوله وتارة بفعله» ولبذا كان 
من جعل دارًا مسجدًاء وفتح بابها لكل من دخل إليهاء وأدّن بالصلاة 
فيها معلمًا أنها وقف وإن لم يتلفظ به. 

وكذلك شهادة الرب ‏ جل جلاله ‏ وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة 
وبفعله تارة أخرى. 

فالقول: هوما أرسل به رسله؛ وأنزل به كتبه؛ ومما قد علم 
بالاضطرار أن جميع الرسل أخبروا عن اللّه: أنه شهد لنفسه «بأنه لا إله 


إلا هو)» وأخبر بذلك» وأمر عباده أن يشهدوا به وشهادته سبحانه «أن لا 


مككت م ع حم 


جم يربص مج لسإكمر 


إله إلا هو» معلومة من جهة كل من بلغ عنه كلامه. 

وأما بيانه وإعلامه بفعله فهو ما تضمنه خبره تعالى عن الأدلة الدالة 
على وحدانيته التي تُعلم دلالتها بالعقل والفطرة. 

كما قال تعالى: # سَبُرِيِهم انناف الْأَهَاقِ وف نمسم حَقٌَ ست 00 
1 لق #اتنسات: م21 أي : أن القرآن حق» فأخبر أنه يدل بآياته الأفقية 
والنفسية على صدق آياته القولية الكلامية. وهذه الشهادة الفعلية قد 
ذكرها غير واحد من أئمة العربية والتفسير» قال ابن كيسان: شهد اللّه 
بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. 

وأما المرتبة الرابعة ‏ وهي الأمر بذلك والإلزام به» وإن كان مجرد 
الشهادة لا يستلزمه» لكن الشهادة 4 هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه - 
فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به؛ وقضى وأمرء وألزم عباده به 


سدور 


كما قال تعالى: #وقصى رَيّكَ ألا حَبدكأ إلَدإِيَّهُ #الإسراء: *1, وقال تعالى: 


> مو 5 00 0 
9 وقال الله يكنا إِلنهِيْنِ اننإ َمَا هو إِلّه وبْحِد 7#النحل: ١‏ والقرآن كله 


ووجه اط شهادته سصاته لذلك: أنه إذا شهد اثلا إلة الهو 
فقد أخبر وبيّن وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس إلهّاء وأن إلبية ما 
سواه أبطل الباطل» وإثباتها أظلم الظلم» فلا يستحق العبادة سواه كما 
لا تصلح الإلهية لغيره. وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلهّاء والنهي عن 
اتخاذ غيره معه إلها. 


لالالا 


متت ع ؛ حم 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


وف سمخ هذه الشهادة الألبينة القناء غلى آهل العلم الشاهدين دنا 
وتعديلهم» فإنه ‏ سبحانه ‏ قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته: 
واستشهد بهم جل وعلا ‏ على أجل مشهود به» وجعلهم حجة على من 
أنكر هذه الشهادة» كما يحتج بالبينة على من أنكر الحق: فالحجة 
قامت بالرسل على الخلق» وهؤلاء نواب الرسل وخلفاؤهم # إقامة حجج 
الله على العباد. 

وقد فسرت «شهادة آولي العلم» بالإقرار» وفسرت بالتبيين والإظهارء 
والصحيح أنها تتضمن الأمرين» فشهادتهم إقرار وإظهار وإعلام» وهم 
شهداء الله على الناس يوم القيامة؛ قال الله تعالى: « وَكَدَإِكَ جَعَْتَتكُم أنه 
سكا كوا مداه عل ألكايس وَيَكْة ول َي هيدا #البفرة: 
وقسال تعالى : شو ستَكألتيلمي يلوق هدك ألو 
هيد كك وككونوا ش23 عَلَ الت 1#الحج: فأخبر أنه جعلهم غندونا 
خيارًاء ونوه بذكرهم قبل أن يوجدهم.» لما سبق 2# علمه من اتخاذه لبم 
شهداء يشهدون على الأمم يوم القيامة» فمن لم يقم بهذه الشهادة ‏ علمًا 
وعملاء ومعرفة وإقرارًا » ودعوة وتعليمًاء وإرشادًا ‏ فليس من شهداء الله 
واللة المستعان. 


لالالا 


متت هش : ؛ .حم 


جم يربص مج لسإكمر 


قوله تعالى: # إِنَّألرح عِندَأهَه الِإِسَلمْ #لآل عمران: 115) احختلف 
المفسرون هل هو كلام مستأنف» أو داخل 4# مضمون هذه الشهادة؟ فهو 
بعض المشهود به. 

وهذا الاختلاف مبني على القراءتين بخ كسر «إن) وفتحهاء 
فالأكثرون على كسرها على الاستتئناف» وفتحها الكسائي وحده: 
والوجه:هو الكسر؛ لأن الكلام الذي قبله قد تم. فالجملة الثانية مقررة 
مؤكدة لمضمون ما قبلهاء وهذا أبلغ 4 التقريرء وأذهب 4 المدح والثناء. 
[آتفاوت أهل التوحيد]: 

لا ريب أن أهل التوحيد يتفاوتون 4 توحيدهم ‏ علمًا ومعرفة وحانًا - 
قاو ة) لايحمية إل الل 

فأكمل الناس توحيدا : الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم: والمرسلون 
منهم أكمل 2# ذلك. 

وأولو العزم من الرسل أكمل توحيدا ؛ وهم: نوح؛ وإبراهيم» وموسى 
وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وأكملهم توحيد!: الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله وسلامه 
عليهماء فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما ‏ علمًا ومعرفة 
وحاناء ودعوة للخلق وجهادًا ‏ فلا توحيد أكمل من الذي قامت به 
الرسلء» ودعوا إليهء وجاهدوا الآمم عليه. 

ولبذا أمر الله سبحانه نبيه كَل أن يقتدي بهم فيه كما قال سبحانه 


حا يعك ذحكر إبراهيم ومناظرته أباه وقومه 4 بطلان الشرك وصحة 


مضكت :عع ح<»ثم 


الباب الثافي:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 4 


000 وذكر الأنبياء من ذريته ‏ ثم قال: #أوْلَتِك الذي انهم لكب 
وَك تون يَكفْر يها مول مد ليها ولسوأ تكفريت (40) وكيك 
0 ْهُْدَسْهُمْ أَقَسَرِهُ #الأنعام: 1404م قلا أكمل من توحيد 
مَنْ أُمِر رسول الله َك أن يقتدي بهم. 

وآنا تكاهو اج سيب هلكا وفيا وجعي: وجهادًا - جعلهم الله أئمة 
للخلائق» يهدون بأمره» ويدعون إليه. وجعل الخلائق تبعًا لبم» يأتمون 
بأمرهم» وينتهون إلى ما وقفوا بهم عنده» وخص بالسعادة والفلاح والبدى 
أتباعهم» وبالشقاء والضلال مخالفيهم» وقال لإمامهم وشيخهم إبراهيم 
خليله: إن جَاعدُكَ لِلنَاين إِمَامَاقَالَ وَمِن دري فَالَ لَآيتالُ حَهَدى الطَِمِنَ * 
[البقرة: 21١54‏ أي: لا ينال عهدي بالإمامة مشرك. 

وتبنذا أوهبى نيه سعمذً لان شع ملة إبراهيم ببوكان حلم 
اعتصارة إذا حسهوا آن يقولواه(اصيسنًا عق نظ ره الاستلاي وكاية 
الإخلاصء ودين نبينا محمد يَكهّ وملة أبينا إبراهيم؛ حنيفا مسلمًا وما 
كان من المشركين)''"'؛ فملة إبراهيم: التوحيدء ودين محمد: ما جاء به 
من عند الله قونًا وعمنًا واعتقادٌاء وكلمة الإخلاص: هي شهادة أن لا إله 
إلا الله وفطرة الإسلام هي ما فطر اللّه عليه عباده من محبته وعبادته 
وده للأشرياك لذ والاستساذة له بودي وذنا واثفياةا وإناية. 

فهذا هو توحيد خاصة الخاصة:» الذي من رغب عنه؛ تيوامن أسبفه 


عد ع "موعت 


السقهاء» قال تساك + # ومن يتش عن ترد تهت ] لامن سفه تَعْسَدولَقدٍ 


.)558/( رواه أبو داود‎ )١( 


متت بع ع ح>»ثم 


هو 6 


فقسم ‏ سبحانه ‏ الخلائق قسمين: سفيها لا أسفه منه» ورشيدًا. 
فالسفيه: من رغب عن ملته إلى الشركء والرشيد: من تبر من الشرك 
قونًا ضهنا فغانا . فكان قوله توحيدًا » وعمله توحيدًا؛ وحالة توحيداء 
ودعوته إلى التوحيد. 
لأدئة العامة من المسلمين]: 

لأنيت ]ةق أكنقر الناين للا يسستوة الاشكدلال: وههذا قدن زاقه غلن 
وجود التوحيد 4 قلوبهم؛ فما كل من وجد شيئًاء وعَلِمه وتيقنه» أحسن 
أن يستدلّ عليه ويقررهء ويدفع الشبه القادحة فيه؛ فهذا لون ووجوده 
لون» ولكن لا بد مع ذلك من نوع استدلال قام عنده»؛ وإن لم يكن 
على شروط الآدلة التي ينظمها أهل الكلام وغيرهم وترتيبها؛ فهذه 
ليست شر لاعف الترحيد لا 4 معرفتة والعلم به ولا 4 القيام به عمدا 
وحانًا ‏ فاستدلال كل أحد بحسبه؛ ولا يحصي أنواع الاستدلال ووجوهه 
ومراتبه إلا الله فلكل قوم هادٍ. 

ولكل علم صحيح ويقين دليل يوجبه؛ وشاهد يصح به» وقد لا 
يمكن صاحبه التعبير عنه عجرًا وعيّاء وإن عبّر عنه فقد لا يمكنه 
التعبير عنه باصطلاح أهل العلم وألفاظهم»؛ وكثيرًا ما يكون الدليل 
الذي عرف به الحق أصح من كثير من أدلة المتكلمين ومقدماتها ؛ وأبعد 
عن الشبه؛ وأقرب تحصيدًا للمقصود» وإيصانًا إلى المدلول عليه. 


مصضكت معع ح->«»م 


الباب الثاني:منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


ومن استقرأ أحوال الناس رأى أن كثيرًا من أهل الإسلام ‏ أو 
أكثرهم ‏ أعظم توحيدًا؛ وأكثر معرفة» وأرسخ إيمانًا من أكثر 
الملتكلمين: وأرباب النظر والجدال» ويجد عندهم من أنواع الأدلة والآيات 
التي يصمّ بها إيمانهم ما هو أظهر وأوضح وأصح مما عند المتكلمين. 

وهذه الآيات التي ندب الله عباده إلى النظر فيهاء والاستدلال بها على 
توحيده» وثبوت صفاته وأفعاله» وصدق رسله هي آيات مشهودة بالحس» 
معلومة بالعقل» مستقرة # الفطرء لا يحتاج الناظر فيها إلى أوضاع أهل 
الكلام والجدل؛ واصطلاحهم؛ وطرُّقهم ألبتة. وكل من له حسّ سليمٌ 
وعقلٌ يميز به يعرفها ويُّقيِرٌ بهاء وينتقل من العلم بها إلى العلم بالمدلول. وب 
القرآن ما يزيد على عشرات ألوف من هذه الآيات البينات» ومن لم يحفظ 
القرآن فإنه إذا سمعها وفهمها وعقلها انتقل ذهنه منها إلى المدلول أسرع 
انتقال وأقرٌّ به. 

وبالجملة: فما كل من علم شيئًا أمكنه أن يستدل عليه؛ ولا كل من 
أمكنه الاستدلال عليه؛ يُحسن ترتيب الدليل وتقريره» والجواب عن المعارض. 

و«الشواهد» التي ذكرها هي الآدلة؛ كالاستدلال بالمصنوع على 
الصانع؛ والمخلوق على الخالق» وهذه طريقة القرآن الذي لا توحيد 
أكمل من توحيده. 


لالالا 


مضت و عع حدم 


الباب الثالث 


مختارات 
استطرادات المؤلف» فرأيت أن أضعها # هذا الياب 
إتمامًا تلفائدة). 


اعلم أن العبد أحوج إلى التوبة من الفناءء والاتصال”', وجمع 
الشواهد؛ وجمع الوجودء. وجمع العين. وكيف يكون ذلك أعلى 
مقامات السالكين» وغاية مطلب المقربين؛ ولم يأت له ذكر # القرآن 
ولا بك السنة.ولا يعرفه إلا النادر من الناسء ولا يتصوره أكثرهه إلا 
بصعوبة ومشقة؛ ولو سمعه أكثر الخلق لما فهموه» ولا عرفوا المراد منه 
إلا بترجمة؟ 

فأين 4 كتاب الله أو سنة رسول الله َلك أو كلام الصحابة ‏ الذين 
نِسْبَةَ معارف مَنْ بعدهم إلى معارفهم كنسبة فضلهم ودينهم وجهادهم 
إليهم ‏ ما يدل على ذلك؛ أو يشير إليه؟ فصار المتأخرون ‏ أرباب هذه 
الاصطلاحات الحادثة بالألفاظ المجملة؛ والمعاني المتشابهة : أعرف 
بمقامات السالكين ومنازل السائرين» وغاياتها من أعلم الخلق باللّه بعد 
رسله؟! هذا من أعظم الباطل!! 
)1١(‏ جاء هذا الموضوع : ؟/ 457 طبعة دار الكتاب العربي» تحقيق محمد حامد 

الفقي؛ وقد ذكره المؤلف استطرادًا ‏ منزلة التوبة. 

دست مم ع حم 


جم يربص مج لسإكمر 


وهؤلاء ثب باب الإرادة والطلب والسلوك نظير أرباب الكلام من 
المعتزلة والجهمية؛ ومَّنْ سلك سبيلهم ‏ باب العلم والخبر عن اللّه 
وأسماكة وصسقاكف #الطاسفاء يا ومخشوهن الميتقيم ف الققه ىمو 
المتكلفين أشد التكلفء وقد قال اللّه تعالى لرسوله وَكْة: # لما اتلك 
عَيّهِ من جر وَمَآأَتَأْويَا ككلْفِينَ #ص: تا 

وقال عبد الثهين مسعوة رضي الله عنه: «من كان منكم مُستنًا 
فلَيَسكنَ بمن قد مات»؛ فإن الحي لا يؤمن عليه الفتتة» أولئك أصحاب 
محمدء أَبَّرٌّ هذه الآمة قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلها تكافاء قوم اختارهم 
اللّه لصحبة نبيه» فاعرفوا لبم حقهم» وتمسكوا بهديهم» فإنهم كانوا 
على البدى المستقيم)». 

فلا تجد هذا التكلف الشديد» والتعقيد # الألفاظ والمعاني عند 
الميهاية أضلاء وإنها يود عفد من عدل سن ظريقهم. وإذا اهل العارف 
وجده «كلحم جمل غث؛ على رأس جبل وعرء لا سهل فيرتقىء ولا 
سمين فينتقل»: فيطول عليك الطريق» ويوسع لك العبارة» ويأتي بكل 
لفكل غريب ومعتى اغرب من اللفك:خإذا وصات لم تجد معك نخاضصلا 
طائلاء ولكن تسمع جعجعة ولا ترى طحينًا. 

فال متكلمون 4 جعاجع الجواهر والأعراض والأكوان والألوان: 
والجوهر الفردء والأحوال والحركة والسكون., والوجود والماهية 
والانحيازء والجهات والنسب والإضافاتء؛ والغيرين والخلافين» والضدين 
والنقتيضينء والتماثل والاختلاف؛: والعرض هل يبقي زمانين؟ وما هو 


مكهت وه : حم 


الباب الثالث:مختارات جمكى[ 


الزمان والمكان؟ ويموت أحدهم ولم يعرف الزمان والمكان» ويعترف بأنه 
ل ورف الرحودء عل قرمافية شوم أووالن عليياة ويعترف ا شاك 
ل وجود الرب هل هو وجود محضء أو وجود مقارن للماهية؟ ويقول: 
الحق عندي الوقف 4# هذه المسآلة. 

ويقول أفضلهم ‏ عند نفسه ‏ عند الموت: أخرج من الدنيا وما عرفت إلا 
مسألة واحدة»؛ وهي أن الممكن يفتقر إلى واجب» ثم يقول: الافتقار أمر 
عنامي فأموت ولم أعرف شيئًا» وهذا أكثر من أن يذكر؛ كما قال 
ونضن اسراف انككر الناين فشكا عفد الوك آرياب المضلاه. 

وآخرون أعظم تكلفا من هؤلاء؛ وأبعد شيء عن العلم النافع؛ وهم 
أرباب البيولي والصورة والاصطقصات, والأركان والعلل الأربعة, 
والجواهر العقلية» والمفارقات: والمجردات» والمقولات العشر» والكليات 
الكوون: :و الختلظ اهو الوجي اكدو يوا كايا السوراضم :والقضيانا 
المهملات: فهم أعظم الطوائف تكلفاء وأقلهم تحصيلنًا تلعلم النافع 
والعمل الصالح. 

وكضنتك انلمك مووسة اميضاب الأرادة والسلرفه واريانب الال 
والمقام» والوقت والمكان:ء والبادي والباذه والواردء والخاطر والواقع: 
والقادح واللامع» والغيبة والحضورء والمحق والحق» والسكرء واللوائح 
والطوالع» والعطش والدهشء والتلبيس» والتمكين والتلوين» والاسم 
والرسم» والجمع وجمع الجمع» وجمع الشواهد» وجمع الوجودء والآثر, 
والكوي. والبون: و الأصسمال والاتقهبال» والعاسرة والشاهية. العاينة: 

مصضكصت وه ع .ح->»ثم 


جم يربص ماج لسإكمر 


والتجلي» والتخلي» وأنا بلا آناء وآنت بلا أنت» ونحن بلا نحن» وهو بلا 
هو وكل ذلك آدتى إشازة إلى تكلف هؤلاء الطوائف وقطعهم.: وكذلك 
كقير من التفنسيق إلى الفقه الم مذل هذا التكلف واعظم ملة: 

فكل هؤلاء محجوبون بما لديهم»؛ موقوفون على ما عندهم»؛ خاضوا ‏ 
تزعمهم دتحان الغلمء وما ايتلت اقدامهمء :وكؤوا افخكارهم واذهائيه 
وخواطرهم» وما استنارت بالعلم الموروث عن الرسل قلوبهم وأفهامهم, 
فرحين بما عندهم من العلوم» راضين بما قيدوا به من الرسوم» فهم 2 
وام ورسول الله يَكةِ وأصحابه رضي الله عنهم # واد» واللّه يعلم أنّا لم 
نتجاوز فيهم القول» بل قصّرنا فيما ينبغي لنا أن نقوله؛ فذكرنا غيضًا 
من فيضء وقليلًا من كثير. 

وهؤلاء كلهم داخلون تحت الرأي؛ الذي اتفق السلف على ذمه وذم 
أهله. 

فهم أهل الرأي حقّاء الذين قال فيهم عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه: 
«إياكم وأصحاب الرأي» فإنهم أعداء السننء أعيَّثْهُم الأحاديث أن 
يحفظوهاء قالوا بالرأي: فضلوا وأضلوا»؛ وقال أيضًا: «أصحاب الرأي 
أعداء السننء أعيتهم أن يعوهاء وتفلتت عليهم أن يرووهاء فاشتغلوا عنها 
بالرأي). 

وقال انو جكر رضي الله عنهه زاى اص يلي واي سماء تكزلفية إن 
قلت ؤي كتاب الله برأيي» أو بما لا أعلمة). 


وقال كَلِلِ ب الحديث الذي رويناه» عن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه 


مت ١س‏ هع حم 


الباب الثالث:مختارات ديه 


عنه» عن النبي يَكةٌ قال: (ألا هلك المتنطعون:» ألا هلك المتنطعون؛ ألا هلك 
المتنطعون”". فإن لم تكن هذه الألفاظ والمعاني التي نجدها ب كثير من 
كلام هؤلاء تنطعًا فليس للتنطع حقيقة» واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 
المصطلحات ومسألة الحلول: 

ومرادٌ القوم بالاتصال والوصول: اتصال العبد بربه ووصوله إليه؛ لا 
سعتى اقصتنال ذات العبد مذاظ اكرب» حكها] تعمل اكتزاتان احداهها 
بالآخرى, ولا بمعنى انضمام إحدى الذاتين إلى الأخرى والتصاقها بهاء 
وإنما مرادها بالاتصال والوصول: إزالة النفس والخلق من طريق السير إلى 
الله ولا تتوهم سوى ذلك» فإنه عين المحال. 

فإن السالك لا يزال سائرًا إلى الله تعالى حتى يموت» فلا ينقطع سيره 
إلا بالموت» فليس 2# هذه الحياة وصولٌ يفرغٌ معه السير وينتهي» وليس ثم 
اتصال حِسسي بين ذات العبد وذات الرب. 

فالأول'"': تعطيل وإلحاذ. 

والثاني' ": حلولٌ واتحاد. 


وإنما حقيقة الأمر تتحية النفس والخلق عن الطريق» فإن الوقوف 


.)7101١( رواه مسلم‎ )١( 

ا اكراة يده كراع السبرزوافيازه إلى الوضيول. 

() الخراد به+ الافصال الحسي بين العبد والرب» مببحاته وتعالى عما يغولون غلوًا 
هت 1 كه جه 


2 يربص مج لسإكمر 


معهما هو الانقطاع؛ وتَنْحِيَتُهما هو الاتصال. 

وأما الملاحدة القائلون بوحدة الوجود» فإنهم قالوا: العبد من أفعال 
اللّهء وأفعاله من صفاته؛ وصفاته من ذاته» فأنتج لبم هذا التركيب: أن 
العبد من ذات الرب» تعالى الله وتقدس عما يقولون علوًا كبيرًا. 

وموضع الغلط: أن العبد من مفعولات الرب تعالى» لا من أفعاله 
الفاكنة وذاقه ومقعولاقه أخاذ أشعاله واطباله مخ سبقاته القاقبة يذاته: 
كزذاكة يسا نه داز الصوكا قد | كو تيد وودوو لاقه لقص !كفا لان 
مكلوق سخوقاء واقر ضاق هم اتقالق عذاته وصفافه و اقمالة 

فإياك ثم إياك والألفاظ المجملة المشتبهة التي وقع اصطلاح القوم 
عليها؛ فإنها أصل البلاء؛ وهي مورد الصديق والزنديق. 

فإذا سمع الضعيف المعرفة والعلم باللّه تعالى؛ لفظ: «اتصال وانفصال, 
ومسامرةء ومكالمة؛ وأنه لا وجود 2 الحقيقة إلا وجود اللّه؛ وأن وجود 
الكاتنات خيالٌ ووهم؛ وهو بمنزلة وجود الظل القائتم بغيره». فاسمع منه 
ما يملا الآذان من حلول واتحادٍ وشطحات. 

والعارفون من القوم أطلقوا هذه الألفاظ ونحوهاء وأرادوا بها معاني 
صحيحة # أنفسهم» فغلط الفالطون 2# فهم ما أرادوه» ونسبوهم إلى 
إلحادهم وكفرهم:» واتخذوا كلماتهم المتشابهة تُرسًا لبم وجنة"". 


لالالا 


)١(‏ جاءت هذه الفقرة _2: ”"/ ١6‏ من مدارج السالكين. 


مصصت بره : حم 


تذهبت طائفة] إلى محو الأسباب؛ وعدم الالتفاف إليها والوقوف 
معو 

ونحن نقول: إن الدين هو إثبات الآسباب والوقوف معها والنظر إليهاء 
والالتفاف إليهاء وإنه لا دين إلا بذلك. كما لا حقيقة إلا به. فالحقيقة 
والشريعة: مبناهما على إثباتهاء لا على محوهاء ولا ننكر الوقوف معها, 
فإن الوقوف معهاء فرض على كل مسلم» لا يتم إسلامه وإيمانه إلا 
بذلك؛ واللّه تعالى أمرنا بالوقوف معهاء بمعنى أنا نثبت الحكم إذا 
وُجدّت» وننفيه إذا عغدمت» ونستدلٌ بها على حكمه الكوني» فوقوفنا 
معها ‏ بهذا الاعتبار ‏ هو مقتضى الحقيقة والشريعة» وهل يمكن حيوانًا 
أن يعيش 2# هذه الدنيا إلا بوقوفه مع الأسباب؟ فينتجع مساقط غيثها 
ومواقع قطرهاء ويرعى 4 خصبها دون جدبهاء ويسالمها ولا يحاريهاء 
فكيف وتنفسه # البواء بها. وتحركه بهاء وسمعه وبصره بهاء وغذاؤه 


بهاء ودواؤه بهاء وهداه بهاء وسعادته وفلاحه بها؟ وضلاله وشقاؤه 


.5017 /7 : جاء هذا الموضوع‎ )١( 


دمت وهع حم 


جم يربص مج لسإكمر 


بالإعراض عنها وإلغائها. فأسعد الناس # الدارين: أقومهم بالأسباب 
الوصلة إلى مصاتحيما» وانقشاهه يف الدارين اشوهه قطينا لأسنابها: 
فالآسباب محل الآمر والنهي» والثواب والعقاب» والنجاح والخسران. 

وبالأسباب عرف الله وبها عبد اللّه؛ وبها أطيع اللّه؛ وبها تقرب إليه 
المتقربون» وبها نال أولياؤه رضاه وجواره # جنته؛ وبها نصر حزبه ودينه 
وأقاموا دعوته» وبها أرسل رسله وشرع شرائعه»؛ وبها انقسم الناس إلى 
سعيد وشقي» ومهتدٍ وغوي. 

فالوقوف معها والالتفاف إليها والنظر إليها هو الواجب شرعاء كما 
هو الواقع قدرًا » ولا تكن ممن غلظ حجابه وكثف طبعه؛ فيقول: لا 
نقف معها وقوف من يعتقد أنها مستقلة بالإحداث والتأثير» وأنها أرباب 
من دون اللّهء فإن وجدت أحدًا يزعم ذلك» يظن أنها أرباب» وآلبة مع اللّه 
مستقلة بالإيجاد» أو أنها عون للّه يحتاج # فعله إليهاء أو أنها شركاء له 
كشاتك بده كمرق ادف :وضرب إلى الله عد اما اسمعطهت. و إلا كها 
هذا النفي لما أثبته اللّه؟ والإلغاء لما اعتبره؟ والإهدار لما حققه؟ والحط 
والوض علما نصبه؟ والمحو لما كتبه؟ والعزل لما ولاه5 إن زعمت أنك تعزلها 
عن رتبة الإلبية» فسبحان الله من ولاها هذه الرتبة! حتى تجعل سعيك 2 
عزلها عنها؟ 

ويا لله ما أجهل كثيرًا من أهل الكلام والتصوف! حيث لم يكن 
عندهم تحقيق التوحيد إلا بإلغائها ومحوهاء وإهدارها بالكلية؛ وأنه لم 
يجعل الله ب المخلوقات قوى ولا طبائع؛ ولا غرائز لها تأثير موجبة ما. ولا 


مصكت . .ع حم 


الباب الثالث:مختارات 4 


النار حرارة ولا إحراق» ولا ف الدواء قوة مُذهيبة للداء» ولا ل الخبز 
قوة مشبعة» ولا 4 الماء قوة مُرُوية» ولا 4 العين قوة باصرة» ولا ف الأنف 
قوة شامّة» ولا السم قوة قاتلة» ولا ب الحديد قوة قاطعة؟ وإن اللّه لم 
يفعل شيئًا بشيء» ولا فعل شيئًا لأجل شيء. 

فهذا غاية توحيدها الذي يحومون حوله؛ ويبالغون 2 تقريره. 

فلعمر الله لقد أضحكوا عليهم العقلاء؛ وأشمتوا بهم الأعداءء 
ونهجوا لأعداء الرسل طريق إساءة الظن بهم» وجنوا على الإسلام والقرآن 
أعظم جناية؛ وقالوا: نحن أنصار الله ورسوله؛ الموكلون بكسر أعداء 
الإسلام وأعداء الرسل. ولعمر الله لقد كسروا الدين وسلطوا عليه 
المبطلين» وقد قيل: «إياك ومصاحبة الجاهلء فإنه يريد أن ينفعك 
فيضرك»). 

فقِيفْ مع الأسباب حيث أمرت بالوقوف معهاء وفارقها حيث أمرت 
بمفارقتهاء كما فارقها الخليل وهو # تلك السفرة من المنجنيق» حيث 
غرظن له جبريل أقوى الأسباب» طفال: آلك حاحةة فقال: أما اليك ضلةة". 

ودّرٌ معها حيث دارت» ناظرًا إلى من أزمّتها بيديه» والتفت إليها التفات 
العبد المأمور إلى تنفين ما أمر به» والتحديق نحوه» وارعها حق رعايتها؛ 
ولا تَغِبْ عنها ولا تَفْنَ عنهاء بل انظر إليها وهي 2# رتبتها التي أنزلها الله 
إياها. 


)١(‏ قال الألباني 4 الضعيفة :)5١(‏ لا أصل له 2# المرفوع. 


متكت ١وع‏ حم 


يج يربص مَدَإج سالك 


واعلم أن غيبتك بمسببها عنها نقصْ 4# عبوديتك»؛ بل الكمال أن 
تشهد المعبود ؛ وتشهد قيامك بعبوديته» وتشهد أن قيامك به لا بك» ومنه 
لا منك» وبحوله وقوته لا بحولك وقوتك. ومتى خرجت عن ذلك» وقعت 2 
انحرافين» لا بد لك من أحدهما: إما أن تغيب بها عن المقصود لذاته» 
لضعف نظرك وغفلتك»؛ وقصور علمك ومعرفتك؛ وإما أن تغيب بالمقصود 
عنها بحيث لا تلتفت إليها. 

واتكسال أن ميصلفاك الللس نالسرا قد كققى غم لتحا 
للعبودية» ناظرًا إلى المعبود» واللّه المستعان» وعليه التكلان؛ ولا حول ولا 
قوة إلا باللّه. 


لالالا 


هت 1 زه <<ها 


جاء © الحديث الصحيح: 

(إن اللّه تعالى يقول يوم القيامة: 

عبدي استطعمتُك فلم تطعمني. 

قال:يا رب كيف أطعمكء وأنت رب العالمين؟ 

قال: استطعمك عبدي فلانٌ فلم تطعمه» أما لو أطعمته لوجدت ذلك 
عبدي»: استسقيتك فلم تستقني. 

قال:يا رب كيف أسقيكء وأنت رب العالمين؟ 

قال: استسقاك عبدي فلانٌ فلم تسقه؛ أما لو سقيته لوجدت ذلك 
عبدي» مرضت هلم تعدني. 


قال: يا رب» كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ 


دست سبع احم 


جم ررض مكاج لسإلكمر 


قال: مرض عبدي فلانٌ غلم تعده؛ أما لو عدته لوجدتني عنده)"". 

فتأمل قوله 2# الإطعام والإسقاء: (لوجدت ذلك عندي)» وقوله ل 
العيادة: (لوجدتني عندهم)» ولم يقل: لوجدت ذلك عندي» إيذانًا بقربه من 
المريضء؛ وأنه عنده» لذله وخضوعه؛ وانكسار قلبه؛ وافتقاره إلى ربه, 
فأوجب ذلك وجود الله عنده» هذا وهو فوق سماواته مستو على عرشه 


بائن من خلقه» وهو عند عبده”". 


لالالا 


دلق رواه مسلم (01)). 


(5) جاء هذا الموضوع : 7؟/ .4١١‏ 


إهعىت 11 زه 206٠‏ 


)5( 
حجب القلب عد الرب تعالى 


س0 
00 


قال اللّه تعالى: «علابلَ انعقوم تَاكوأبَكْسيْوَ 4المطضفين: 1 

قال ابن عباس وغيرةٌ:هو الذتب بعد الذثب يقطي القلب» حتى يصصير 
كائران علية”". 

والحجُب عشرة: 

الأول: حجاب التعطيل» ونفي حقائق الأسماء والصفات» وهو أغلظها 
فلايكينا اعناضوهة السعات اخ عرض الول ميل اليه اليه الأ بكي 
يتهياً للحجرٍ أن يصعد إلى فوق. 

الثاني: حجاب الشركء وهو أن يتعبّد قلبه لغير اللّه. 

الثالث: حجاب البدعة القوليّة» كحجاب أهل الأهواء؛ والمقالات 
الكابيدة على اخخللافها. 

الرابع: حجابُ البدعة العملية. كحجاب أهل السلوك المبتدعين ب 


طريقهم وسلوكهم. 


)١(‏ جاء هذا الموضوع 2: تورف م8 طيعة دار الكتاب العربى» تحقيق: محمد حامد 
الفقى. 


دمت وو_ع حم 


جم يربص مج لسإكمر 


الخامس: حجاب أهل الكبائر الباطنة» كحجاب أهل الكبر والرياء 
والحسد والفخر والخيلاء ونحوها. 

السادس: حجابُ أهل الكبائر الظاهرة؛ وحجابهم أرق من حجاب 
إخوانهم من أهل الكبائر الباطنة» مع كثرة عباداتهم وزهاداتهم 
واجتهاداتهم؛ فكبائر هؤلاء أقربُ إلى التوبة من كبائر أولئك؛ فإنها قد 
صارت مقامات ليم لا يتحاشون من إظهارها وإخراجها 4 قوائب عبادة 
ومعرفة» فأهل الكبائر الظاهرة أدنى إلى السلامة منهم وقلوبهم خير من 
قلوبهم. 

السابع: حجابٌ أهل الصغائر. 

الثامن: حجابٌ أهل الفضلات» والتوسع 2 المباحات. 

العاسع ححات أهل النطلة عن امتحضار ها تخلقوا له وأرمه متهم » ونا 
لله عليهم من دوام ذكره وشكره وعبوديته. 

العاشر: حجاب المجتهدين السالكين؛ المشمرين 4 السّير عن 
المقصود. 

فهذه عشرة حجب بين القلب وبين الله سبحانه وتعالى تحول بينه وبين 
هذا الثنانه وسذه النصي تنقيا حة انيمة غلا صيير: عتمسر النسن: 
وعنصر الشيطان؛ وعنصر الدنياء وعنصر البوى» قلا يمكن كشف 
هذه الحجب مع بقاء أصولبا وعناصرها 2# القلب ألبتة. 


وهذه العناصر الأريعة» تُفسد القول والعمل والقصد والطريق» بحسب 


هت د 5 <-ه 


الباب الثالث:مختارات جمكى[ك 


غلبتها وقلتهاء فتقطع طريق القول والعمل والقصد أن يصل إلى القلب, 
وما وصل منه إلى القلب قطعت عليه الطريق أن يصل إلى الرب» فبين 
القول والعمل وبين القلب مسافة» يسافر فيها العبد إلى قلبه؛ ليرى 
عجائب ما هنالك؛ وي هذه المسافة قَطَّاع الطريق المذكورون؛ فَإِنْ 
حاربهم وخلص العمل إلى قلبه دار فيه وطلب النفوذ من هناك إلى اللّه؛ 
فإنه لا يستقر دون الوصول إليه ‏ وَأَنَإِكَ رَيْكَ الْصُتَن#النجم: 145 فإذا 
وصل إلى الله سبحانه ‏ أثابه عليه مزيدًا ‏ إيمانه ويقينه» ومعرفته 
ومقاف وما يفده اشود و واطنهه كورداء يه الجن الأساذق و الاعميان: 
وصرف عنه سيئ الأخلاق والأعمال»: وأقام الله سبحانه من ذلك العلم 
للقلب جندًاء يحارب به قطاع الطريق للوصول إليه؛ فيحارب الدنيا 
بالزهد فيهاء وإخراجها من قلبه» ولا يضره أن تكون 2# يده وبيته» ولا 
يمنع ذلك من قوة يقينه بالآخرة» يحارب الشيطان بترك الاستجابة لداعي 
البوى» فإن الشيطان مع البوى» لا يفارقه» ويحارب البوى بتحكيم الآمر 
المطلق والوقوف معه»ء بحيث لا يبقى له هوى فيما يفعله ويتركه: 
ويحارب النفس بقوة الإخلاص. 

هذا كله إذا وجد العمل منفدًا من القلب إلى الرب سبحانه وتعالى: 
وإن دار فيه ولم يجد منفدًا وثبت عليه النفس» فأخذته وصيرته جندا لباء 
فصالت به وعلت وطغتء قتراه أزهد ما يكون وأعبد ما يكون وأشده 
اجتهادًاء وهو أبعد ما يكون عن اللّه» وأصحاب الكبائر أقرب قلوبًا إلى 
اللدمته» وادنن من إلى الاخلاصن :والشلاس, 


مصكصت .دع حم 


جم يربص مَدَإج لكر 


فانظر إلى السنجاد والعبَّادء الزاهد الذي بين عينيه أثر السجود""؛ 
كيف أورثه طغيان عمله أن أنكر على النبي َلكة» وأورث أصحابه 
احتكار اللسافي مكف با عادية منيوظين :بو اننساتضر بذما بهت 

وانظر إلى الشريب السكير الذي كان كثيرًا ما يؤتى به إلى النبي كَلكة, 
فيحده على الشراب. كيف قامت به قوة إيمانه ويقينه ومحبته لله 
ورسوله»؛ وتواضعه وانكساره للّه. حتى نهى رسول الله كَكَِةٌ عن لعنته”". 


فظهر بهذا أن طغيان المعاصي أسلم عاقبة من طغيان الطاعات. 


لالالا 


.)1٠١514( هو ذو الخويصرة. انظر: البخاري (١450)؛ ومسلم‎ )١( 


() جاء هذا رواية البخارى (0-/67). 


متكت ىو حم 


مفسدات القلب خمس هي: كثرة الخلطة والتمني» والتعلق بغير 
اللّهء والشبع والمناه”". 

اعلم أن القلب يسير إلى الله عز وجل والدار الآخرة» بنوره وحياته؛ وقوته 
وصحته وعزمه» وسلامة سمعه وبصره» وغيبة الشواغل والقواطع عنه. 


وهذه الخمسة تطفئ نوره» وتغور عين بصيرته»؛ وتثقل سمعه إن لم 


7 
2 


تصمه وتبحمه ‏ وتضعف قواه كلها. وتوهي صحته وتفثر عزيمته؛ 
وتوقف همته وتنحكسه إلى ورائه. ومن لا شعور له بهذا فميت القلب ‏ وما 


إلى ما خلق له. 
وهذه الأشياء الخمسة: قاطعة عن هذا » حائلة بين القلب وبينه» عائقة له 
غن سيرم محدكة له آمراهنا وغلنا إن لم يتداركها اخريضن خيف هليه متها : 
فأما ما تؤثره كثرة الخلطة: فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم 


حتى يسود » ويوجب له تشتنًا وتفريقا وهمًا وما وضعفاء وحملا لما يعجز 


.407 /١ : جاء هذا الموضوع‎ )١( 


قاع نو رمجام 


جم يبص مج لسكمر 


عن حمله من مؤنة قرناء السوء؛» وإضاعة مصالحه: والاشتغال عنها بهم 
وبأمورهم؛ وتَقَسسّم فكره 2# أودية مطالبهم وإراداتهم فماذا يبقى منه لله 
والندان الآخرةة 

هذا وكم جابت خاظة الفا من ثقفة ودظمت سن تعمة4! وأتؤزلت من 
محنة وعطلت من منحة وأحلت من رَزِيّة وأوقعت 2# بَلِيّة5! وهل آفة الناس إلا 
الناس5! وهل كان على أبي طالب عند الوفاة ‏ أضر من قرناء السوءة! لم 
يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد. 

وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودة ب الدنياء وقضاء وطر 
بمطبهم من سفن تسقلن إذا حلت السقائق هداوةويحضل الخالط عليها 
يديه ندمًاء كما قال تعالى: # وَيَومَيَعَسُ ألظَاِِمعَك يَدَيْهِيعُولْيلَتَ 
لك رٍبَعدَإ دكات الَمِطنُ لِلإضْسْنِ حَدُولَا #«الفرقان: 4-7 

والسابظ الناقع امسر الخلطة» أن يخالط الاين ب الشيرت 
مكالتميكة واللحيافة والأهياك والكهه ,وضاء العليه والتحهاد والتصسحة .. 
ويعتزلبم ب الشرء وفضول المباحات» فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم 2 
الشرء ولم يمكنه اعتزالبم» فالحدر الحذر أن يوافقهم وليصبر على 
أذاهم» فإنهم لا بد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصرء ولكن أذى 
يعقبه عِرَّ ومحبة له» وتعظيم وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب 
العالمين» وموافقتهم يعقبها ذل وبغضُ له» ومقت وذم منهم ومن المؤمنين 
ومن رب العالمين. 


متكت ,ب ح-م 


الباب الثالث:مختارات جمكى[ 


هلمن غلى اذاهع كير و اسن حاقية واأحند مانام وإخ دهف اتحاحة 
إلى خلطتهم ‏ فضول المباحات؛ فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله 
إن أمكنه؛ ويشجع نفسه ويقوي قلبه؛ ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني 
القاطع له عن ذلك؛ بأن هذا رياء ومحبة لإظهار علمك وحالك ونحو 
ذلك فليحاربه وليستعن باللّه تعالى» ويؤثر فيهم من الخيرما أمكنه. 


لالالا 


وأما التمني: فهو بحر لا ساحل له» وهو البحر الذي يركبه مفاليس 
العالم» كما قيل: إن المنى رأس أموال المفاليس»؛ وبضاعة ركابه مواعيد 
الشيطان» وخيالات المحال والبهتان» فلا تزال أمواج الأماني الكاذبة 
والخيالات الباظنة سلاعب براكية كبا سلاهب الكلاب بالحيفة: 
وهب بشاعة كل اقرن عييدة كسيبدا بسقاية : اسه البأاهؤية تجال بها 
الحقائتق الخارجية؛ فاعتاضت عنها بالأماني الذهنية» وكلّ بحسب 
حاقه: فخ معين للقدرة والسلطان» أو للسرب بف الأرض والتطواف ف 
البلدان» أو للأموال والآثمان» أو للنسوان والمردان» فيمثل المتمني صورة 
مطلوبة 4 نفسه وقد فاز بوصلهاء والتدّ بالظفر بهاء فبينا هو على هذه 
الهال ]ةاتفل كاذا يون والحصي. 

وحنالحي ينه العلية اماتيد هات بول العلموا لايضا نوعو تسيل التو 
يقربه من ربه ويدنيه من جواره. فأماني هذا إيمان ونور وحكمة:؛ وأماني 


أولئتك خدع وغرور. 


مصكت بع حم 


جم يربص مج لسإكمر 


وقد مدح النبي وَلدةٌ متمني الخير؛ وربما جعل أجره 4# بعض الأشياء 
كأجر فاعله: كالقائل: لو أن لي مانًا عملت بعمل فلان الذي يتفي 2 
ماله ريه ويصل فيه رحمه» ويخرج منه حقه وقال: (هما 4# الآجر 


000 


لالالا 
وأما التعلق بغير اللّه: فهذا أعظم مفسداته على الإطلاق؛ فليس عليه 
أضر من ذلكء؛ ولا أقطع له عن الله وأحجب له عن مصالحه وسعادته 
منه» فإنه إذا تعلق بغير الله وكله اللّه إلى من تعلق به» وخذله من جهة ما 
قا يه وضافه تحعصيل متطبودو شق اللفالعة وما ا ساق يهيرو و التفاقه 
إلى سواهء فلا على نصيبه من الله حصلء ولا إلى ما أمله ممن تعلّق به 
وصلء قال الله تعالى: « وَاََحَدُوامِن دون أَلَّهِءَإلِهَهٌ لَعَلَّهُمْيصَرُوت (2)آا 
يسْتَطِيعُونَنَرَهُمْ وَهُمْ طم ند حْصَرُونَ #ليس ؛ 050 
فأعظم الناس خذلانًا من تعلق بغير اللّه» فإن ما فاته من مصالحه 
وسعادته وفلاحه أعظم مما حصل له ممن تعلق به» وهو معرض للزوال 
والفوات» ومثل المتعلق بغير الله كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت 
العنكبوت أوهن البيوت. 
لالالا 


.):55/( رواه الترمذى (935:51؟7)؛ وابن ماجه‎ )١( 


ممصت مع حم 


الباب الثالث:مختارات جمكى[ك 


وأما الطعام المفسد للقلب فهو نوعان: 

أحدهما: ما يفسده لعينه وذاتِه كالمحرمات؛ وهي نوعان مُحرّمات 
لحق الله كالميتة والدم ولحم الخنزير» وذي الناب من السباع والمخلب من 
الطلير: 

ومحرّمات لحق العباد» كال مسروق والمغصوب والمنهوب» وما أخذ بغير 
وها باهي إن شير وإناسياة ‏ كدمه ا 

والثاني: ما يفسده بقدره: وتعدي حده» كالإسراف 4# الحلال والشبع 
اللفرحك» :فانسيتهلة ضع الظاعات» ومشهله يسراد لة#مويمةة البظفة وامجاولتها 
حتى يظفر بهاء فإذا ظفر بها شغله بمزاولة تصرقها ووقاية ضررها»ء 
والتأذي بثقلها وقوى عليه مواد الشهوة؛ وطرق مجاري الشيطان ووسعهاء 
فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم» فالصوم يضيق مجاريه ويسد عليه 
طرقه؛ والشبع يطرقها ويوسعهاء ومن أكل كثيرًا شرب كثيرًا غنام 
كثيرًا فخسر كثيرًا. و4 الحديث المشهور: (ما ملأ آدمي وعاءً شرا من 
بطنه» يعست ابن آذه لقيمّات تقمن صبلية» ٠‏ فإن كان لا بد شاعنا فثلث 
لطعامه» وثلث لشرابه» وثلثٌ لنفسه)”". 


لالالا 


)١(‏ رواه الترمذي (١3558)؛‏ وابن ماجه (14؟5). 


دلت سباع امم 


عججم يبص مج لسإلكمر 


وأما كثرة النوم: فإنه يميت القلب ويثقل البدن» ويضيع الوقت ويورث 
كثرة الغفلة والكسل؛ ومنه المكروه جد ؛ ومنه الضارٌ غير النافع 
للبدن. 

وأنفع النوم: ما كان عند شدة الحاجة إليه» ونوم أول الليل أحمد 
وأنفع من آخره» ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه؛ وكلما قرب النوم من 
الطرفين قل نفعه وكثر ضرره. ولا سيما نوم العصر. والنوم أول النهار إلا 
لستهران. 

ومن المكروه عندهم: النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس فإنه وقت 
غنيمة» وللسيرذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة» فإنه أول النهار 
ومفتاحه ووقت نزول الأرزاق» وحصول القسم وحلول البركة:؛ ومنه ينشأ 
النهار» وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة» فينبغي أن 
يكون نومها كنوم المضطر. 

وبالجملة فأعدل النوم وأنفعه: نوم نصف الليل الأول وسدسه الأخير. 


لالالا 


متت وبع حم 


(3) 


أسباب الإعراض عن الآخرة 


فإن قلت"'': ما سبب تخلف النفس عن طلب هذه الحياة التي لا خطر 
لباء وما الذي زهّدها فيهاة وما سبب رغبتها 2# الحياة الفانية المضمحلة 
التي هي كالخيال والمنام؟ أفسادٌ 4 تصورها وشعورها؟أم تكذيب بتلك 
الحياة؟أم لآفة 4# العقل؛ وعمى هنالك؟ أم إيثار للحاضر المشهود بالعيان 
على الغائب المعلوم بالإيمان؟ 

قيل: بل ذلك لمجموع أمور مركبة من ذلك كله. 

وأقوى الأسباب 2# ذلك ضعف الإيمان» فإن الإيمان هو روح الأعمال» 
وهو الباعث عليهاء والآمر بأًحسنهاء والناهي عن أقبحهاء وعلى قدر قوة 
الإيمان يكون أمره ونهيه لصاحبه» وائتمار صاحبه وانتهاؤه» قال اللّه 
تعالى: «فلْبمَا بام كم بده إِيمَاكٌ إن مشر مُؤْمِنِيرت ##البقرة: 87]. 

وبالجملة فإذا قوي الإيمان قوي الشوق إلى هذه الحياة واشتد طلب 

السبب الثاني: جُثوم الغفلة على القلب» فإن الغفلة نوم القلب» ولبذا 
تجد كثيرًا من الأيقاظ ‏ الحس نيامًا 4 الواقع؛ فتحسبهم أيقاظًا وهم 


.584 /7 :4 جاء هذا الموضوع‎ )١( 


دمكت وبع حم 


جم يربص مج لسإكمر 


رقود» ضد حال من يكون يقظان القلب وهو نائم» فإن القلب إذا قويت 
فيه الحياة لا ينام إذا نام البدن» وكمال هذه الحياة كان لنبينا كَكلة 
ولمن أحيا اللّه قلبه بمحبته واتباع رسالته على بصيرة من ذلك بحسب 

فالغفلة واليقظة يكونان 2# الحس والعقل والقلب؛ فمستيقظ القلب 
وغافله كمستيقظ البدن ونائمه؛ وكما أن يقظة الحس على نوعين؛ 
فكذلك يقظة القلب على نوعين. 

فالنوع الأول من يقظة الحس: أن صاحبها ينفن 2# الآمور الحسية» 
ويتوغل فيها بكسبه وفطانته» واحتياله وحس تأثيه. 

والنوع الثاني: أن يقبل على نفسه وقلبه وذاته» فيعتني بتحصيل 
كماله؛ فيلحظ عوالي الأمور وسفسافهاء فيؤثر الأعلى على الأدنى, 
ويقدم خير الخيرين بتفويت أدناهماء ويرتكب أخف الشرين خشية 
حصول أقواهماء ويتحلى بمكارم الأخلاق ومعالي الشَيّم؛ فيكون 
ظاهره جميلاء وباطنه أجمل من ظاهره؛ وسريرته خيرًا من علانيته: 
فيزاحم أصحاب المعالي عليها كما يتزاحم أهل الدينار والدرهم عليهماء 
فبهذه اليقظة يستعد للنوعين الآخرين منهما. 

أحدهما: يقظة تبعثه على اقتباس الحياة الدائمة الباقية» التي لا خطر 
لباء من هذه الحياة الزائلة الفانية التي لا قيمة لبا. 

فإن قلت: مَكْلْ لي» كيف تقتبس الحياة الدائمة من الحياة الفانية؟ 
وكيف يكون هذا؟ فإني لا أفهمه. 


هت 1 هك <-ه 


الباب الثالث:مختارات هع 


قلث: وهذا أيضًا من نوم القلب» بل من موته؛ وهل تقتبس الحياة 
الداكنة المع هذه التحياة الزائلة؟ وآنك قن تشعل سراجك من سراح آخر: 
قد أشفى على الانطفاءء فيتّقِد الثاني ويضيء غاية الإضاءة» ويتصل 
ضوؤه وينطفئ الأول» والمقتبس لحياته الدائمة من حياته المنقطعة إنما 
ينتقل من دار منقطعة إلى دار باقية» وقد توسط الموت بين الدارين» فهو 
قنطرة لا يعبر إلى تلك الدار إلا عليهاء وباب لا يدخل إليها إلا منه» فهما 
حياتان ش دارين بينهما موت؛ وكما أن نور تلك الدار مقتبس من نور هذه 
الدار» فحياتها كذلك مقتبسة من حياتها » فعلى قدر نور الإيمان 2 هذه 
العذاء بكوم تود الغبى جقتشلف الوا وعلى قوو عياقة فتهةه الداد 
تكون حياته هناك. 

نعم هذا النور والحياة» الذي يقتبس منه ذلك النور والحياة لا ينقطع, 
بل يضيء للعبد # البرزخ؛ و موقف القيامة وعلى الصراط؛ فلا يفارقه 
إلى دار الحيوان؛ يُطفأ نور الشمس وهذا النور لا يطفاً وتبطل الحياة 
المحسوسة وهذه الحياة لا تبطل» هذا أحد نوعي يقظة القلب. 

النوع الثاني: يقظة تبعث على الحياة لا تدركها العبارة» ولا ينالبا 
التوهم» ولا يطابق فيها اللفظ لمعناه ألبتة» والذي يشار به إليها حياة 
المحب مع حبيبه» الذي لا قوام لقلبه وروحه وحياته إلا به» ولا غنى له عنه 
طرفة عين؛ ولا قرة لعينه» ولا طمأنينة لقلبه» ولا سكون لروحه إلا به. 
فهو أحوج إليه من سمعه وبصره وفُوتِه بل من حياته» فإن حياته بدونه 


عذاب وآلام, وهموم وأحزان» فحياته موقوفة على قريه وحبه 


مضت بع حم 


جم يربص مج لسإكمر 


ومصاحبته»؛ وعذاب حجابه عنه أعظم من العذاب الآخر؛ كما أن نعيم 
القلب والروح بإزالة ذلك الحجاب أعظم من النعيم بالأكل والشرب» 
والتمتع بالحون العين: :ههفكذا غذاب اهعاب أعظم من هذاب الجحيه: 
ولبذا جمع الله سبحانه لأولياكه بين النعيمين 4 قوله: #الَلَدينَ َحَسَنُا للْسَىٌ 
وَزَادَةٌ #تيونس: 155 فالحسنى: الجنة» والزيادة: رؤية وجهه الكريم 3 
جنات عدن. وجمع لأعدائه بين العذابين 4 قوله : +« لانو عن َيه مذ : 
ان الا صا لولحم #/المطففين: 516ل 

والمقصود: أن الغفلة هي نوم القلب عن طلب هذه الحياة» وهي حجاب 
عليه 


فإن كشف هذا الحجاب بالذكرء وإلا تكائف حتى يصير حجاب 
بطالة ولعب» واشتغال بما لا يفيد. 

فإن بادر إلى كشفه:؛ وإلا تكائف حتى يصير حجاب معاص وذنوب 
صقار تحدم هن اللم 

فإن بادر إلى كشفه:؛ وإلا تكائف حتى يصير حجاب كبائر توجب 
مقت الرب تعالى له» وغضبه ولعنته. 

فإن بادر إلى كشفه.؛ وإلا تكائف حتى صار حجاب بدع عملية يعذب 
العامل فيها نفسه؛ ولا تجدي عليه شيئًا. 

فإن بادر إلى كشفه؛ وإلا تحائف حتى صار حجاب بدع قولية 
اعتقادية» تتضمن الكذب على الله ورسوله؛ والتكذيب بالحق الذي 


جاعية الرسول: 


متت ربع حم 


الباب الثالث:مختارات جمكى[ك 


فإن باد[ كشقة:.والاتكاقق حت صار حجاب شك وتكذيب: 
يقدح © أصول الإيمان الخمسة؛ وهي: الإيمان باللّه» وملائكته: 
وكتبه» ورسله؛ ولقائه» فلغفلظ حجابه وكثافته»: وظلمته وسواده» لا 
يرى حقائق الإيمان» ويتمكن منه الشيطان. يَعِدَه ويُمَنّيهء والنفس 
الآمارة بالسوء تهوى وتشتهي» وسلطان الطبع قد ظفر بسلطان الإيمان؛ 
فأسره وسجنه؛ إن لم يهلكه؛ وتولى تدبير المملكة واستخدام جنود 
الشهوات» وأقطعها العوائد التي جرى عليها العمل» وأغلق باب اليقظة؛ 
وأقام عليها بواب الغفلة» وقال: إياك أن تؤتى من قبلك» واتخذ حاجبًا من 
البوى» وقال: إياك أن تمكن أحدًا يدخل علي إلا معك؛ فأمرٌ هذه 
المملكة قد صار إليك وإلى البواب. فيا بواب الغفلة؛ ويا حاجب البوى 
ليلزم كل منكما ثفره؛ فإن أخليتما فْسّد أمر مملكتناء وعادت الدولة 
لغيرناء وسامنا سلطان الإيمان شر الخزي والبوان» ولا نفرح بهذه المدينة 
أبدًا. 

فلا إله إلا اللّه! إذا اجتمعت على القلب هذه العساكرء مع رقّة 
الإيمان» وقلة الأعوان» والإعراض عن ذكر الرحمنء والانخراط 2 
سلك أبناء الزمان» وطول الأمل المفسد للانسان ‏ أن آثر العاجل الحاضر 
على الغائب الموعود به بعد طيّ هذه الأكوان: فالله المستعان وعليه 
التحكلان. 


لالالا 


مكحت وبع ح->«»ثم 


اتخوق يتس الورع والاستهامة وقصسن الأمل. 
وقوة الإيمان باللقاء تثمر الزهد. 

والمعرفة تثمر المحبة والخوف والرجاء. 
والقماعة تكير الرضبام. 


والدكر يثمر حياة القلب. 

والإنمان بالدر مر التركل: 

وذؤاك عامل الأننماء والميقاك يكين المحرفة. 

والورع يثمر الزهد أيضا. 

والتوبة تثمر المحبة أيضا. 

ودواه الذكر يثبرها: 

والوكا مب الشكن. 

والعؤيمة والضوروكهراوسعيه الحوال واللقافات. 
والإخلاص والصدق كل منهما يثمر الآخر ويقتضيه. 
والمعرفة تثمر حسن الخلق. 


والنجكرروتس العزيسة 


متكت .ىلع حم 


الباب الثالث:مختار ات جمكى[ 
والمراقبة تثمر عمارة الوقت وحفظ الآيام والحياء والخشية والإنابة. 
وإماتة النفس وإذلالبا وكسرها: يوجب حياة القلب وعزه وجبره. 
ومعرفة النفس ومقتها يوجب الحياء من الله تعالى» واستكثار ما منه 

واستعالدل ملامتك مخ الظاعاك» نعو اكز الديهوى من العلو و اللسات: 
وصحة البصيرة تثمر اليقين. 
وحسن التأمل لما ترى وتسمع من الآيات المشهودة والمتلوة يثمر صحة 

البصيرة. 
وجللؤاك ذف كله اهران احدههاةاف مل شيك وطن الدنا 

فتسكنه ث وطن الآخرة» ثم تقبل به كله على معاني القرآن 

واستجلائها وتدبرهاء وفهم ما يراد منه وما نزل لأجله؛ وأخذ نصيبك 

وحظك من كل آية من آياته؛ وتنزيلها على داء قلبك. 
فهذه طريق مختصرة قريبة سهلة موصلة إلى الرفيق الأعلى» آمنة لا 

يلحق سالكها خوفٌ ولا عطبء ولا جوع ولا عطشء ولا فيها آفة من 

آفاك ساكو الظطرق اليقة وهليها هن الله حاريى وعافظل يضلا الشالحكين 
فيها ويحميهم ويدفع عنهم» ولا يعرف قدر هذه الطريق إلا من عرف طرق 
الاين وشواقلها وافاكيا وخطاهها؛ واللهالسع اا 


لالالا 


.758 جاء هذا الفصل 3: ؟/‎ )١( 


مضت انع حم 


قال تعانى: «سْبَحَقَ ريك وي لير كيرت سكع عل التزسرت 
(ن) ولْفَمد ييه رب الْعلميت #الصافات: ١4‏ كالاا. 

فنختم الكتاب بهذه الآية» حامدين لله مثنين عليه بما هو أهله: 
وبما أثنى به على نفسه. 

والحمد لله رب العالمين حمدا طيبًا مباركا فيه. كما يحب ربنا 
ويرضى؛ وكما ينبغي لكرم وجهه:؛ وعرّ جلاله: غير مكفي ولا 
مكفورء ولا مودّع؛ ولا مستفئّى عنه ربنا. 

ونسأله أن يوزعنا شكر نعمته؛ وأن يوفقنا لأداء حقه» وأن يعيننا على 
ذحره وشكره وحسن عبادته» وأن يجعل ما قصدنا له # هذا 
الكتاب وي غيره ‏ خالصا لوجهه الكريم» ونصيحة لعباده. 

فيا أيها القارئ لهء لك غنمه وعلى مؤلفه غرمهء لك ثمرته وعليه 
تبعته» فما وجدت فيه من صواب وحق فاقبله» ولا تلتفت إلى قائله» بل 
انظر إلى ما قال» لا إلى من قال. وقد ذم الله تعالى من يردٌ الحق إذا جاء 
به مَنْ يبغضهء ويقبله إذا قاله من يحبه. قال بعض الصحابة: «اقبل الحق 
ممن قاله» وإن كان بغيضًاء ورد الباطل على من قاله؛ وإن كان 
حبيبًا»؛ وما وجدت فيه من خطأ فَإِنَ قائله لم يأل جهد الإصابة» ويأبى 


معت مىرع حم 


جم يربص مج لسإكمر 


الله إلا أن يتفرن بالكمال, 

كما قيل: 
والنقص # أصل الطبيعة كامِن ‏ فبنو الطبيعة نقصهم لا يُجحد 

وكيف يُعصم من الخطأ من خُلق ظلومًا جهونًا؟! ولكن من عُدّت 
غلطاته أقرب إلى الصواب ممن عدت إصابته. 

وعلى المتكلم # هذا الباب وغيره أن يكون مصدر كلامه عن العلم 
بالحق. وغايته: النصيحة لله ولكتابه ولرسوله؛ ولإخوانه المسلمين» وإن 
حمل البدق رخًا لليوس :كسد القلب والعمل والتحال واتظرية :قال اللمضاكن: 
« ولو أتَبمَ الْحَقُ أَْواءهُمْ لقَسَدَتٍ لسوت 92 وَالْارْض وَمَن فيه رك * المؤمنون: ١‏ 

وقال النبي كَلْةِ: (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت 
به"". فالعلم والعدل أصل كل خيرء والظلم والجهل أصل كل شرء 
واللّه تعالى أرسل رسوله بالبدى ودين الحق» وأمره أن يعدل بين الطوائف, 
ولا يتبع هوى أحد منهم؛ ٠‏ فقال تعالى: #فَلِدّلِلََ أ محقم عَقِمٌ كما 
58 ولا نع فوش َكل ءَامَنتٌ يمآ أَنْرَلَ أله ص حككّب وَأمرث مدل 
13 م لآ أَعَمنَا وَلَكُمْ أَعَمَلكم ل 5 | 23 
عله كا رإقر اق * #[الشورى: 10]. 

والحمد للّه رب العالمين. وصلى اللّه وسلم وبارك على خاتم المرسلين 


محمد » وعلى آله أجمعين. 


لالالا 


)١(‏ قال 4# فتح الباري: 17/ 784: رجاله ثقات؛ وقد صححه النووي 2# آخر الأربعين. 


مت هون ح-م 


آيبون تائبون» لربنا حامدون 
أتعجبون من غيره سعد؟ 

تقوا فراسة المؤمن 

اثنتان ‏ أمتي هما بهم كفر 
اجتنبوا السبع الموبقات 
أجعلتني لله ندًا؟ 

أمائق لذة النظلن إلى ويك 
اقهيوا من الله عق السراء 
استعيذوا باللّه من النار 


استغفر الله الذي لا إله إلا هو 


لمتكت ومع حت 


جم لوَرَرص مكاج لسإلكمر 
طرف الحديث الصفحة 
استيقمواء ولن تحصوا 

أصبحنا على فغطرة الإسلام 

إذا أحب اللّه العبد دعا جبريل 

إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان 

إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء 

إذا تواجه المسلمان بسفيهما 

إذا مرض العبد أو سافر 

اذهبوا إلى محمد» عبد غفر له 

أعنّي على نفسك بكثرة السجود 

أفخلا أكون عبدًا شكورًا؟ 

ألا أخبركم بأهل النارة كل عتل 

ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا 

ألا أنبتئكم بأكبر الكبائر 

ألا أنبتكم بخير أعمالكم 


ألا مشمر للجنة 


ميت نع حم 


الفطعارس العامة اهج ىه 
طرف الحديث الضفحة 
ألا هلك المتنطعون 

ألك حاجة؟ ... أما إليك فلا 

أما عثمان فقد جاءه اليقين 

ؤت أن أشافل القانن حت 

إن الإسلام بدأ غريبًا 

إن الصدق يهدي إلى البر 

إن العبد ليصلي الصلاة ولم يكتب 

إن الله أوحى إلي أن تواضعوا 

إن الله بعثني لأتمم مكارم الأخلاق 

إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا 

إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل 

إن الله يحب الأخفياء 

إن الله يرضى لكم ثلاتًا 

إن اللّه يغار 


إن الله يقول يوم القيامة: عبدي استطعمتك 


لمطتكيت /امع حم 


جم ليس مَدَاج لْسَلكمر 
طرف الحديث الصفحة 
إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك 


أن تعبد الله كأنك تراه 


إنما أدرك الناس من كلام النبوة 
إن من الخيلاء ما يحبها اللّه 

إنك تأتي قومًا أهل كتاب 

إنكم ستلقون بعدي أثره 

إنما الصبر عند أول صدمة 

إني أثقاكم لله وأشدكم له خشية 
إني لأعلمكم باللّه 

إني لست كهيئتكم إني أطعم 
اهجهم» وروح القدس معك 


إياكم والشح 


مضت ممع حم 1 


الفطعارس العامة تن ل 
طرف الحديث الضفحة 
إياكم وببحشرات الذتوب 

اليم اشقر الى والسهتى باترقيق الأعلى 

اللهم اهدني لأحسن الأخلاق 

اللهم لك أسلمت 

اللهم لك ركعت 


الإيمان بضع وسبعون شعبة 


بدأ الإسلام غريبًا 
بل اثتمروا بالمعروف 
البر حسن الخلق 


البرها اعطمان اليه القلب 


التقوى ها هنا 
ثلاث لا يغل عليهم قلب مسلم 


ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 


تهت | كت 6 


حم ليبس مكاج لسَالكمر 
طرف الحديث الصفحة 
# 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا 
حولها ندندن 
الحلال بيّن والحرام بيّن 


الحياء لا يأتي إلا بخير 


خط لها رسوق اللديفنة 


خيازكم احاسنكم اخلاقا 


دعه» فإن الحياء من الإيمان 
دعهماء فإِنّ لكل قوم عيدًا 


ذاق طعم الإيمان من رضي 


رب أشعث أغبرذي طمرين 


كرا الخران باسوامك» 


ريت . و ع حم 


الفطعارس العامة اهج ىه 


طرف الحديث الصفحة 


سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 
سيددوا وقاريوا 

سين الاستفار أ نبيقول العيد 
سيرة! هذا حمداة 


ص ظ 
الصتدق طمائيدة 
الصلوات الخمس والجمعة 
ظاهر رسول الله كَل بين درعين 

4 
عجبًا لأمر المؤمن 
الغناء ينبت النفاق 

ف دق 


فو اللّه ما أعطاهم الله شيئًا أحب 


ضمت جوع رححاتم 


مجم ١‏ فنبسمتالشاكير 
طرف الحديث الصفحة 


قل آمنت بالله ثم استقم 


كان رسول الله َكل أشد حياء 
كان مَكةٌ خلقه القرآن 

كان كد يكون أ بيته 

حان يدخر لأهله قوت سنة 
كانت الأمة تأخن بيده عَلِلهِ 
كن يذ الدنيا كائك غريب 


الكبائر: الإشراك باللّه 


لا تحقيرَنَ من المعروف شيا 
لا تدخل الملائكة بِينَا 
لا ترجعوا بعدي كفارًا 
لا ترغبوا عن آبائكم 


ألا ده لايق اققين 


اعت ا زه د86 


الفطعارس العامة اهج ىه 
طرف الحديت الضرفعة 
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه 

لذ يا ابئة الصنديق 

لا يدخل الجنة من كان # قلبه 

لا يزال لسانك رطبًا من ذكر اللّه 

لا يقعد قوم يذكرون اللّه 

لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن 

لقد أوتي هذا مزمارًا 

لكل سهو سجدتان 

للّه أفرح بتوبة عبده 

لن ينجي أحدًا عمله 

لو أنكم تتوكلون على الله 

لو تعلمون ما أعم لضحككتم قليلًا 

لودّعيت إلى كراع لأجبت 

لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 


ليمن الشديد بالضرعة 


- وطت مسو تيمم 


عبج يربص ماج ألسالكر 
طرف الحديث الصفحة 
ليس منا من لم يتغنٌ بالقرآن 
م 
ما أجلسكهم؟ ... آللّه؟ ما أجلسكم إلا ذلك 
ما أحد أغير من اللّه 
ما أذن الله لشيء كإذنه 
ما الدنيا 4 الآخرة 
ما ملا دمي وعاذ 
ما منعك أن تعطيه سلبه 
ما هذا؟ الأمر أعجل من هذا 
ها يضيب اومن من هم 
من أتى كاهنًا 
من حلف بغير الله 
من صنع إليه معروف 
من قاتل لتتكون كلمة الله هي العليا 


من قال حين يسمع النداء: رضيت 


مكحت :وغ حم 1 


الفطعارس العامة اهج ىه 
طرف الحديث الصفحة 

من كان آخر كلامه: لا إله إلا اللّه 

من كان لأخيه عنده مظلمة 

من لم يسآل اللّه يغضب عليه 

من لم يشكر القليل 

من نام عن صلاة 

من يتصبر يصبره اللّه 

من يستطيع منكم أن يكون كأبي ضمضم؟ 

من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه 


من حسن إسلام المرء 


الندم توبة 


هما نك الأجر.سبواء 
هم الذين لا يسترقون 


هو اختلاس يختلسه الشيطان 


لتكت وو ححجتم 


عبج ليبس مكاج لسَالكمر 


طرف الحديث الصفحة 


واللّه يا معاذ إنى لأحبك 


وما يدريك أنها رقبة؟ 


34 


يا آدم» قم فابعث بعث النار 

يا أبا هريرة» كن ورعا 

يا ابن آدم؛ إنك ما دعوتني 

يا أيها الناس» توبوا إلى اللّه 

يا معاذ واللّه إني أحبك 

يصبح على كل سلامى من أحدكم 
يقول الله عر وجل: أنا عند ظن عبدي 
يقول الله عر وجل: العز إزاري 

يقول الله تعالى: من عادى لي وليا 


لالالا 


متحت و وغ حم 10 


البسط 


لضت بنوع رجاتم 


ل 


عجم ليبس مكاج لسإلكمر 


المنزلة الصفحة 
البضيرة > 
ت 
التبتل لف 
التدكر ف 
التسليم 16" 
تعظيم حرمات اللّه 104 
التفويطن دك 
التهذيب دل 
التواضع ال 
التوبة 0 
القوية ابخر القاماك 1 
التوحيد 7 
التوكل "0 
ث 
الثقة باللّه تعالى دك 
ح 
الحكمة 1 


الاهعى ت 11 ازع جه 1ك 


الفطعارس العامة [2١‏ 


المنزلة الصفحة 
الحياء ”5 
الحياة ع 
4 
الخشوع ١01‏ 
الخشية 16 
الخلق /50 
الخوف لل 
0 
الذركر ردك 
الذوق ارس 
ر 
الرجاء ١/0‏ 
الرعاية ١‏ 
الرغبة 14 
الرضى إضض 
الرياضة ١1‏ 


لصتت ووع حم 


الزهد 


5 


العزم 


رض 


570 


1/ 


>36 


لض 


في 


الفطعارس العامة [2١‏ 


المنزلة الصفحة 

العلم م 
3 

الغربة 8 

الغنى 0 

الغيرة شم 
ف 

الفتوة 7 

الفرار قن 

الفراسة 0 

الفرح 8 

الفقر 9 

الفكرة 31 
قَ 

القبض لكل 
م0 

7١ المحاسيبة‎ 

المحبة نذض 


كا سي 2ت 7 لك «حه» 8 


ليبس راج لامر 


7 الصفحة 

1/1 0 

0 لفق 

01 نكس 
و 

5 ل 

الورع ل 
يي 

3 5 

>» 0 

لالالا 
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مقدمة التهدذيب 


مقدمة المؤلف 


الباب الأول 


الكلام على فاتحة الكتاب 
الفصل الأول: المطالب العالية 4 سورة الفاتحة 

الفصل الثاني: التوحيد 4 سورة الفاتحة 

الفصل الثالث: اشتمال الفاتحة على شفاءين 

الفصل الرابع: العبادة والاستعانة 4 سورة الفاتحة 
العبادة والاستعانة 

- تقديم العبادة على الاستعانة 

- حكمة تقديم المعبود والمستعان على الفعلين 


5 أقسام الناس يحسب العبادة والاستعانة 


تهت 7 اك << 


عبج لويس ماج ماهر 
الموضوع الصفحة 
الفصل الخامس: التحقق ب لايك مَِثْدُ # 
«المتابعة والمخلاصن 
- قواعد العبادة 
- لزوم #وَإِيكَ مَنْتَعِِتٌ # إلى الموت 
- انقسام العبودية إلى عامة وخاصة 
الفصل السادس: مراتب ليك ند 4 علمًا وعمنًا 
مراتب العبودية 
- عبودية القلب 
- عبودية اللسان 
- عبوديات الجوارح 
الفصل السابع: مراتب البداية 2 اهنا 
الباب الثاني 


منازل #إِيكَ مد ويك مَنْتَعِيتَ # 


تمهيد (1): بين يدي المنازل 


- ترتيب المنازل وعددها 


مضكت ع .اه 8 1 


الفطعارس العامة هع 2ه 


الموضوع الصفحة 
5 أنواع المقامات 
- تقسيمات أخرى 


- ظريقة المتقدمين # ترتيب المنازل 
- طرقة المؤلف # ترتيب المنازل 


تمهيد :)١(‏ ما يكون قبل السير 


االعزن 
دالمحاسية وتدع السفو 
المنازد 
مكرك العونة 
- التوبة أول المنازل وآخرها 
التوبة وسورة الفاتحة 


- شروط التوبة 


دكت وءه رجحم 


حم لويس مدا لامر 
الموضوع الصفحة 
دتغلة غات الثوية المقيولة 
التحذير من عر الطاعة 
شكية الشكلية رين اللنين والاقب 
+التعةيرسن إغواء الشيطان 
ع هال الإظامية قو عادر برو 
من أحكام التوبة 
- حقيقة الاستغفار والتوبة 
- التوبة النصوح 
- الفرق بين السيئات والذنوب 
توبة العبد بين توبتين من اللّه تعالى 
ب الذثوب«صغاكرها وكباكرها 
الذتوب الح يتاب متها 
افكتاهد الكاق :3 اللعضية 
؟ - منزلة الإنابة 


 “‏ منزلة التدكر 


هوت 7 زه <حهة 


الفطعارس العامة هع 2ه 


الموضوع الصفحة 
- شرح منزلة التدذكر 

حاجة العبد إلى العظة ليتدكر 
التذكر يحصل بتلاوة القرآن 

- قصر الأمل باعث على التذكر 
 :‏ منزلة الاعتصام 

٠‏ منزلة الفرار 

5 منزلة الرياضة 

٠»‏ منزلة السماع 

- حقيقة السماع والأمر به 

أنواع المستمعين 

- حكم السماع مرتبط بنوع المسموع 
- السماع الذي مدحه الله تعالى 
السماع الذي يبغضه الله تعالى 
أدلة الذين أباحوا الغناء 


الجواب على الأدلة السابقة 


دمت با.ه رح مم 


حجم لويس مدا لامر 
الموضوع الصفحة 
6 منزلة الخوف 

4 منزلة الإشفاق 

٠‏ منزلة الخشوع 

- التعريقف بالخشوع 

الخشوع يك انصلاة 

١‏ منزلةالإخبات 

١‏ منزلة الزهد 

التعريف بالزهد 

حقنيقة الزهد ومتعلقاته 

- طريق الزهد 

١١‏ منزلة الورع 

5 - منزلة التبتل 


6 منزلةالرجاء 


التعريف بالرجاء 
التريحاء اتدل نهاوال السافرين 


هوت زه <ححهة 


الفطعارس العامة هع 2ه 
الموضوع الصفحة 
- فوائد الرجاء 

175 - منزلة الرغبة 

١‏ منزلة الرعاية 

منزلة المراقبة 

69 منزلة تعظيم حرمات الله تعالى 

بيان معنى تعظيم الحرمات 

- هل من التعظيم أن تكون العبادة لا خومًا من العقوبة؟ 

٠‏ متزلة الإخالاص 

١‏ منزلة التهذيب 

١‏ - منزلة الاستقامة 

7 منزلة التوكل 

مكانة التوكل وأنواع المتوكلين 

معنى التوكل وما قيل فيه 

- حقيقة التوكل 


- تعلق التوكل بالأسماء الحسنى 


دكت وء.ه حم 


عبج لويس مدا لامر 
الموضوع الصفحة 
التوكل والأسباب 

التوكل والتفويض 

- التوكل والثقة باللّه تعالى 

4 منزلة التسليم 

06 منزلة الصبر 

الصبرج القرآن والسنة 

- معنى الصبر وما قيل فيه 

- أنواع الصبر من حيث ارتباطه بالمعصية 

أنواع الصبر من حيث ارتباطه باللّه تعالى 

الشكوى إلى الله لا تناك الصبر 

- الصبر والمحبة 

5 منزلة الرضى 

حكم الرضى 

مدار مقامات الدين على الرضى 


- الرضى والموالاة 


هوعت ؟ ٠‏ زه <-هة 


الفطعارس العامة هع 2ه 


الموضوع الصفحة 
- هل الرضى كسب أم موهبة5 

دا الأحبداين بالائج لأ واي الزفتق 
-ثمرة الرضى 

دأ شواليية الرهي 

 ”‏ منزلة الشكر 

الحث على الشكر 

الثناء على المنعم شكر 

منزلة الحياء 

9 منزلة الصدق 

- أنواع الصدق 

د.حقيقة الضصدق 

علامة الصدق 

كلمات 2 الصدق 


- منزلة الإيثار 


طيت ١ه‏ حم 


الموضوع الصفحة 
35 مراتب الجود 


- إيثار رضى الله تعالى 
١‏ منزلة الخلق 
أركان حسن الخلق 
- طريق تزكية النفوس 
- الخلق فطري وكسبي 
؟" - منزلة التواضع 
+" منزلة الفتوة 

84 منزلة المروءة 

0" منزلة الإرادة 

5 منزلة الأدب 

الأدب مع الله سبحانه 
الأدب مع الرسول وك 
الأدب مع الخلق 


7" منزلة اليقين 


اعت :0 زه هه 


الفطعارس العامة هع 2ه 


الموضوع الصفحة 
منزلة الأنس بالله 

4- منزلة الذدكر 

الذحر + القرآن 

محانة الذاكرين 

أنواع الذكر 

- منزلة الفقر 

١‏ منزلة الغنى العالي 

- يكمل الغنى بغنى القلب والنفس 
؟ - منزلة العلم 

- ارتباط العلم بالكتاب والسنة 

- العلم: جلي وخفي ولدني 

 4*‏ منزلة الحكمة 

44 منزلة الفراسة 

© منزلة السكينة 


75 - منزلة الطمأنينة 


مضت سوى بحم 


جم يرس ماج لسار 


الموضوع الصفحة 
4 منزلة المحبة 
تعريف المحبة 


الأسباب الموصلة إلى المحبة 
- يحبهم ويحبونه 

- منشاً المحبة وثباتها 

- منزلة الغيرة 

84 منزلةالشوق 

منزلة الدوق 

١‏ منزلةالصفاء 
57 منزلة الفرح والسرور 
“'ه ‏ منزلة الغرية 

65 باب الحياة 

64 باب القبض والبسط 
655 باب المعرفة 


0 التوبة آخر مقامات السالكين 


هوعت :0 زه <حه ا" 


الفطعارس العامة هع 2ه 


الموضوع الصفحة 
- باب التوحيد 
- التوحيد الذي دعت إليه الرسل 
- شهادته سبحانه وتعالى لنفسه 
- تفاوت أهل التوحيد 
أدلة العامة من المسلمين 
الباب الثالث 


مختارات 


١‏ المصطلحات ويُعدها عن عامة الناس 
 ”‏ إثبات الأسباب 
ا لوجدتني عنده 


؛ - حجب القلب عن الرب تعالى 


1 - أسباب الإعراض عن الآخرة 
٠‏ الثمار اليائعة 


الخائمة 


دكت وذزه حم 


لويس مَدَج لكر 


الموضوع 2 


فهرس الأحاديث والآثارالنبوية الشريفة 


المحتوى 


لالالا 


لتكت ١ه‏ ححم _ 


مسددر زواع 
تراث الإهام ابد قيم الجوزية 


فصريب 


صدر متهك: 
١‏ تقريب طريق البجرتين. 
” - الوابل الصيب من الكلم الطيب. 
"' - سيرة خير العياد. 
؛ - البيان ب مصايد الشيطان. 
6 القضاء والقدر. 
5-قل انظروا. 
- فضل العلم والعلماء. 
البدي النبوي 4# العبادات. 
9- البدي النبوي ب الفضائل والآداب. 
٠‏ -الطرق الحكمية 4 السياسة الشرعية. 
١-الروح.‏ 
(الناشر: المكتب الإسلامي ‏ بيروت). 
١‏ - طب القلوب. 
٠_الجواب‏ الكاة (الداء والدواء). 
6 المهذب من مدارج السالكين. 


«الناشر: دار القلم - دمشق). 


طيحت اذه حت 


6 كتب صدرت لمعد الكتاب 


ل السنة المطهرة: 
١‏ الجامع بين الصحيحين (0 مجلدات). 
* - زوائد السنن على الصحيحين (7 مجلدات). 
" - تحقيق الجمع بين الصحيحين للموصلي (# مجلدين). 
؛ - تحقيق مشارق الأنوار على صحاح الآثارء للقاضي عياض. 
العناية بالأدب المفرد للإمام البخاري. 
4 السيرة النبوية الشريفة: 
١‏ من معين السيرة. 
 "‏ من معين الشمائل. 
من معين الخصائص النبوية. 
- تحقيق المواهب اللدنية للقسطلاني (؛ مجلدات). 
6 السيرة النبوية (تربية أمة وبناء دولة). 
75 -أضواء على دراسة السيرة. 
 '"“‏ هكذا فهم السلف. 


مضكت ىذه حم 


الفطعارس العامة جمكى[ك 


أهل الصفة (بعيدًا عن الوهم والخيال). 
9 الغرانيق (قصة دخيلة على السيرة النبوية). 
٠‏ - تهذيب الشفاء للقاضي عياض. 
4 الرقائق والأخلاق: 
١-مواعظ‏ الصحاية. 
" - المهذب من إحياء علوم الدين (# مجلدين). 
؟ - تحقيق رسالة شرح المعرفة للمحاسبي. 
؛ - تهذيب حلية الأولياء للأصبهاني (؟ مجلدات). 
٠‏ سلسلة مواعظ السلف. صدر منها )١6(‏ عددًا كان أولبا مواعظ الإمام 
الحسن البصري. 
موضوعات أخرى: 
١‏ الفرائض فقهًا وحسايًا (ذ جزأين). 
" - الفن الإسلامي (التزام وإبداع). 
"'- دراسة جمالية إسلامية 3 ثلاثة أجزاء: 
- الظاهرة الجمالية 4 الإسلام. 
ميادين الجمال. 


- التربية الجمالية 4# الإسلام. 


مضت وه حاتم 


عبج ليبس مكاج لسإلكر 


ب الإناء القراتي اسنلسيلة اعلذم اللسلمين): 
4 محبة اللّه ورسوله شرط 2# الإيمان. 

1 الإسلام دين التيسير. 

ااقظراه لهمي اثرأة اللي 


- رضيت بالإسلام دينًا. 
سيرة النبي كك بذ بيته. 


لالالا 


اهمعدت 7 زه <<6 80 


